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سياسة2

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

المشهد السياسي

قـــال  ــن أمــــــــس،  ــ ــــي خـــطـــابـــه أول مـ فـ
ــه الــســيّــد  ــلـ الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الـ
حــســن نــصــرالــلــه، عـــن مــلــف قــانــون 
ــر  ــ ــهـ ــ الانــــــتــــــخــــــابــــــات: »خـــــــــــال الأشـ
المــــــاضــــــيــــــة ســــمــــعــــنــــا مــــــــن بـــعـــض 
 الاتــفــاق غــداً صباحاً. 

ّ
الــقــيــادات أن

فكنا نسأل أنفسنا، هل اتفقتم ولا 
علم لنا؟ عجيبة بعض المبالغات«. 
ورغم ذلك، أكّد نصرالله وجود أمل 
حــقــيــقــي فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى قــانــون 
جـــديـــد. ويــــوم أمــــس، أكّــــد أكــثــر من 
مــصــدر واســــع الاطـــــاع أن تــرويــج 
لقرب  والشخصيات  الــقــوى  بعض 
التوصل إلى قانون انتخابي جديد 
ليس ســرابــاً، بــل تعبير عــن »تــقــدّم 
ــر« فــــي المــــفــــاوضــــات الــــدائــــرة  ــيـ ــبـ كـ
الانتخابات  قوانن  مشاريع  حــول 
ــــت المــــــصــــــادر إن  ــالــ ــ الــــنــــســــبــــيــــة. وقــ
ــل في 

ّ
ــوّر الـــــذي حــصــل يــتــمــث ــتـــطـ الـ

مــوافــقــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر على 
اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي 
بــالــتــخــلــي عـــن مـــشـــروع »الــتــأهــيــل 

قانون  إقـــرار  مقابل  فــي  الطائفي«، 
لــــانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة يــعــتــمــد 
النسبية، وإنشاء مجلس للشيوخ. 
وقــالــت المـــصـــادر إن هـــذا الــتــقــدّم لا 
يعني الاتفاق على كافة التفاصيل، 
إذ لــم يتفق المــفــاوضــون بــعــد على 
ــــي ســـتـــعـــتـــمـــد،  ــتـ ــ عـــــــدد الـــــــدوائـــــــر الـ
عــلــمــاً بــــأن هـــنـــاك تـــوجّـــهـــاً بحصر 
الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي فـــي الــقــضــاء. 
جرى 

ُ
ت بــأن  يــزال متمسّكاً  فبري لا 

دوائر   10 في  النيابية  الانتخابات 
التيار  يــطــالــب  فيما  أقــصــى،  كــحــدّ 
اللبنانية  والـــقـــوات  الــحــر  الــوطــنــي 
بأن يكون عددها بن 13 دائرة و15 

دائرة.
ــران  ــبـ ــــر وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة جـ ــبّـ ــ وعـ
ــن هـــــذه الاجــــــــواء،  بـــاســـيـــل أمـــــس عــ
الــتــيــار لا يهتم باسم  فــي قــولــه إن 
ــقـــانـــون، بـــل »المـــهـــم أن يـــكـــون في  الـ

الجميع،  ليتمثل  نسبية  الــقــانــون 
نريد  استنسابية.  فيه  ليس  ولكن 
ولن  لتنوّعنا،  فيه ضوابط  قانوناً 
ــــك مــهــمــا كــانــت  نــقــبــل بـــأقـــل مــــن ذلـ
الإغــــــــراءات والـــتـــهـــديـــدات والمـــهـــل«. 
ـــ وخــــــال تــمــثــيــلــه رئــيــس  ــ بـــاســـيـــل ـ
الجمهورية العماد ميشال عون في 
حفل افتتاح شارع الرئيس عون في 
بلدة الحدت ــ أكّد التوجه إلى فتح 
الــنــواب  دورة اســتــثــنــائــيــة لمــجــلــس 
ــبــادر 

ُ
ــحــاور ون

ُ
عبر الــقــول إنــه »ســن

الـــنـــهـــايـــة، وســنــفــتــح دورات  حــتــى 
ونطوي التمديد إلى النهاية حتى 

يكون لدينا قانون جديد«.
لــكــن لــيــل أمـــس، بـــرز مــؤشــر سلبي 
لـــم يُـــعـــرف بــعــد مــــدى تــأثــيــره على 
ل 

ّ
الانتخاب، تمث مفاوضات قانون 

ــه بــاســيــل على 
ّ
بــهــجــوم عــنــيــف شــن

بــري، من دون أن يسميه، في ملف 
الــكــهــربــاء. وقــــال بــاســيــل: »هــدفــنــا 
واحـــد هــو أن يــكــون هــنــاك كهرباء 

في لبنان ومعركتنا بدأت منذ عام 
 أيــن كــان »مــن يتكلم 

ً
2010«، سائا

ــــف مـــعـــمـــل ديـــر  ــ الــــيــــوم عـــنـــدمـــا أوقـ
ــــع ســـنـــوات؟ لـــو سمحتم  عـــمـــار أربـ
بحاجة  كنا  لمــا  المعمل  بتنفيذ  لنا 
لبواخر اليوم. ماذا بقي من جميع 
الاتهامات السابقة في حقنا؟ كلها 
كـــانـــت مـــــــــردودة ولـــــم يـــبـــق إلا أثـــر 
الكذب وتاريخهم اتهامات كاذبة«. 
ر من أن يزايد أحد على التيار، 

ّ
وحذ

 
ّ

»مـــن مـــأ جــيــوبــه بـــالمـــال لا يــحــق فــــ
ــيـــوب. من  ــكـــام عـــن تــعــبــئــة جـ ــه الـ لـ
تــاريــخــه أســـود بــالــفــســاد، لا يمكن 
له أن يُبيّض ملفه على حسابنا بل 

على حسابه«.
ــن الـــخـــطـــة الــتــي  ودافـــــــع بـــاســـيـــل عــ
وضــعــهــا وعـــن الـــوزيـــر ســـيـــزار أبــو 
خليل الذي »أمضى خمس سنوات 
فـــي الــــــوزارة مــســتــشــاراً ورفــــض أن 
إليه،  بالنسبة  مــعــاشــاً«.  يتقاضى 
»نــتــيــجــة خــطــتــنــا عـــجـــز صـــفـــر فــي 

 على 
ّ

أقــــل الــكــهــربــاء وكــلــفــة %200 
 مــــا تــســمــعــونــه فــي 

ّ
ــل ــ ــــن. وكــ ــــواطـ المـ

ــر  ــذب، ووزيــ ــ مـــوضـــوع الــكــهــربــاء كـ
منه  لب 

ُ
ط بما  حرفياً  يقوم  الطاقة 

في مجلس الوزراء«.
واســتــبــعــدت مـــصـــادر مــشــاركــة في 
المـــفـــاوضـــات الانــتــخــابــيــة أن يــؤثــر 
كـــام وزيــــر الــخــارجــيــة ســلــبــاً على 
أن ينحصر  مــتــوقــعــة  المـــفـــاوضـــات، 
ــري فـــي عــرقــلــة مــشــروع  ردّ فــعــل بــ
الكهرباء.  لإنتاج  بواخر  استئجار 
ــيـــار المــســتــقــبــل  لـــكـــن مــــصــــادر فــــي تـ
المــــواقــــف  إن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ قــــالــــت 
تظهر  السياسية  للقوى  الحقيقية 
جلية فــي الاشــتــبــاك »الــكــهــربــائــي« 
قانون  إقـــرار  بقرب  التبشير  فــي  لا 

جديد لانتخابات.
ــقــــوات  ــائــــب الــ ــن نــ ــلــ ــــن جـــهـــتـــه، أعــ مـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــــــورج عــــــــدوان »أنـــنـــا 
العكسي لإقــرار قانون  العدّ  دخلنا 
 موقف التيار 

ّ
الانــتــخــاب«. وأكــدّ أن

ة؟
ّ

م كبير« نحو النسبي
ّ

قانون الانتخاب: »تقد
م 

ّ
 مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول »تقد

ّ
لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. لكن

ل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري
ّ
كبير«، تمث

 باسيل هجوماً عنيفاً على 
ّ

شن

بري من دون أن يسميه بسبب 

»الخلاف الكهربائي«

إليه  دعت  الذي  الاعتصام  »في  المشاركة  إلى  دعوته  اللبناني  الشيوعي  الحزب  جدّد 
الساعة 12 ظهراً، في  أيار  الوطنية والعلمانية والتقدمية نهار الأحد في 14  الأحزاب 
المدنية  الحراكات  قوى  »مع  المشاركة  إلى  الحزب  دعا  كذلك  الصلح«.  رياض  ساحة 
بلدية  مبنى  أمام  صباحاً   11 الساعة  الاعتصام  في  المناضلة،  والشعبية  والنقابية 
بيروت في اليوم عينه، وذلك رفضاً للتمديد ولمشاريع القوانين الانتخابية التقسيمية، 
مجموعات  وكانت  واحدة«.  دائرة  ولبنان  الطائفي  القيد  خارج  النسبية  أجل  ومن 
سياسية وجمعيات وقوى شبابية وعدد من مجموعات الحراك المدني قد أعلنت أمس 
ومناهضة  النيابي  للمجلس  التمديد  »منع  على  العمل  بهدف  موحدة«  »جبهة  قيام 
في  السلطة  قوى  تمارسها  التي  للدستور  المستمرة  والخروقات  الطائفي  الجنون 
لبنان«. ودعت »الجبهة« إلى الاعتصام أمام بلدية بيروت غداً، للمطالبة بإقرار قانون 
الأقل،  على  مقعداً   20 منها   

ّ
كل تضم  كبرى  دوائر  في  النسبية  يعتمد  للانتخابات 

ورفضاً للتمديد، وللقوانين الطائفية.

إلى الشارع غداً

ا علمنا بذلك )هيثم الموسوي(
ّ
ي وأجواء إيجابية لكن

ّ
 بري: لو كان هناك خرق جد
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في الواجهة

تقرير

مساعي الحظوظ المتساوية: 

قانون نسبي أو القانون النافذ

طلق مسار التجديد لرياض سلامة الإثنين
ُ

وزير المال ي

نقولا ناصيف

مــذ تــشــعّــب الــكــام عــن أن الــوقــت لا يــزال 
ــــون جــديــد  ــانـ ــ ــلـــى قـ ــتـــوافـــق عـ ــلـ مــتــســعــا لـ
ـــع الــســاعــة  ــتـــخـــاب، يـــصـــل الـــــى الــــربـ لـــانـ
الاخــيــر مــن نهاية ولايـــة مجلس الــنــواب 
منتصف ليل 19 حزيران، ثم كام الامين 
السيد حسن نصرالله  الله  لحزب  الــعــام 
الوقت،  الوقت بعض  يشجع على إمهال 
ع خيارات 

ّ
لم يعد من الصعوبة بمكان توق

المرحلة المقبلة. بــات التعويل على الايــام 
الــــ28 المتبقية حتى 19 حــزيــران يفترض 

بضعة معطيات منها:
ـــ لا عــجــلــة فـــي الــتــئــام الــهــيــئــة الــعــامــة  1 ــ
لمجلس الــنــواب الاثــنــين المقبل )15 ايــار(، 
وهو الموعد الذي حدده لها رئيسه نبيه 
بري بالتزامن مع تأجيل انعقاد البرلمان 
شهراً في 12 نيسان الماضي. وفي ضوء ما 
يلمح اليه بري، فإن جلسة نيابية مقبلة 
يــتــعــيّن عليها أولًا  ايـــار  الـــى 31  مــن الآن 
التصويت على قانون جديد لانتخاب. 
سَحَبَ من التداول اقتراح القانون المعجل 
المــدرج  لسنة  للمجلس  بالتمديد  المــكــرر 
في جلسة في 13 نيسان، وبات يقول إنه 

أصبح من الماضي.
بذلك فإن اكتمال نصاب أي جلسة عامة 
مقبلة أصبح معلقا على التفاهم المسبق 
على جدول أعمالها، وتحديداً على البند 
الجديد  الــقــانــون  وهــو  والاول،  الرئيسي 
لانتخاب. مــع ذلــك، لا يستبعد البعض 
انعقاد المجلس في 22 أيار قبل الوصول 
الى نهاية العقد العادي الاول في 31 أيار 
نجز الاتفاق على القانون الجديد. 

ُ
متى أ

المجلس  تعويل  يــكــون مستغربا  لا  وقـــد 
عــلــى الــربــع الــســاعــة الأخــيــر. فــي 31 أيــار 

2013، الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن الــعــقــد الــعــادي 
الاول، صــــوّت عــلــى تــمــديــد ولايـــتـــه سنة 
وستة اشهر قبل 19 يوما فقط من نهاية 

ولايته عامذاك.
ــيـــس  ــــــسّــــــر اســـــتـــــخـــــدام رئـ

ُ
ــا ف ــدمــ ــعــ 2 ــــــــ بــ

ــادة 59 من  ــ الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون المـ
الـــدســـتـــور بــمــنــع انــعــقــاد المــجــلــس طـــوال 
تــمــديــد  دون  أولًا  لـــلـــحـــؤول  ــه  ــأنـ بـ شـــهـــر 
الـــولايـــة لــســنــة، وقــيــل حــيــنــذاك منتصف 
نـــيـــســـان، إن مــــن غـــيـــر الــــــــوارد فـــتـــح عقد 
اســتــثــنــائــي لــلــمــجــلــس بــانــقــضــاء الــعــقــد 
توقع  بــات  نفسه،  للسبب  الاول  الــعــادي 
الآن  الاستثنائي  العقد  مــرســوم  صـــدور 
واجبا لمبررين على الاقــل: أولهما توافق 
الافرقاء جميعا با استثناء على الحاجة 
الى مزيد من الوقت لاتفاق يصل الى 19 
حزيران، وثانيهما سحب تمديد الولاية 

لسنة من التداول نهائيا.
العقد الاستثنائي  المجلس من  لن يعوز 
ســــوى 19 يـــومـــا فـــقـــط، هـــي المــتــبــقــيــة من 
القانونية لاتــخــاذ أحــد تدبيرين  ولايــتــه 
لا يسعه التنصل من أي منهما: أحدهما 
لانتخاب  جديد  قانون  على  التصويت 
مقترنا بتحديد موعد إجراء الانتخابات 
النيابية وفق الاحكام الجديدة بعد ثاثة 
اشهر على الاكثر من موعد نفاذه، وهو 
مــا يُــعــدّ تــمــديــداً تقنيا مـــحـــدوداً. والآخـــر 
القانونية  المهل  لتعديل  ايضا  الاجتماع 
قــانــون الانتخاب  المــنــصــوص عليها فــي 
النافذ )2008(، وتأجيل اقتراع المغتربين 
المنصوص عليه ايضا في القانون كإجراء 
ملزم الى الدورة المقبلة، فسحا في المجال 
 
ً
أمــــام إجــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عما

بــالــقــانــون الــنــافــذ خـــال الاشــهــر الثاثة 

المــقــبــلــة عــلــى أبـــــواب الـــخـــريـــف، قــبــل فتح 
المدارس أبوابها.

ـــ لأن تــوقــيــت الـــتـــوافـــق عــلــى الــقــانــون  3 ــ
الــجــديــد لــم يــعــد أقـــل أهــمــيــة مــن الــقــانــون 
نفسه وأحكامه، وقد أوشكت الولاية على 
الأفول، يواجه السباق مع الوقت صعوبة 
في إيجاد المخرج المائم للأفرقاء جميعا 
للخروج من المــأزق. أسقط تباين المواقف 
معظم الاقتراحات المتداولة، في حين ربط 
رئــيــس المجلس إقـــرار اقــتــراحــه بالموافقة 
عــلــى تـــزامـــن تــطــبــيــق شــقــيــه: انــتــخــابــات 
نـــيـــابـــيـــة بـــســـت دوائــــــــر وفـــــق الــتــصــويــت 
الــنــســبــي، واســتــحــداث مــجــلــس للشيوخ 

وفق التصويت الاكثري.
لأيـــام خــلــت قـــال بـــري إن اقــتــراحــه يؤخذ 
كما هــو أو يــتــرك كما هــو، رافــضــا فصل 
أحد شقيه عن الآخــر، تحت شعار تنفيذ 
هذا الجانب الملزم من اتفاق الطائف، مع 
إصــراره على الاتفاق المسبق على مذهب 
رئيس المجلس وصاحياته على نحو ما 
اقترح. في المقابل، يتحدث بعض المعنيين 

الى  أقـــرب  الــجــاريــة عــن تفاهم  بالجهود 
الاكتفاء بقانون انتخاب يعتمد النسبية 
نظام اقتراع، منه الذهاب الى استحداث 
مــجــلــس لـــلـــشـــيـــوخ، نـــظـــراً الـــــى خـــافـــات 
رئيسه،  متشعبة لا تقتصر على مذهب 
بل تشمل ايضا ــ وخصوصا ــ صاحياته 
الدستور  عليها  ينص  أن  يقتضي  التي 
ــدد أعــضــائــه وطــريــقــة  وهــيــئــة مكتبه وعــ
انــتــخــابــه وآلــيــتــه. وهــــي نـــصـــوص، شــأن 
عة ما بين الدستور وقانون 

ّ
البرلمان، موز

الانتخاب.
يبعث على هذا الخاف عصارة التجربة 
العمر،  والقصيرة  المكتملة  اليتيمة، غير 
الــشــيــوخ، لم  الــتــي خبرها لبنان لمجلس 
تـــدم أكــثــر مـــن ســنــة مـــا بـــين عــامــي 1926 
و1927 قبل إلغاء المجلس ودمج أعضائه 
عطي مجلس 

ُ
بمجلس الــنــواب. حينذاك أ

الــشــيــوخ صــاحــيــات تــشــريــعــيــة مــوازيــة 
لمجلس النواب نصّت عليها المادة 19 من 
قانون  أي  لنشر  وألــزمــت  دســتــور 1926، 
مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــيــه، وتــالــيــا 
امتاكه صاحية وضع يده على قانون 
ناقشه مجلس الــنــواب وصــوّت عليه، ما 
لمجلس   

ً
مــكــمــا الاشــتــراعــي  دوره  يحيل 

كـــون السلطة الاجــرائــيــة ملزمة  الـــنـــواب، 
إبـــــاغ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــقـــوانـــين الــتــي 
ــنـــواب كشرط  الـ يـــصـــادق عليها مــجــلــس 
ــا. أضــــــف أن المـــــــــادة 16  ــنـــشـــرهـ مـــســـبـــق لـ
المشترعة  الهيئة  أن  على  القديمة نصت 
ــنــــواب ومــجــلــس  اثـــنـــتـــان هــمــا مــجــلــس الــ

الشيوخ.
ــــرك اتـــفـــاق الــطــائــف  صـــاحـــيـــات كـــهـــذه تـ
لمرحلة ما بعد استحداث مجلس الشيوخ 
تحديدها. وهــو سبب كــاف فــي ذاتــه لأن 
يجعل هذا المجلس ــ ما ان يباشر الخوض 
ــــ قنبلة  فيه  السياسي والمذهبي  الــجــدي 
موقوتة بين الافــرقــاء، كما بين السلطات 

الدستورية الاخرى.
على وفـــرة تناقض مــواقــف الافــرقــاء من 
الصيغ المــتــداولــة لــقــانــون الانــتــخــاب، ما 
ــتـــوافـــق عــلــى احــدهــا  يــجــعــل احـــتـــمـــال الـ
ـــ يــحــتــاج  ــذات الـــقـــانـــون الــنــســبــي ــ ــالــ ـــ وبــ ــ
 الى معجزة، أو الى تنازل سياسي 

ً
فعا

كبير يشبه المعجزة في احسن الاحــوال، 
ــالـــذي فــعــلــه الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري  كـ
رئيسا  عــون  انتخاب  الــى  انضم  حينما 
الــفــعــلــي  الـــتـــوافـــق  أن  إلا  لــلــجــمــهــوريــة. 
ــــين هــــــــؤلاء الآن هــو  بـ ــم  ــائــ ــقــ الــ ــد  ــيــ الــــوحــ
عــلــى رفـــض الـــفـــراغ الــكــامــل فــي السلطة 
ــدم إغــــاق الابـــــواب في  الاشــتــراعــيــة، وعــ

وجه العودة الى قانون 2008.

العودة الى قانون 2008 

أسهل بكثير من الذهاب 

الى قانون جديد. الأول خبره 

المخضرمون ــ وبينهم 

من عاصر نسخة 1960 

ــ والحديثو السن حتى. 

يلعنونه في السر الآن 

ويتمسكون به في العلن. 

أما الثاني فلا أحد يعرف كيف 

الوصول الى التوافق عليه

نحو الاكتفاء 

بقانون انتخاب نسبي 

دون استحداث 

مجلس للشيوخ

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

التئام المجلس ينتظر توافقاً على القانون لجديد أو تعديل مهل القانون 

النافذ )هيثم الموسوي(

ميسم رزق

ــمـــوز 2017 ولايــــــة حــاكــم  تــنــتــهــي فــــي تـ
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســـامـــة. ويــبــدو 
أن مــســار التجديد لــه قــد بـــدأ، إذ علمت 
ــال عـــلـــي حــســن  ــ ــر المــ ــ »الأخـــــبـــــار« أن وزيــ
خــلــيــل ســيــتــقــدم نــهــار الاثـــنـــين بــاقــتــراح 
الـــتـــجـــديـــد لـــســـامـــة. وطـــــــوال الأســـابـــيـــع 
الماضية، مارس مؤيّدو التجديد لسامة 
ضغوطا تهويلية كبيرة، على قاعدة أن 
تمرير  القادر على  »الوحيد  سامة هو 
بــهــا لبنان،  يــمــر  الــتــي  المــرحــلــة الصعبة 
رعاة  وبنى  واقتصاديا«.  وماليا  نقديا 
الــتــجــديــد »تــهــويــلــهــم« عــلــى المــعــلــومــات 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــيـــة فــــي صـــــدد فـــــرض عــقــوبــات  ــيـــركـ الامـ
جــديــدة عــلــى لــبــنــان، وأن مــواجــهــة هــذا 
شخصيا،  سامة  إلــى  بحاجة  التحدي 
»كونه بنى النظام القائم حاليا، ويعرف 

مفاصله ونقاط ضعفه جيداً«.
وفي المعلومات أن النائب ياسين جابر، 
الاميركية  المتحدة  الــولايــات  العائد من 

حديثا، أكد أمام رئيس المجلس النيابي 
الــتــجــديــد لسامة  ــــرورة  بـــري »ضـ نبيه 
ــنــــطــــن،  ــبــــل ذهـــــــــاب الأخـــــيـــــر الـــــــى واشــ قــ
الخطير  الاستحقاق  هــذا  أن  خصوصا 
ــق بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 

ّ
يــتــعــل

الــجــديــدة،  لــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة  تــعــدّ 
والمـــــســـــودة الـــخـــاصـــة بـــهـــا الــــتــــي يُـــقـــال 
إنــــهــــا ســـتـــصـــدر عــــن الـــكـــونـــغـــرس عــبــر 
قــانــون جــديــد«. وعــلــى وقــع هــذا الــكــام، 
ــر خـــلـــيـــل قـــصـــر بـــعـــبـــدا قــبــل  ــ ــوزيـ ــ زار الـ
أسبوعين، مفاتحا الرئيس ميشال عون 
بـــالمـــوضـــوع، لــكــنــه لـــم يــلــمــس تــجــاوبــا، 
وقـــد ظــهــر عـــون وكــأنــه يــحــاول الــتــريّــث 
إلـــى مقابلة  بــالمــوافــقــة. دفـــع ذلـــك خليل 
رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي لا 
التجديد  على  من يشجّعه  إلــى  يحتاج 
لسامة، فأكد لوزير المال ضرورة إدراج 
هذا الاقتراح على جدول أعمال مجلس 
ــادر وزاريــــــــة  ــ ــــصـ الـــــــــــــوزراء. وأشـــــــــــارت مـ
»الأخبار« إلى أن »الحريري يستعجل  لـ
طريقة،  بــأي  ويــريــده  لسامة  التجديد 
الواجهة  فــي  أن يكون هــو  لكنه يرفض 

تفاديا لأي اشتباك مع عون«، خصوصا 
الــذي  الــجــو  نتيجة  مرتبكا  »يظهر  أنــه 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــتـــي  ــة مـــجـ ــلـــسـ ســـــــاد جـ
ــنـــواب، والــتــي  ســبــقــت جــلــســة مــجــلــس الـ
فــي 15 نيسان«.  للتمديد  مــقــررة  كــانــت 
والــقــوات  المستقبل  وزراء  »طـــرح  آنــــذاك 
ومعهما الوزير مروان حمادة موضوع 
ــان، وأشـــــــــادوا  ــنــ ــبــ ــيـــة مــــصــــرف لــ ــمـ ــاكـ حـ
بــســامــة وســيــاســتــه، مــؤكــديــن ضـــرورة 
الــتــجــديــد لــــه، فـــي مــقــابــل صــمــت وزراء 
غ سامة 

ّ
التيار الوطني الحر«، فيما بل

بعد عودته من باريس من يهمهم الأمر 
ــه لـــن يـــذهـــب الــــى واشــنــطــن مـــن دون  أنــ
تــفــويــض رســـمـــي. وبــعــد ورود رســائــل 
الــيــه بــالــواســطــة، مــفــادهــا الــتــجــديــد له 
ثــاث ســنــوات، أي »نــصــف ولايـــة«، كان 
دائـــم الــقــول إنــه »غــيــر مهتم، وإذا كنتم 
فليكن، وإن كنتم  لي  التجديد  تــريــدون 

ترفضون فليس لدي شيء لأقوله«.
وتــشــيــر المــعــلــومــات الــــى أن »الــرئــيــس 
لــهــذه  الــــداعــــمــــين  كـــــان أول  الــــحــــريــــري 
ــاء،  ــ ــرقـ ــ الــــخــــطــــوة، مــــع مـــوافـــقـــة كــــل الأفـ

باستثناء التيار الوطني الحر الذي لا 
يــزال يتريّث في إعطاء موافقته«. غير 
أن مــصــادر الــتــيــار تشير الــى أنــه أبلغ 
ــه »لا يـــعـــارض فـــي المـــبـــدأ«.  المــعــنــيــين أنـ
في المقابل، تقول مصادر »وسطية« إن 
شروط  »بدفتر  مقرونة  التيار  موافقة 
يتضمن إجراء تعديات في السياسات 

النقدية المتبعة«.
وعلى ما يبدو، فإن القوات تحذو حذو 
الـــتـــيـــار، إذ أشــــــارت مـــصـــادرهـــا الــــى أن 
»معراب لم تحسم موقفها بعد«، مشيرة 
الى أن »المشاورات قائمة، لكنها لن تقف 
فــي وجــه التجديد فــي حــال تــم التوافق 
السياسية«.  المــكــونــات  بــين جميع  عليه 
ولفتت الى »أننا نأخذ وقتنا في التفكير. 
وحرصا منا على الوضع المالي والثبات 
الــذي استمر ســنــوات، لن نعترض على 
التجديد لسامة. أما في حال كان هناك 
بديل منه، فإننا نــرى أن الامــر يستحق 
ــقـــوات لـــن تعلن  الــــــدرس«. وقـــالـــت إن »الـ
مــوقــفــهــا الآن، وعــنــدمــا تــتــضــح الأمــــور، 

حينها لكل حادث حديث«.

الوطني الحر والــقــوات »هــو نفسه 
قانون  فــي قضية  التفاصيل  بــأدق 

الانتخاب«.
ــا قـــالـــه  ــ ــائــــب الـــــقـــــوات مـ ــبّــــق نــ ويــــطــ
مقابلته  في  جنباط  وليد  النائب 
 
ّ
مــع »الأخـــبـــار« )الـــعـــدد 3170( بــأن

»الـــــــدور المـــطـــلـــوب مـــن عـــــــدوان، في 
ــقـــوات والــتــيــار  ظـــل الــتــاقــي بـــين الـ
الوطني الحر، محاولة إقناع التيار 
 
ّ
بأفكار جــديــدة«. على الرغم من أن
 »

ّ
الــدور الذي يلعبه عــدوان »استفز

قـــيـــادة الـــتـــيـــار، بــحــســب مــعــلــومــات 
تــابــع تحركاته  أنـــه  »الأخـــبـــار«، إلا 
ــيـــين، وآخـــرهـــا  فـــي الـــيـــومـــين المـــاضـ
كان أول من أمس مع باسيل. أبلغ 
عــدوان عــدداً من القوى السياسية، 
ــل، تـــفـــاؤلـــه.  ــ ــــن بــيــنــهــا حـــركـــة أمــ ومـ
واتــصــل بــه بــــرّي شــاكــراً إيــــاه على 
المــجــلــس  ــيــــس  رئــ  

ّ
أن إلا  مــــســــعــــاه، 

ــرارة نــفــســه غــيــر مُــقــتــنــعٍ  ــ كـــان فـــي قـ
بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.

»الأخبار«: »لا نزال في  وقال بري لـ
مرحلة المراوحة. لو كان هناك خرق 
جدي وأجــواء إيجابية لكنا علمنا 
بــذلــك«. وعــن الــنــقــاش فــي النسبية 
ومجلس الــشــيــوخ، أشـــار بــري إلى 
أنـــــه »لـــــم يـــصـــل إلـــــى نــتــيــجــة بــعــد. 
هــذا  يــؤيّــد  بـــات  الجميع   

ّ
أن نسمع 

الطرح، لكننا لم نرَ أيّ ترجمة فعلية 
 بــرّي يؤكد 

ّ
لهذا الــكــام«. كذلك فــإن

»إســنــاد رئــاســة مجلس  تــمــسّــكــه بـــ
الشيوخ إلــى الطائفة الــدرزيــة. هذا 
أمـــر لا مــجــال لــلــبــحــث بــــه«. رئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي ســيــنــتــظــر حتى 
لــم يــحــصــل أيّ تــقــدّم  الإثـــنـــين، »إذا 
التمديد وأسحب  فستؤجّل جلسة 
 ما 

ّ
مشروعي من التداول. قدّمت كل

أســتــطــيــع تــقــديــمــه، وعــلــى الجميع 
أن يُدرك أن المخاطر ستكون كبيرة 
جداً على البلد«. وعن عدم ممانعة 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فــتــح دورة 
ــر جــيــد،  ــذا أمــ ــ ــال: »هـ ــ اســتــثــنــائــيــة قـ
لكن عقد جلسات من دون أن يكون 
أيّ  هناك قانون لمناقشته لا يعني 
شي، وقد يعود قانون الستين الى 
»انــتــهــاء   

ّ
أن ــرّي  بــ ورأى  ــداول«.  ــتــ الــ

الـــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــن دون 
اتــفــاق، نكون حينها  إلــى  التوصل 

قد دخلنا في الفراغ«.
ــانـــون حـــضـــر فــي  ــقـ الـــحـــديـــث عــــن الـ
عــون،  ميشال  الــرئــيــس  استقبالات 
إرادة  يُعبّر عن  ــه »يجب أن 

ّ
إن فقال 

ــيـــين ويــــعــــكــــس تــمــثــيــلــهــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ورأى  لــلــوحــدة«.  ضمانا  الحقيقي 
الــحــق  تــعــطــيــنــا  »الانـــتـــخـــابـــات   

ّ
أن

ها لا 
ّ
أن في إدارة شــؤون الباد، إلا 

تعطينا الــحــق فــي حــرمــان الــنــاس 
حــقــوقــهــا، فــالــكــيــديــة والانــتــقــام في 

السياسة علينا التخلص منهما«.
ــد تــوجــيــه  ــعــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وبــ مـ
الــســعــوديــة الـــدعـــوة إلـــى الــحــريــري 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة ــــ 
الرياض  ــ الأميركية في  الإسامية 
ــنــــاء رئـــاســـة  ــثــ ــتــ ــــي 21 أيــــــــار واســ فـ
قناة  الــدعــوة، نفت  الجمهورية من 
»أو تــي فــي« وجـــود أيّ خــاف بين 
ــراي، وأن »الــتــنــســيــق  ــســ بــعــبــدا والــ
قائم بدليل مرافقة وزير الخارجية 
لرئيس الحكومة في الزيارة«. وفي 
الإطار عينه، قالت مصادر سياسية 
»الأخبار« إن ثمة  رفيعة المستوى لـ
اتـــفـــاقـــا بــــين رئـــيـــسَـــي الــجــمــهــوريــة 
ــل الأخــيــر 

ّ
والــحــكــومــة عــلــى أن يــمــث

ــا لأي  ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ ــة، تـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــان فــ ــنــ ــبــ لــ
رئيس  لأن  ينشأ،  أن  يمكن  إحـــراج 
الــجــمــهــوريــة ســيــعــتــرض عــلــى أيّ 
مقررات للقمة أو بيان يصدر عنها 

يتضمّن إدانة لحزب الله.
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»أغنية الصفصاف« هو اسم العملية 
الــســريــة الــتــي كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
تنفذها وحدة »شييطت 13« التابعة 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، لــيــل 5 أيــلــول 
1997 قرب بلدة أنصارية الجنوبية، 
ــبــــوات نــاســفــة  ــان هـــدفـــهـــا زرع عــ وكــــ
ضـــد هــــدف تـــابـــع لــلــمــقــاومــة. تــألــفــت 
الــقــوة المنفذة مــن 16 جندياً. وخــال 
سيرها نحو الهدف وقعت في كمين 
عــبــوات ضــدهــا وأودى بحياة  فــجّــر 
فت إسرائيل الحادثة 

ّ
12 جندياً. صن

بقيت  مابساتها  لكن  »الــكــارثــة«،  بـــ
حتى الأمس القريب لغزاً، وتحول إلى 
موضوع نزاع بين الأسلحة المختلفة 
للجيش الإسرائيلي، لا سيما ساح 

البحرية وشعبة الاستخبارات.
الــتــحــقــيــق الـــــذي نــشــرتــه »يــديــعــوت 
أحرونوت« أمس يسلط الضوء على 
هـــذا الـــنـــزاع ويــســرد فــصــول الــحــيــرة 
التي  التحقيق  لــجــان  عاشتها  الــتــي 
تــشــكــلــت تــبــاعــاً لــلــبــحــث فـــي الــســبــب 
أن  بعد  خصوصاً  للفشل،  الحقيقي 
ت شعبة الاستخبارات العسكرية 

ّ
تبن

كــمــا  الأول،  »الانــــفــــجــــار  أن  فـــرضـــيـــة 
طائرة  صوّرتها  التي  الأفـــام  ظهر 

ُ
ت

ــبـــت الــعــمــلــيــة،  الاســـتـــطـــاع الـــتـــي واكـ

الإسرائيلية  الــطــائــرات   
ّ
بــث يعترض 

ــرة عــــن بُــــعــــد. وإثـــــــر تـــضـــارب  ــ ــيّ ــســ المــ
الجيش  أركـــان  ورئــاســة  اللجان  آراء 
ــلــــي، بـــقـــيـــت اســتــنــتــاجــات  ــيــ ــرائــ الإســ
إلــى أن عرض  اللجنة الأولـــى نــافــذة 
الأمين العام لحزب الله، السيد حسن 
2010، شريطاً  آب   6 يـــوم  نــصــرالــلــه، 
مصوراً قــال إنــه مأخوذ من تصوير 
بُعد،  مُسيّرة عن  طائرات إسرائيلية 
شارحاً كيف كمنت قوة من المقاومة 
لـــوحـــدة شــيــيــطــت الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 

أنصارية.
آنـــــــذاك، قــــرر رئـــيـــس الأركــــــــان، غــابــي 
ــنــــازي، تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق  أشــــكــ
ــة لــلــتــثــبــت مـــن صــحــة الــشــريــط  ــعـ رابـ
ــذي عــــرضــــه نـــصـــرالـــلـــه. واطـــلـــعـــت  ــ ــ الـ
الــلــجــنــة عــلــى كـــل الــتــســجــيــات الــتــي 
ــائــــرات المـــســـيّـــرة عــن  الــتــقــطــتــهــا الــــطــ
الـــذي عرضه  الــشــريــط  بُــعــد، وحللت 
حــــزب الـــلـــه. وبــحــســب اســتــنــتــاجــات 
الــلــجــنــة، فــــإن مــقــطــعــين مـــن المــقــاطــع 
را في  ــوِّ ــ الــتــي عــرضــهــا نــصــرالــلــه صُــ
إنقاذ  عملية  أثــنــاء  الحقيقي  الــوقــت 
الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي ســاحــة 
الحدث، ما يعني أن حزب الله كانت 
لديه متابعة مباشرة لكل ما يجري 
كانت  لما  خافاً  العملية،  منطقة  في 
الإسرائيلية  الاســتــخــبــارات  تعتقده 

سابقاً.
ــم، فــكــان  ــ ــدّ الأهــ ــ ــد المــقــاطــع عُـ لــكــن أحــ
ــاعـــد مــنــه  ــتـــصـ ــة »مـــــســـــدس يـ ــابـ ــثـ ــمـ بـ
ــاً عــلــى  ــيّـ ــسـ  حـ

ً
ــــا ــيـ ــ ــان«، أي دلـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ الـ

الإسرائيلية  الطائرات   
ّ
بــث اعــتــراض 

المـــســـيّـــرة عـــن بُـــعـــد، فـــي وقــــت ســابــق 
يتضمن  المقطع  فــهــذا  العملية.  على 
جــــزءاً مـــن تــصــويــر قــامــت بـــه طــائــرة 
ــــتــــه إلـــــــى المـــحـــطـــة 

ّ
ــة وبــــث ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ

الأرضية صباح 31 آب عام 1997، أي 
قبل أربعة أيام من العملية. ويشمل 
 ومركزاً على نقطة 

ً
»مسحاً متواصا

إليها  ستأتي  التي  الخاصة  ــرار  الإبـ
القوة الإسرائيلية من البحر، وكذلك 
مــســار عــبــورهــا الــبــري، بــمــا فــي ذلــك 
الــعــبــوات«. فــي ضوء  انفجار  منطقة 
ذلـــــك اعـــتـــبـــرت الـــلـــجـــنـــة أنـــــه »يــمــكــن 
الافــتــراض أنــه إذا كــان الحزب وضع 
يـــده عــلــى هـــذا الــشــريــط، فــإنــه وضــع 

إلــيــا على  إيــتــمــار  الــجــنــدي  يحملها 
ظهره. ويمكن أن يكون سبب انفجار 
العبوة تعرضها لكرات حديدية من 
الانفجارات السابقة أو ارتفاع درجة 

الحرارة نتيجة الحرائق«.
ــأم عــيــنــه،  ــه رأى بــ ويـــؤكـــد غــالــنــت أنــ
ــر وحـــــــدة  ــ ــقـ ــ ــر إلـــــــــى مـ ــ ــــضـ ــا حـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــيــــحــــة الـــــحـــــادثـــــة،  ــبــ ــطــــت صــ ــيــ ــيــ ــشــ الــ
التجهيزات المتضررة للجنود الذين 
كـــانـــوا فـــي الــعــمــلــيــة وقــــد اخــتــرقــتــهــا 
ــرات مــعــدنــيــة. كــذلــك يــشــيــر إلـــى أن  كــ
ــود كـــرات  الــتــقــريــر الــطــبــي يــؤكــد وجــ
كهذه في أجساد الجنود القتلى، في 
حين أن العبوات التي حملها الجنود 
ــــذي  ــم يـــكـــن فـــيـــهـــا كـــــــــرات، الأمــــــــر الـ ــ لـ
ــة الاســتــخــبــارات  ــ يــتــعــارض مـــع روايـ
العسكرية بعدم ضلوع حزب الله في 

الحادثة.
لجنة التحقيق الأولى أقرّت بوجود 
»احتمال مرتفع« بأن تكون إصابات 
معادية.  عــبــوات  عــن  ناجمة  الجنود 
إليه  الــذي توصلت  وهــو الاستنتاج 
شعبة  لكن  الثانية.  التحقيق  لجنة 
الاستخبارات العسكرية بقيت تجزم 
بأنه لم يكن هناك أي ضلوع لحزب 

الله في الانفجارات.
المعلوماتي  الــتــســرب  مــســألــة  وظــلــت 
حـــول الــعــمــلــيــة المـــوضـــوع الأســاســي 
ــي الـــقـــضـــيـــة.  ــ ــيـــة فـ ــر حـــســـاسـ ــ ــثــ ــ والأكــ
وناقشت 3 لجان تحقيق احتمال أن 
تــكــون المــعــلــومــات وصــلــت إلـــى حــزب 
الله من خال عميل، أو أن الحزب كان 

يده أيضاً على نتائج 13 طلعة جوية 
تـــصـــويـــريـــة تـــفـــصّـــل مــــســــار الـــعـــبـــور 

ط لجنود الشييطت.
ّ
المخط

الشريط  أن  اللجنة  حــددت  أن  وبعد 
ــلــــي،  الــــــــذي عــــرضــــه حـــــــزب الــــلــــه أصــ
تـــحـــول جــهــدهــا إلــــى فــحــص مــصــدر 
حـــصـــول الـــحـــزب عــلــيــه: عــبــر عــمــيــل، 
ــــراض الـــســـوريـــين  ــتـ ــ ـــن خـــــال اعـ أو مـ

هكذا كشف شريط حزب الله 

لغز »كارثة شييطت«

 بعد عشرين عاماً من

 الضبابية، أربع لجان تحقيق

 وثلاث روايات متضاربة،

 صادق الجيش الإسرائيلي

 أخيراً على الحقيقة التي

: »كارثة
ً
ب منها طويلا

ّ
 تهر

 الشييطت« في لبنان سببها

ط له مسبقاً
ّ

 كمين مخط

ه حزب الله
ّ

أعد

وزير الاتصالات: 

اخترقت إسرائيل 

الشبكة عبر تقنيات 

اً
ّ

عالية جد

أجهزة حزب الله 

الاستخبارية كانت 

 
ّ

تحصل على البث

التصويري للطائرات 

الإسرائيلية

ة« المحكمة الدولية؟
ّ
اختراق الاتصالات: ماذا عن »أدل

فراس الشوفي

أقـــدمـــت إســـرائـــيـــل أول مـــن أمــــس على 
ـــــ إعــامــيــة عبر  أمــنــيــة  الــقــيــام بعملية 
اللبنانية  الاتـــصـــالات  شــبــكــة  اخـــتـــراق 
أثـــنـــاء إلـــقـــاء الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
السيد حسن نصرالله كلمته في ذكرى 
الدين.  بدر  القائد مصطفى  استشهاد 
الأسلوب مكشوف، وهدفه التشكيك في 
اللبنانية  والمقاومة  نصرالله  صدقية 
 صــورتــهــا أمـــام الــلــبــنــانــيــين، عبر 

ّ
وهـــز

إجراء اتصالات وإرسال رسائل نصيّة 
الإعامية  للعاقات  تعود  أنها  تظهر 
التي  الــكــذبــة  الــلــه، وتبني على  لــحــزب 
أطلقتها قــنــاة »الــعــربــيــة« قــبــل أشــهــر، 
ــــول مـــســـؤولـــيـــة نـــصـــرالـــلـــه والـــحـــزب  حـ
عــن استشهاد بــدر الــديــن، وكـــأن الأمــر 
دوراً  مــا، تخصّ  ـــة 

ّ
أدل محاولة لطمس 

اغتيال  فــي  الجهادي  للقائد  مفترضاً 
الرئيس رفيق الحريري.

والتاعب  الإسرائيلي  الخرق  احتمال 
بداتا الاتصالات لتلفيق الأدلة واتهام 
المقاومة باغتيال الحريري، إن وجدت 
. حــتــى إن مـــا كــشــفــه حــزب 

ً
ــــا ــة أصـ ــ ـ

ّ
أدل

ــام المـــقـــاومـــة  ــيـ ــه قـــبـــل أعــــــــوام، عــــن قـ ــلـ الـ
إسرائيلية  استطاع  طائرة  باختراق 
الــســان جــورج  قامت بتصوير منطقة 

مــراراً، وعرض نصرالله جزءاً من هذه 
يدفع  لــم  الجمهور،  أمـــام  التسجيات 
ــة المحكمة  ــروايـ بـ المــتــمــسّــكــين  بــأولــئــك 
الدولية إلى مراجعة اتهامهم، أو على 
التراجع  كــان  إن  الأقــل لطرح الأسئلة، 
ــام مــكــلــفــاً، بــعــد ســـنـــوات من  ــهـ عـــن الاتـ
التحريض والاتهام وبناء العصبيات 

المذهبية.
ــال  ــمــ وكــــــــــــام وزيــــــــــــر الاتــــــــــصــــــــــالات جــ
الــجــرّاح أمـــس، وبــيــان الــــوزارة وهيئة 
»أوجــــيــــرو« عـــن أن مـــن قــــام بــاخــتــراق 
ــة هــو  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الاتـــــــصـــــــالات الـ ــكـ ــبـ شـ
إسرائيل، و»عبر تقنيات عالية جدّاً«، 
مشروعية  على  إضــافــي  دليل  بمثابة 
المحكمة  ـــة 

ّ
أدل مــا يسمّى  فــي  التشكيك 

الــدولــيــة. وهــي حــجّــة قــويّــة أخـــرى بين 
التي  اتــهــامــات المحكمة  يــدي رافــضــي 
ــادة الـــفـــاعـــل من  ــفـ ــتـ تــنــاقــض مـــبـــدأ اسـ
الجرم، للتأكيد على أن الأدلة الوحيدة 
اتهاماتها  المحكمة  عليها  بنت  الــتــي 

غــيــر ذات قــيــمــة أو صــدقــيــة، مــا دامــت 
 
ّ
إســـرائـــيـــل تــســتــطــيــع مــتــى أرادت شــن

هجوم »سايبراني« أو القيام باختراق 
الاتصالات  لشبكة  المستوى  هــذا  على 
ــــس. وإذا  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــمـــا حـــصـــل أمـ
كــانــت الــتــهــدئــة الــســيــاســيــة بــين حــزب 
الــخــطــوة  ــار المــســتــقــبــل )أو  ــيــ الـــلـــه وتــ
الإســرائــيــلــيــة المـــحـــرجـــة لــلــجــمــيــع( قد 
دفــعــت وزارة الاتـــصـــالات إلـــى الإعـــان 
ــــرقٍ بـــهـــذا المـــســـتـــوى، فــلــمــاذا لم  عـــن خـ
ــــرؤوس  ــــال أصــــحــــاب الــ يــخــطــر عـــلـــى بـ
التفكير  المستقبل وغيره  في  الحامية 
في احتمال الدخول الإسرائيلي سابقاً 
 اتـــهـــام حـــزب الــلــه بــاغــتــيــال 

ّ
عــلــى خـــط

ة تقنيّة، حين كان 
ّ
الحريري وتلفيق أدل

إبـــعـــاد الــشــبــهــة عـــن المــقــاومــة ضـــرورة 
وطنية لمنع الانقسام في الباد؟ أم أن 
المــطــلــوب كــان الاتــهــام، مــع أدلـــة أو من 
دونها وإخراج العامل الإسرائيلي من 

المعادلة عن قصد أو من دون قصد؟

الشريط الذي 

عرضه حزب الله كان 

بمثابة »مسدس 

يتصاعد منه 

الدخان«

)أرشيف(

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

حـــصـــل داخــــــــل الـــــقـــــوة، وعـــلـــيـــه كـــان 
ــازم بــــأنــــه لــــم يــكــن  ــ ــجـ ــ الاســـتـــنـــتـــاج الـ
الله(  تــدخــل للعدو )حـــزب  هــنــاك أي 
في الحادثة. وهكذا ولدت نظرية أن 
لــه وحـــدة شييطت كان  مــا تعرضت 
نتيجة انفجار العبوات التي حملها 

أفرادها«.
فــي  أنـــــــه  يــــديــــعــــوت  تـــحـــقـــيـــق  ورأى 
القيادة العسكرية  ضوء عدم إصرار 
مهني،  عسكري  تحقيق  على  العليا 
بقيت كارثة شييطت حالة ضبابية، 
السابق  القائد  يثير سخط  ما  وهــو 
ــان الـــحـــالـــي  ــ ــكـ ــ ـــر الإسـ ــ ــلــــوحــــدة، وزيــ لــ
يوآف غالنت، الذي يعتبر ما حصل 
مستمراً  وخــداعــاً  للحقيقة  تشويهاً 
لأسر الجنود القتلى. ويجزم غالنت 
ــة فـــي حــادثــة  ــحـ بــــأن الــحــقــائــق واضـ
أسئلتها  عن  الإجابة  وأن  أنصارية، 
حـــــادة لــلــغــايــة، وهــــي مــــوجــــودة في 
ــتـــي عــرضــتــهــا لــجــنــة  الـــخـــاصـــات الـ
بشأنها  والأخــيــرة  الرابعة  التحقيق 

عام 2010.
ويــقــدم غــالــنــت روايـــتـــه الــتــي توصل 
إلــيــهــا حـــول الــحــادثــة بــعــد أن تحول 
ــق مـــــــن رجـــــل  ــيــ ــقــ ــحــ إلــــــــــى »لـــــجـــــنـــــة تــ
ــلــع عــلــى كــل المــــواد ذات 

ّ
واحـــــد«، فــاط

الــصــلــة. وبــحــســب هـــذه الـــروايـــة، فــإن 
 فـــي عــمــلــيــة جــمــع المــعــلــومــات 

ً
»خـــلـــا

الاستخبارية« سمح لحزب الله بأن 
يُــدرك أن قوة من الكوماندو ستأتي 
إلــــى مــكــان مــحــدد وفــــي وقــــت مــقــدر، 
ــه إلــــــى نـــصـــب ســـلـــســـلـــة مــن  ــعــ ــا دفــ ــ مـ
الــكــمــائــن، أحــدهــا حــيــث مـــرّت الــقــوة. 
وعندما »رأى هذا الكمين القوة، فجّر 
عبوات بـــ11 جندياً منها كانوا على 
ــك اجـــتـــيـــاز الـــطـــريـــق بـــين قــريــتــي  وشــ
ــذه الـــعـــبـــوات  ــ أنـــصـــاريـــة ولـــوبـــيـــة. هـ
الــتــي انــفــجــرت فـــي الــدقــيــقــة 41 بعد 
مــنــتــصــف الــلــيــل تــســبّــبــت فـــي الــعــدد 
ــات. بــقــيــة الــقــوة،  ــابــ الأكـــبـــر مـــن الإصــ
المؤلفة من 5 جنود، كانت قد اجتازت 
ت 

ّ
الشارع، فالتفتت إلى الخلف وتلق

أوامر من قائد الوحدة بإطاق النار 
عــلــى أيّ مــصــدر لــلــنــيــران. لــكــن بعد 
ــتــل 

ُ
ــانٍ ق ــ 14 ثــانــيــة حــصــل انــفــجــار ثـ

فــيــه قـــائـــد الــــوحــــدة. وبـــعـــد 3 دقــائــق 
ــوان، تنفجر الــعــبــوة الــتــي كــان  و8 ثــ

ولأنـــــــه كـــــان عــــتــــاة المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة 
الخاصة بلبنان، و»الكورال« اللبناني 
التلفيقات خلف  يــردّد  الــذي  والعربي 
ــى ســاعــدهــا فــي جمع 

ّ
المحكمة، أو حــت

بــهــدف زجّ  »وقــائــع« أشــبــه بتلفيقات، 
يبنون  الحريري،  اغتيال  في  المقاومة 
كــامــل روايــتــهــم فـــي الــتــحــقــيــقــات وفــي 
ــة جمعت 

ّ
الإعــام على ما قيل إنها أدل

ــالات الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــــصــ مــــن »داتـــــــــا« الاتــ
ــة«، تــأتــي  ــوّنـ ــلـ وشــبــكــات اتـــصـــالات »مـ
لتؤكّد  الأخــيــرة  الإسرائيلية  الخطوة 
ــة الاتـــــصـــــالات  ــكـ ــبـ عــــمــــق انــــكــــشــــاف شـ
اللبنانية أمام الخروقات الإسرائيلية.

فــــا الــــخــــروقــــات الـــبـــشـــريّـــة فــــي قــطــاع 
الاتــــصــــالات وشـــبـــكـــات الـــعـــمـــاء الــتــي 
ــفــــت فــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، ولا  أوقــ
أجهزة التنصّت والمراقبة على شبكات 
ــال الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي يــكــشــفــهــا  ــ الاتـــــصـ
ــاً، دفــعــت  ــيــــانــ ــة أحــ ــاومــ ــقــ الـــجـــيـــش والمــ
ف مليّاً عند 

ّ
»الكورال« المعني إلى التوق



غسان سعود

التجمع  الــصــورة الأهــــم:  تــحــديــد  يصعب 
ــي انـــتـــظـــار  ــ ــكــــون فــ ــيــ الـــشـــعـــبـــي الـــــــــذي ســ
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق عــصــام 
فـــــارس حــــول مــنــزلــه فـــي عـــكـــار الأســـبـــوع 
ــــوف الــبــطــريــركَــن المـــارونـــي  المــقــبــل أم وقـ
والأرثوذكسي أحدهما قرب الآخر لتكريم 
فارس، أم حضور ممثلي الرؤساء الثلاثة 
ومــعــظــم الـــقـــادة الأمــنــيــن وحــشــد رؤســـاء 
ــار، وفــق  ــكـ ــــذي ســيــتــجــاوز عـ الــبــلــديــات الـ
ويصعب  كله؟  الشمال  ليشمل  من، 

ّ
المنظ

فــي الــســيــاق نــفــســه تحليل هـــذا الــتــدافــع؛ 
فــالــســيــاق الــطــبــيــعــي أو المــنــطــقــي لــأمــور 
كان يفترض أن تحل الأحزاب محل فارس 
إثـــر مــغــادرتــه لــبــنــان وتــكــمــل مــا بــــدأه من 
أن  خصوصاً  وتربوية،  إنمائية  مشاريع 
هـــنـــاك بـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة من 
ــارس بــهــدوء  ــ بــقــي وواجــــــه فــيــمــا انــكــفــأ فـ
ــأ مـــحـــركـــات مــاكــيــنــتــه الــــواحــــد تلو  ــفـ وأطـ
الآخر بعد إنجاز المشاريع الكبيرة، وهي 
أنـــجـــزت بــالمــنــاســبــة بــعــد اعـــتـــزالـــه الــعــمــل 
رؤيتها  له   

ّ
يتسن ولــم  المباشر  السياسي 

بــعــد. والــلافــت أن رئــيــس الحكومة نفسه 
يذهبان  الحالي  الحكومة  رئيس  ونائب 
 لأحـــد جفن، 

ّ
ويــجــيــئــان مــن دون أن يــــرف

فيما تحظى حركة نائب رئيس الحكومة 
السابق باهتمام كبير. لماذا؟ لعل الإحباط 
أداء الممسكن بالسلطة منذ  الشعبي من 

النيابي  الأداء  لعله  السبب،  هو  عاماً   12
الإنمائي »العاطل«، لعله قرف العكارين 
لهم  الحريريّ  الإهمال  أن  اكتشافهم  بعد 
ثــابــت، ســـواء كــانــت قــيــادة تــيــار المستقبل 
السعودين،  أو  السورين  بــأوامــر  تأتمر 
ما  أنفسهم  مــن  السياسين  يــأس  ولعله 
يــجــعــلــهــم يــحــلــمــون بــمــنــقــذ يــرفــعــهــم من 
حــيــث يــتــخــبّــطــون. ولا شــك فــي أن فــارس 
بتركيزه على الإنماء والتلاقي والابتعاد 
ــادر عـــلـــى تــأمــن  ــ ــارك الــعــبــثــيــة قــ ــعــ عــــن المــ

الحبال اللازمة لسحب هؤلاء.
ــا يـــمـــكـــن الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى صــلــب  ــنــ مــــــن هــ
الموضوع: جامعة البلمند التي لم يسبق 
ــــوراه فـــخـــريـــة لأحــــد،  ــتـ ــ لـــهـــا أن مــنــحــت دكـ
طــبــعــت أول نــســخــة لــتــســلــيــمــهــا غــــداً لمن 
حتى  الــطــلاب،  آلاف  تعليم  نفقات  تحمّل 
بعد مغادرته لبنان، قبل أن يموّل إنشاء 
فـــرع للجامعة فــي عــكــار. ولا شــك فــي أن 
لـــقـــاءات كــثــيــرة طــرقــت بـــاب الــبــطــريــركــيــة 
الأرثــــوذكــــســــيــــة خــــــلال الأعــــــــــوام الــقــلــيــلــة 
بعيدة،  بالبقاء  تمسكت  لكنها  الماضية، 

فــيــمــا تــقــدم حــمــاســتــهــا ومــشــاركــتــهــا في 
جــمــيــع الأنـــشـــطـــة إلـــــى نـــظـــرتـــهـــا لـــفـــارس 
حركته  يستهل  بأنه  علماً  بــه،  وعلاقتها 
ــارة لــلــبــلــمــنــد حــيــث يــعــقــد اجــتــمــاعــاً  ــزيــ بــ
موسعاً مع البطريرك والمطارنة والوزراء 

والنواب الأرثوذكس.
الــتــي تــقــدّر وقــوف  البطريركية المــارونــيــة 
فــــارس إلـــى جــانــبــهــا كــلــمــا احــتــاجــت إليه 
فـــي مـــشـــروع، تــــرى أن قـــوانـــن الانــتــخــاب 
والتسويات وغيرها لا تعوّض المسيحين 
ــاب المـــرجـــعـــيـــة، وهـــي  ــيـ الـــعـــكـــاريـــن عــــن غـ
تعلم أهمية وجــود بيت سياسي مفتوح 
لجميع الناس 24 ساعة في اليوم. ولذلك 
تضع نفسها في مقدمة المرحّبن، ويذهب 
البطريرك الماروني إلى حدّ الصعود إلى 

عكار للمشاركة في استقباله.
بدورهم  تعبوا  البلدية  المجالس  رؤســـاء 

من النواب والــوزراء الذين يتقنون الأخذ 
ــــدون الــــخــــلاص مــن  ــريــ ــ ــاء، ويــ ــطــ ــعــ ــدل الــ ــ بــ
أن تمر  الحزبين على  إصــرار المسؤولن 

جميع المشاريع بهم.
يعلم  رئيسه  يكن  فلم  المستقبل  تيار  أمــا 
الكثير عن فارس قبل 12 عاماً. لكن علاقة 
الحريري وابــن عمته نــادر توطدت كثيراً 
ــــو لا  ــابـــق، وهـ ــسـ ــاري الـ ــكـ ــعـ مــــع الـــنـــائـــب الـ
يحلم بشيء أكثر مــن قــول الأخــيــر لــه إنه 
البرتقالية  ــ  الزرقاء  اللائحة  سيأخذ فوز 
ــاً أن تــســريــبــات  ــلـــى عـــاتـــقـــه، خـــصـــوصـ عـ
الــــــلــــــواء أشــــــــرف ريــــفــــي عـــــن تـــــزعّـــــم رجــــل 
الأعمال الحريريّ السابق غسان المرعبي 
ــــ جنباً  أو أحــد أبنائه للائحته فــي عــكــار 
ــ  نــادر  العميد المتقاعد جــورج  إلــى جنب 
تقلق راحة المستقبل وتضعه في مواجهة 
غــيــر محسوبة مــع مــلــيــارديــر يــنــحــدر من 
أكــبــر عــائــلات عــكــار وأكــثــرهــا تــأثــيــراً في 

صناديق الاقتراع.
بـــــدوره، أجــــرى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر كل 
الــــدراســــات الــــلازمــــة وفــــق جــمــيــع قــوانــن 
الانتخاب، وبات شبه متيقن من استحالة 
فــــوزه بــأكــثــر مــن مــقــعــد نــيــابــيّ واحــــد في 
حال اعتماد النسبية طبعاً، وبات يحتاج 
إلى رافعة تؤمن التوازن التمثيلي اللازم، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن قـــانـــون الانــتــخــابــات، 
إنــهــم يحبون  يــقــولــون  بــأن كثيرين  علماً 
فــــارس، لــكــن فــــارس نــــادراً مــا يــفــصــح عن 
بإيجابية  يتحدث  لكنه  مشاعره،  حقيقة 
كــبــيــرة عـــن رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 

الوزير جبران باسيل.
مـــاذا عــن المحتفى بـــه؟ حــتــى مــســاء أمــس، 
 من فارس يؤكدون عدم 

ً
كان المقرّبون فعلا

معرفتهم البتة بخططه. كل ما يعلمونه أنه 
يتحدث منذ سنوات عن »الظرف المؤاتي« 
لزيارته بلدته مجدداً، وهو تحمّس كثيراً 
عــنــد انــتــخــاب عــــون رئــيــســاً، لــكــن ظـــروف 
ــارة الــســريــعــة حـــالـــت دون إطــالــتــهــا.  ــزيــ الــ
ــرة فــهــو ســيــلــتــقــي الــرســمــيــن  ــ ــذه المـ ــا هــ أمــ
والإكـــلـــيـــروس والــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة، من 
لــيــســمــع وجـــهـــات  مـــســـبـــق،  قــــــرار  أي  دون 
نظرهم ويقرر لاحقاً ما ينوي فعله، علماً 
بـــأن مــوعــد الـــزيـــارة تــأجّــل بسبب تعرّض 
 المــنــظــمــن 

ّ
ــن ــكـ ــلــــه، لـ فــــــارس لــكــســر فــــي رجــ

كانوا يأملون أن يقرّ قانون الانتخاب قبل 
تحديد موعد آخر، إلا أن القانون لم يقر.

وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن فـــارس لــم يصدر 
أيّ مــواقــف سياسية مــنــذ أكــثــر مــن عشر 
سنوات، إلا أن عارفيه يعلمون أنه يتابع 
تواصل  على  وأنــه  السياسية،  التفاصيل 

شبه يومي مع عدد من السياسين.

5 سياسة

تقرير

تقرير

وتوصلت  المسيرة.   
ّ
لبث والإيرانين 

الـــلـــجـــنـــة إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج جــــــازم بـــأن 
»الفحوصات تثبت أن اعتراض البث 
ــزمـــن الــحــقــيــقــي، وثــمــة  حــصــل فـــي الـ
أرجـــحـــيـــة مــرتــفــعــة لأن يـــكـــون حــزب 
الـــلـــه هـــو الـــــذي تــمــكــن مـــن اعـــتـــراض 
الــبــث بــشــكــل مــســتــقــل«، مــا يــعــنــي أن 
ــه الاســـتـــخـــبـــاريـــة  ــلــ ــــزة حــــــزب الــ ــهـ ــ أجـ

كانت تحصل على البث التصويري 
لــلــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة المــســيّــرة عن 
بُعد، في موازاة قيادة سلاح البحرية 
اللجنة  خلصت  كــذلــك  الإســرائــيــلــي. 
إلى أن »النتائج الفتاكة للانفجارين 
تثبت أيضاً أن مكان وضع العبوات 
واتــجــاهــهــا الــدقــيــق يــتــعــارضــان مع 

فرضية الصدفة«.

عصام فارس في البلمند اليوم: 

 النبض الانتخابي
ّ

أسبوعان لجس

 بعيد انتخاب العماد ميشال

 عون رئيساً للجمهورية،

 حضر نائب رئيس الحكومة

 السابق عصام فارس في زيارة

 خاطفة لتهنئته. أما مساء

 أمس، فعاد فارس في زيارة

 تستمر أسبوعين حافلين

ج
ّ

ات السياسية، وتتو  باللقاء

 باحتفال شعبي كبير في

 منزله في عكار. لكن لن يعلن

 عن أي موقف سياسي أو

 انتخابي، سواء سلبياً أو إيجابياً،

 في هذه الزيارة التي تهدف

إلى »جس النبض« فقط

بات »التيار الوطني الحر« 

بحاجة إلى رافعة 

ن التوازن 
ّ

تؤم

التمثيلي اللازم

موطئ قدم لريفي في البقاع الغربي!

)مروان 

طحطح(

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

ــامـــي أشــــــرف ريـــفـــي يــتــمــدد  »تـــســـونـ
إلــى الــصــويــرة فــي الــبــقــاع الــغــربــي«. 
ــــورة مكتب  ذيّـــلـــت هــــذه الـــعـــبـــارة صـ
السابق،  الوزير  صــورة  عليه  رُفعت 
ـــشـــرت عــلــى صــفــحــة »فــايــســبــوك« 

ُ
ون

لقطاع الشباب الموالي له في 9 أيار. 
المــكــتــب الـــثـــانـــي لــريــفــي فـــي مــنــطــقــة 
البقاع أتى بعد مكتب مجدل عنجر 
)البقاع الأوسط(، الذي أعلن رئيس 
الــبــلــديــة ســعــيــد يــاســن، فــي مقابلة 
مع »الأخبار« )العدد 3166 الأربعاء 
اعتبار  عــلــى  إقــفــالــه،   ،)2017 أيـــار   3
أنــــه كــمــا لا يُــســمــح »لـــحـــزب الــبــعــث 
المـــقـــاومـــة  ســــرايــــا  أو  المــــرابــــطــــون  أو 
يُــســمــح لريفي  بــافــتــتــاح مــكــاتــب، لا 
 إقــفــال 

ّ
بــــذلــــك«. وقـــيـــل فـــي حــيــنــه إن

الطريق  يقطع  عنجر  مــجــدل  مكتب 
ــتــــوســــع فــــــي بـــاقـــي  ــلــ عــــلــــى ريـــــفـــــي لــ
الـــبـــلـــدات الــبــقــاعــيــة. افــتــتــاح المــكــتــب 
الــصــويــرة، ونشر صور  فــي  الجديد 

لـــشـــبـــان أمـــــام مــكــتــب مـــجـــدل عــنــجــر 
ــــلام يــــاســــن، مــــن شــأنــهــمــا  لـــنـــفـــي كــ
نظرية  أصحاب  إلــى  صفعة  توجيه 
»تــقــطــيــع أوصــــال ريــفــي الــبــقــاعــيــة«، 
 من 

ّ
وإلـــى تــيــار المــســتــقــبــل، وإلـــى كـــل

 حــدود وزيــر الــعــدل السابق 
ّ
يــرى أن

لو كان  الشمال. فحتى  هي عاصمة 
افــتــتــاح المــكــاتــب خــطــوة »صـــوريـــة« 
ــلـــى شــعــبــيــتــه   عـ

ً
ــثــــر مـــنـــهـــا دلــــيــــلا أكــ

الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، ولـــــكـــــن ســــتــــكــــون لــهــا 
الناقم  الــعــام  الــرأي  على  انعكاسات 
على تيار المستقبل والمؤيد لخطاب 

ريفي.
ــول مـــصـــادر  ــقــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــ
الــــوزيــــر الـــســـابـــق: »تـــوقـــعـــوا افــتــتــاح 
مكاتب جديدة في البقاعن الأوسط 
والغربي«، مؤكدّة أنه »لم نبدأ عملنا 
حـــتـــى نــــتــــراجــــع، وهـــــــــؤلاء الـــشـــبـــاب 
 
ٍّ
ذلك تبن البقاعيون مقدامون«. وفي 

مـــن ريــفــي لافــتــتــاح المــكــاتــب، بعدما 

 الــخــطــوة 
ّ
كـــانـــت مــــصــــادره تـــؤكـــد أن

»فردية«.
ــزال أخـــصـــام ريــفــي  ــ فـــي المـــقـــابـــل، لا يـ
 
ّ
أن مُــصــرّيــن على  لون مــن شــأنــه، 

ّ
يُقل

افــتــتــاح المــكــاتــب »مُــشــكــلــة لــه وليس 
، لأنه لن يكون قــادراً على تلبية 

ً
حــلا

ــرده،  ــتــ ــي ســ ــتــ طـــلـــبـــات الــــخــــدمــــات الــ
وعــنــدهــا ســيــتــركــه هــــؤلاء الــشــبــان«. 
ي ريفي من 

ّ
 »عدم تبن

ّ
ويرى هؤلاء أن

قبل أيّ رئــيــس بــلــديــة، وعـــدم وجــود 
فعاليات بقاعية داعمة له، دليل على 
أنه لن يكون ظاهرة تتمدد في البقاع 

الذي يرفض الخطاب التحريضي«.
)الأخبار(



مجتمع وإقتصاد6

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

على الغلاف

فيفيان عقيقي

انـــخـــفـــض مـــتـــوســـط ســــاعــــات الــتــقــنــن 
ــة مــن 254  الــعــام خـــارج بــيــروت الإداريــ
فــي  ــة  ــاعـ سـ  191 ــــى  إلـ آذار  فــــي  ــة  ــاعـ سـ
نــيــســان، أي بــمــعــدل ســاعــتــن يــومــيــا، 
بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في 
270 ميغاواط  الــربــيــع وإضــافــة  فصل 
الــكــهــربــائــيــة المنتجة من  الــطــاقــة  عــلــى 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، نتيجة بــدء 
الجديدة  العكسية  المــحــركــات  تشغيل 
ي الزوق والجية، بعد عرقلة 

َ
في معمل

استمرت أكثر من عام. هذه التطورات 
لمتوسط  ملموسا  انخفاضا  انعكست 
المولدات  لاشتراكات  الــعــادل«  »السعر 
وزارة  ــتـــه  ــنـ ــلـ أعـ الــــــــذي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
الماضي،  نيسان  لشهر  والمــيــاه  الطاقة 
إذ بلغ 184 ليرة عــن كــل ساعة تقنن 
للمشتركن )بقدرة 5 أمبير( بالمقارنة 
مع 245 ليرة لشهر آذار، أي بانخفاض 
هـــذا   .%24.8 نــســبــتــه  ومـــــا  لــــيــــرة   61
ــاب  ــ ــحـ ــ ــجــــب أصـ ــعــ الانــــــخــــــفــــــاض لـــــــم يــ
المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة، الـــذيـــن لــجــأوا، 
الى فرض أسعارهم وابتزاز  كالعادة، 
إذا  عنهم  الــكــهــربــاء  بقطع  المــشــتــركــن 

اعترضوا.
ــقــــدرة 5  يــبــلــغ الاشــــتــــراك الـــوســـطـــي )بــ
أمبير(، بحسب إعلان الوزارة، نحو 35 
ألفا و144 ليرة، بالمقارنة مع نحو 62 
ألفا و230 ليرة في شهر آذار. وتستند 
الــطــاقــة والمــيــاه فــي تحديد هذا  وزارة 
تتضمن  حسابية  معادلة  إلــى  السعر 
الــســعــر الـــوســـطـــي لــصــفــيــحــة المـــــازوت 
 14.280 )الـــبـــالـــغ  لــيــتــراً(   20( الأحـــمـــر 
ليرة في نيسان، بالمقارنة مع 14,932 
لــيــرة فــي آذار( والمــصــاريــف والــفــوائــد 
والأكـــــــــلاف الـــتـــي يــتــكــبــدهــا أصـــحـــاب 
ــة إلـــــــى هـــامـــش  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ المــــــــولــــــــدات، بـ

السعر  هـــذا  يبلغ 15%. ويــصــدر  ربـــح 
الــوزراء  لقرار مجلس  شهريا، تطبيقا 
الرقم 2 الصادر بتاريخ 2011/12/14 
الـــرامـــي الـــى اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لــضــبــط تــســعــيــرة المــــولــــدات الــخــاصــة. 
إلا أن هـــذا الــســعــر لــيــس مــلــزمــا وإنــمــا 
يــتــم اســتــخــدامــه كــمــؤشــر اســتــرشــادي 
للبلديات، كي تقوم بدورها في حماية 
سلطتها  نــطــاق  فــي  المقيمن  مصالح 
من الاستغلال الذي يمارسه أصحاب 

المولدات.

تفاوت كبير في الأسعار

لا يجري، عادة، الالتزام بالسعر المعلن 
من الوزارة، إلا أن التفاوت في الأسعار 
عن شهر نيسان أثــار موجة احتجاج 
واســـعـــة بـــن المــشــتــركــن، إذ تــراوحــت 
ــنـــاطـــق الـــتـــي اســتــقــصــت عــنــهــا  فــــي المـ
»الأخــبــار« بن 10 آلاف ليرة في حدّه 
الأدنى، كما في ذوق مكايل، و120 ألف 
ليرة في حــدّه الأقصى كما في صيدا. 
هذا التفاوت لا يبرره التفاوت المقابل 
في ساعات التقنن، بل يظهر من خلال 
الملاحظة الميدانية أنه يرتبط ارتباطا 
وثيقا بــمــدى نــفــوذ أصــحــاب المــولــدات 
وارتباطهم بقوى الأمر الواقع وتواطؤ 

النافذين في البلديات معهم.
ـــرتـــهـــا 

ّ
ــلــــومــــات الــــتــــي وف ــعــ بـــحـــســـب المــ

والضنية والمنية والبترون وعمشيت 
160 ساعة )29 ألفا و500 ليرة(.

يــظــهــر مــن الاســتــطــلاع الــبــســيــط الــذي 
ــه »الأخـــــــبـــــــار« عـــلـــى عـــيّـــنـــة مــن  ــ ــرتـ ــ أجـ
أن  المشتركن، تم اختيارها عشوائيا، 
أصحاب المولدات فرضوا أسعاراً أعلى 
إعلان  مما هو مفترض بحسب  بكثر 
الــوزارة، إذ بلغ السعر 38 ألفا في سن 
الــفــيــل، و45 ألــفــا فــي المــنــصــوريّــة، و30 
فــي بعض  ألفا  فــي بصاليم، و35  ألفا 
ــا فــــي حــــارة  ــفـ ــيــــاء الــــحــــدث، و45 ألـ أحــ
حريك، و100 ألف في حي السلم، و35 
ألفا في عشقوت، و46 ألفا في سهيلة 
وبــلــونــة، و120 ألـــف لــيــرة فـــي صــيــدا، 
ألف  الهلالية و50  فــي  لــيــرة  ألــف  و90 

ليرة في طرابلس.

تواطؤ  أو  رضوخ  البلديات: 

مفضوح!

ــا أن مــعــظــم الــبــلــديــات لا  ــدا واضـــحـ بــ
ــــلال فـــرض  ــقـــوم بـــواجـــبـــاتـــهـــا مــــن خـ تـ
الــتــعــرفــة المـــحـــدّدة مــن وزارة الــطــاقــة. 
وهي )أي البلديات( إمّا تنأى بنفسها 
ــــدات« 

ّ
وتـــرضـــخ لــتــحــكّــم »مــافــيــا المــــول

بــالأســعــار، بسبب حماية قــوى الأمــر 
الضاحية  فــي  كما  سيطرة، 

ُ
الم الــواقــع 

ــثــــيــــر مـــــن الأحــــيــــاء  ــلـــــس والــــكــ ــ ــرابـ ــ وطـ
والقرى، وإمّا بسبب تواطؤ النافذين 

ــــن شــهــر  ــاء لـــبـــنـــان عـ ــهــــربــ مـــؤســـســـة كــ
نـــيـــســـان، بــلــغ الــتــقــنــن الـــيـــومـــي حـــدّه 
الأقصى في الجنوب )10.46 ساعات( 
وحــدّه الأدنــى في بعض مناطق جبل 
ــــي 

َ
دائــــرت ــارج  ــ خــ )2.12 ســـاعـــة  لـــبـــنـــان 

الــشــيــاح وأنــطــلــيــاس(. أي أن متوسط 
ــنــــن تــــــــــــراوح بــحــســب  ــقــ ــتــ ســــــاعــــــات الــ
و63.6  ــة  ــاعــ ســ  313.8 بـــــن  ــنــــاطــــق  المــ
ســاعــة، وبــالــتــالــي فـــإن مــتــوســط قيمة 
الاشـــتـــراك )5 أمــبــيــر(، بــحــســب السعر 
المعلن من الوزارة، يتراوح بن 57 ألفا 
و739 ليرة كحد أقصى و11 ألفا و702 

ليرة كحد أدنى.
فــــي المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، بـــلـــغ مــتــوســط 
الــتــقــنــن فــــي بــــيــــروت الإداريّــــــــــة خـــلال 
شهر نيسان نحو 78 ساعة، ما يعني 
المولدات  لاشتراك  المتوسط  السعر  أن 
)5 أمــبــيــر( يــبــلــغ نــحــو 14 ألــــف لــيــرة. 
ــلـــغ الــتــقــنــن فــــي دائـــــــرة أنــطــلــيــاس  وبـ
أن متوسط سعر  أي  نحو 93 ســاعــة، 
الاشــتــراك هــو 17 ألــف لــيــرة. وبــلــغ في 
دائرة الشياح نحو 118 ساعة )22 ألف 
لــيــرة(، وفــي الــبــقــاع 294 ســاعــة تقنن 
)54 ألـــف لـــيـــرة(، وفـــي الــشــمــال، بلغت 
ســاعــات الــتــقــنــن فــي المــنــاطــق المــغــذاة 
من شركة قاديشا، أي طرابلس وشكا 
ــــدن وبـــشـــري والــــكــــورة، نــحــو 146  وإهـ
ساعة )26 ألف ليرة(، وبلغت في عكار 

ـــدات 
ّ
فــي الــبــلــديــات مــع أصــحــاب المـــول

ــادة الأســعــار  ــ لمــمــارســة الاحــتــكــار وزيـ
والانتفاع من توزيع ريوعها.

تــقــول ســامــيــة خ. مـــن ســكــان سهيلة 
ــد هــي دائــمــا ضعف 

ّ
إن »فــاتــورة المــول

مـــا يــدفــعــه ســـكّـــان المــنــاطــق المـــجـــاورة 
في عجلتون وعينطورة، علما بأنها 
ــة نفسها 

ّ
ى مـــن المــحــط

ّ
مــنــاطــق تــتــغــذ

الــتــقــنــن نفسها،  وتــخــضــع لــســاعــات 
ــذا الــشــهــر،  ــا اســـتـــمـــرّ خــــلال هــ ــو مـ وهــ
 
ّ
فـــرغـــم أن ســـاعـــات الــقــطــع لـــم تــتــخــط

 أننا دفعنا نحو 
ّ

الساعات الأربــع، إلا
ــد، راجعنا 

ّ
المــول لــيــرة لخدمة  ألــف   46

الـــبـــلـــديـــة مـــــــــرّات عـــــــــدّة، وهــــــي تـــرمـــي 
دات 

ّ
المسؤوليّة حينا على مراقب المول

عن من المحافظ، وحينا آخر تتذرع 
ُ
الم

بـــوجـــود أعـــطـــال فـــي المــــحــــوّلات، فيما 
المــراقــب يــؤكّــد أنــه ملتزم بما تسجّله 

عدّادات البلديّة من ساعات قطع«.
ــوّاس  ــقـ ــدا، يــشــيــر عــصــمــت الـ ــيـ فـــي صـ
ــة فــــي المــنــطــقــة هــي  ــتـــعـــرفـ إلـــــى أن »الـ
المجاورة،  المناطق  مع  مقارنة  الأعلى 
إذ تراوحت هذا الشهر بن 90 و120 
ألــــف لـــيـــرة، فـــي انـــخـــفـــاض بـــمـــعـــدّل 5 
إلى 10 آلاف ليرة عن الشهر الماضي، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــحــــسّــــن الـــتـــغـــذيـــة 
ــلـــحـــوظ وكــــبــــيــــر«، ويـــتـــابـــع  بـــشـــكـــل مـ
ــــح بـــن الــبــلــديّــة  »هـــنـــاك تـــواطـــؤ واضـ

توصّلنا  فنحن  ـــدات، 
ّ
المـــول وأصــحــاب 

إلــــى اتـــفـــاق عــلــى وضــــع عــــــــدّادات في 
بــيــوتــنــا مــنــذ أشــهــر لمــراقــبــة ســاعــات 
الــبــلــديّــة بمتابعة  وتــعــهّــدت  الــقــطــع، 
ــدات، لكن 

ّ
المــوضــوع مع أصحاب المــول

اليوم، إضافة  لم يحصل حتى  شيئا 
إلــى وجـــود أعــطــال مُفتعلة تنتج من 
الخدمات  تقديم  عــدم مسارعة شركة 
إلـــى مــعــالــجــة الأعـــطـــال بــهــدف زيـــادة 

ساعات القطع«.
ــي طـــرابـــلـــس،  ــع فــ ولا يــخــتــلــف الــــوضــ
ــا عـــمـــد بـــعـــض أصـــحـــاب  ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
ـــدات إلـــى »الــتــذاكــي« عــبــر إصـــدار 

ّ
المـــول

فــيــهــا  زوّروا  بـــهـــا،  مـــتـــلاعـــب  ــيـــر  فـــواتـ
الأرقـــــام لإخـــفـــاء »ســرقــتــهــم«، إذ حـــوّل 
ــتـــي يــحــصــل  ـــ 10 أمـــبـــيـــر الـ ــ اشــــتــــراك الـ
أمبيراً على   16 إلى  المشتركون  عليها 
الورق، لتبرير تقاضيهم 140 ألف ليرة 
 

ّ
لــبــنــانــيّــة بــــدلًا مــن 50 ألـــف لــيــرة. وكــل

ذلـــك يــعــيــده المــســتــهــلــكــون إلـــى تــواطــؤ 
ــات وأصــــحــــاب  ــديـ ــلـ ــبـ مـــكـــشـــوف بــــن الـ

دات والمراقبن.
ّ
المول

مها الردود
ّ

شكوك تدع

ـــدات 
ّ
المـــول لــلــبــلــديــات ومـــراقـــبـــي  أن   

ّ
إلا

روايـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة لــــدحــــض اتـــهـــامـــات 
إثــارة الشكوك بالتعرفة  التواطؤ عبر 
التي تصدرها  التقنن  وعــدد ساعات 

أصحاب المولدات يرفضون تخفيض الأسعار:

»المافيا« أقوى من الدولة

لا يلتزم أصحاب مولدات الكهرباء بالسعر الذي تصدره وزارة الطاقة شهرياً. يخضع المشتركون في 

ا دفع الفاتورة 
ّ

معظم المناطق للابتزاز نظراً إلى عدم وجود خيار آخر لتأمين الكهرباء على مدار ساعات اليوم: إم

ا قطع التيار، ولا مجال للشكوى في ظل تقاعس البلديات أو تواطؤ النافذين 
ّ

التي يفرضها صاحب المولد وإم

فيها وممارسة أجهزة الدولة سياسة رفع اليد

تراوحت أسعار الاشتراك في المولدات بين 10 آلاف و120 ألف ليرة )أرشيف(

انخفض التقنين ساعتين

في نيسان الماضي بسبب زيادة 

إنتاج مؤسسة الكهرباء
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اسماعيل سكرية * 

 
ّ

طب النزاعات، هو عنوان كبير لتحدٍّ أكبر، يتعاطى الشق
الميداني الملتهب لمفهوم الصحة الاجتماعية، التي تشكل 
تحاكي  صحية«  »استراتيجية  لوضع  الفقري  العامود 
وهي  وبيئية.  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  قضايا 
لا تقتصر على مفهوم الصراع الحربي وأعمال العنف، 
كــمــا يــجــري مــنــذ 6 ســنــوات ونــيــف فــي الــربــيــع الــعــربــي 
الضعيفة وصراعاتها  الأنــظــمــة  فــي  إنــمــا  )المــغــشــوش(، 

السياسية كما في لبنان.
حسب منظمة الصحة العالمية لعام 2016، تصنف هذه 

الأدوية كالتالي:
- مجتزأ الفاعلية 
- يحتوي تلوثات 

- مزور الشكل والتسمية
- مغشوش )تركيب وهمي(

وقد تتضمن:
Active ingredient صفر مكون دوائي -

- مكون دوائي خطأ 
- مكون دوائي صحيح بمعيار خطأ

صنع هذه الأدويــة في مناطق فقيرة تفتقد 
ُ
وكثيراً ما ت

البيئة الصحية المناسبة وملوثة بالبكتيريا وغيرها.
الضعيف  الصحي  والــنــظــام  الاجتماعي  التوتر  مناطق 
الــقــانــون والمــحــاســبــة، وأنــمــوذجــهــا لبنان،  وعـــدم تطبيق 
ــة الــخــصــبــة لـــوجـــود وتـــنـــامـــي الأدويـــــة  ــيــ ــل الأرضــ

ّ
تــشــك

المغشوشة.
هي أزمة عالمية:

- في الدول الصناعية، 40 مليون وصفة طبية من أصل 
4 بلايين وصفة في الولايات المتحدة الأميركية. 

- 10-30% في الدول النامية، 50 % في أواسط أفريقيا، 
ــدا الـــتـــي تــرســلــهــا  ــيـ ــا والـــسـ حــيــث مــعــظــم أدويــــــة المــــلاريــ
الــشــركــات الــكــبــرى، هــي مــجــتــزأة الــفــاعــلــيــة، لأن الــســوق 

الأفريقية فقيرة في مردودها المادي.  
- تشمل كافة أشكال الأدوية والمستحضرات المستخدمة 
الــذكــري وسليكون  الــعــين والـــواقـــي  طبياً مــثــل عــدســات 

التجميل وغير ذلك.
- تطال أدوية الجينيريك كما الأصيلة.

- تــســبــب إطـــالـــة فـــتـــرة المـــــرض والمــــــوت وزيـــــــادة مــنــاعــة 
البكتيريا ضد العلاج. 

- من حوالى 1000 صنف دوائي سجلته منظمة الصحة 
عــام 2016، جــاءت المــضــادات الحيوية فــي المــركــز الأول 
والــشــرايــين   %14.5 البولية  المــســالــك  أدويـــة  تليها   %21

والقلب 11.5% والأعصاب %11. 
الصناعية  للشركات  كبيراً  تحدّياً  الأدويـــة  هــذه  تشكل 
عــام 2012، مع   $ بليون  الــتــي خــســرت 100  الضخمة، 
انتهاء مدة براءة الاختراع لـ 18 دواء من أصل 20 الأكثر 
مبيعاً في العالم، لأن اختراع دواء جديد يتطلب 15 عاماً 
ويكلف 1 بليون $.  فيما الأدويــة المغشوشة تتميز بما 

يلي: 
- مصادر ضخمة ومهارات ومعدات.

 1 كلغ لمادة خام دواء الفياغرا 
ً
- أرباح مادية مغرية، مثلا

يكلف 60 $ في الصين، ويباع في أميركا بقيمة 300 ألف 
$ لعلب معبأة عيار 50 ملغ. 

- سوق الدواء العالمية 1 تريليون $.
المختبر  هــو  ــــدواء،  ال تركيب  لكشف  الــوحــيــدة  الطريقة   -

العلمي وهذا يدخلنا إلى لبنان.

لبنان

ــات بـــكـــافـــة مــســتــويــاتــهــا مــنــذ  ــراعــ ــــصــ يــعــيــش لـــبـــنـــان ال
تفجر  بعد  وخــاصــة  بمحيطه  دائــمــاً  ويــتــأثــر  استقلاله، 
الأحداث في سوريا وتدفق مليون ونصف مليون لاجئ 
إلــى أرضــه، يحتضن ذلــك نظام سياسي طائفي فاسد 
ومــنــاخ ســيــاســي مــلــوث وثــقــافــة فــســاد، وضــعــت لبنان 
في المرتبة 136 من أصل 176 دولــة من حيث مستوى 
الفساد. هذا المشهد جعل لبنان مصدراً لتصدير الأدوية 
ــى المنطقة  المــغــشــوشــة، الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مـــواطـــنـــوه، إلـ
)ســوريــا، الــعــراق، الــســعــوديــة...(، خــاصــة حــين سيطرت 
الميليشيات المتحاربة في السبعينيات والثمانينيات على 
جميع المرافئ البحرية. ولكن، بمعزل عن مؤثرات الحرب 
الأهــلــيــة فــي لــبــنــان، اســتــمــرت أعــمــال الــقــرصــنــة الــدوائــيــة 

 دور أجهزة الرقابة. 
ّ

وبغطاء شرعي الذي شل
السياسة الدوائية وسوقها في لبنان:

- لا وجود لإرادة سياسية لتطبيق سياسة وطنية للدواء 
منذ الاستقلال. 

- هيمنة شــركــات الــــدواء عــلــى الــقــرار الــصــحــي، حسب 

ما قال وزيــر الصحة علي حسن خليل، في 16 شباط 
عام 2013، إن هناك شركات دواء هي أقــوى من وزارة 

الصحة.
تجارية ومافياوية، حيث  بذهنية  الــدواء  مــادة  - مقاربة 
ذكرت تعبير مافيا لأول مرة في مجلس النواب في 28 
أيــار 1997، فقد أكــد ذلــك رئيس المجلس نبيه بــري في 
هيئة عامة فــي 30 تموز عــام 2000، وقـــال: »معك حق 
أعمال  تعرقل  أن  الـــدواء  مافيا  استطاعت  لقد  زميل،  يا 

المجلس مدى عقود«. 
- 11 تاجراً يحتكرون 80-90% من السوق. 

استطاعت مافيا الدواء إسقاط جميع محاولات الإصلاح 
- 16 آب 1960 )مشروع قانون من نائب الحزب التقدمي 
للدواء  وطني  مكتب  لتأسيس  جبران  فريد  الاشتراكي 

لتخفيض الأسعار(.
- 22 كانون الأول عام 1971، محاولة وزيــر الصحة د. 

اميل بيطار لتخفيض الأسعار.
الصحة  وزارة  فــي  ــدواء  ــ الـ أعــمــال  مكننة   ،1998 عـــام   -

بواسطة منظمة الصحة العالمية.
ــــف دواء  لـــأدويـــة )لا تــتــخــطــى الألـ الــلائــحــة الأســـــاس   -

الضروري(.
- المكتب الوطني للدواء عام 1998.

- شهادة أسعار بلد المنشأ.
- المختبر المركزي للرقابة.

- تعطيل دور المحاسبة والرقابة في مجلس النواب.
سوق الدواء:

- أكثر من 8000 دواء مسجل. 

- أكثر من 6000 دواء في السوق.
- أكثر من 5000 متمم غذائي.

- أكثر من 300 منميات رياضية وهورمونية.
الفاتورة  من  لبنان %39  في  الـــدواء  استهلاك  - يشكل 

الصحية.
- من 1.2 بليون $ عام 2010 سجلت فاتورة الدواء 1.8 

بليون $ عام 2016.
- 297 $ سنوياً يدفع الفرد اللبناني.

- لا زال لبنان الأعلى أسعاراً في المنطقة.
- أكثر من 100 مستورد.

- أكثر من 500 مصنع يستورد منه لبنان.
- مــن أصــل 23 مستشفى تحمل عــنــوان »جــامــعــي«، 7 
فــقــط تكتمل فــيــهــا المــواصــفــات الأكــاديــمــيــة الــجــامــعــيــة، 
البحث  للدعاية والتجارة بالدواء بحجة  ومعظم الأخرى 

العلمي.
 نيابياً معظمها حول الدواء، تحول 

ً
توجهت بـ 55 سؤالا

13 منها استجوابات حكومية وكان أخطرها ملف رقم 
المــركــزي،  للتفتيش  مطول  تحقيق  أنتجه  الــذي   98/6/6
أيــار 1999  العدل ليل 27  والــذي تسبب باقتحام قصر 

وخلع باب القاضي خالد حمود وسرقة ملف التحقيق.
 توجهت بها للقضاء، 

ً
 بعد، الجواب على 35 سؤالا

َّ
لم أتلق

كما دراسة قمت بها مع طلاب كلية الصحة في الجامعة 
المستخدمة  الأعــشــاب  بــعــض  حـــول  الــبــقــاع،   – اللبنانية 
احتوى  والــذي  للوزن،  المخفض   7Slim علاجياً خاصة
 Sibutramine ومــــــادة  الـــســـمـــوم  مـــن  عــالــيــاً  مــســتــوى 

الممنوعة.
تقدمت بمشروع قانون في 98/8/12 حول تنظيم سوق 
 ومراقبة واستهلاكاً(. تخطى 

ً
الدواء )استيراداً وتسجيلا

لجنة الصحة النيابية ولا زال في أدراج مجلس النواب.
أهم ما ورد في ملف الدواء:

- فضيحة دواء الـPlavix )45% فاعلية(.
كل   $ )مــيــاه( 2000   Texoter الــســرطــان  دواء  - حقن 

حقنة! 
العمليات القيصرية )12  - حقن مضادة لنزف ما بعد 
ــد فـــي مــنــطــقــة مــحــدودة  ســيــدة تــوفــيــت خـــلال عـــام واحــ

المساحة(. 
- الحقن المقوية للحمل Pregnyl لإحدى دور العجزة.

عدا الكثير الكثير من المضادات الحيوية وأدوية الأعصاب 
وغيرها... وإضافة إلى ما جاء في كتابي »الدواء ... مافيا 

أم أزمة نظام« وكتيب »الحق في الصحة«.

سوريا

منذ تفجرت الأحـــداث في ســوريــا، تحرك لاعبو تجارة 
الدواء في لبنان للتعبير عن مشاعرهم الإنسانية، بضخ 
كــافــة أشــكــال الأدويــــة المغشوشة إلــى ســوريــا الجريحة 
بــالــحــرب عــبــر الــحــدود المــتــفــلــتــة، وبــمــســاعــدة سماسرة 
ســوريــين... وأهــم هــذه الأدويــة الكابتغون الشهير، حيث 
اللبناني كان يصدّر لسوريا في أول  إنتاجه  90% من 
الحرب، لتصبح السوق السورية مكتفية  3 سنوات من 
بــعــدهــا، ويــهــبــط الــتــصــديــر الــلــبــنــانــي إلـــى 10 % يذهب 

بالدرجة الأولى إلى المملكة العربية السعودية.

العراق                                    

لا يوجد توصيف لمعاناة الشعب العراقي. 
- منذ 9 نيسان 2003 حتى 2016، ظهرت 140 ألف حالة 
سرطان جديدة في العراق بسبب اليورانيوم المخضب. 

- منذ حصار العراق عام 1991، وتجار الموت من لبنانيين 
وسوريين رحبوا بهذه الفرصة الذهبية وبسوق تحتاج 
عبر كردستان  غالباً  وانطلقوا  ــدواء،  ــ ال ــواع  أنـ كــافــة  إلــى 

لإدخال الأدوية الفاسدة إلى العراق.
أدويـــة  بــريــطــانــيــة  2000/9/26، شــحــنــت ســفــيــنــة  فـــي   -
)حسب  لبنان  عبر  للعراق  التنفسي  الجهاز  لأمـــراض 
في  بيعت  لكنها  والــــدواء(،  الــغــذاء  مقابل  النفط  اتفاقية 
لــبــنــان، وتــســبــب ذلـــك بــمــوت أكــثــر مــن 10 آلاف عــراقــي 

 .Inhalers بسبب فقدان هذه الأدوية وخاصة
حالياً، يشكل حجم سوق الأدوية المغشوشة في العراق 
وغيرها  بغداد  تغرق صيدليات  $ سنوياً، حيث  مليار 
بالأدوية الهندية والصينية وغيرها، وبتغطية من الفساد 

السياسي.

مصر

وخطير:  كبير  بسؤال  توجهت  العالمية  الصحة  منظمة 
»هل تستخدم الأدوية المغشوشة بأعمال إرهابية؟«. 

وكالة الغذاء والدواء الأميركية FDA، أجابت بعدم علمها 
بأي حادثة، لكنها تتابع الموضوع باهتمام شديد.

اليوسف  نــشــرت مجلة روز  الــجــواب، حيث  أقـــدم  وهــنــا 
الــجــامــعــة  تــقــريــراً وزعـــتـــه  آب 1998،  فـــي 24  المــصــريــة 
للدواء  عالمية  قيام شركة  يتضمن  القاهرة،  في  العربية 
التي  إسرائيل،  إلى  ودم«  أمصال  »أكياس  باستحضار 
حقنتها بفيروس »السيدا والتهاب الكبد الوبائي B« ثم 

شحنتها إلى مصر وبعض الدول العربية. 
روز  مجلة  مــن  مــوجــهــاً   

ً
ســــؤالا تلقيت   ،1998/9/7 فــي 

الشأن،  هــذا  في  ومعلوماتي  رأيــي  اليوسف، لاستطلاع 
اســتــطــلــعــت مــعــلــومــات وزارة الــصــحــة فـــي لــبــنــان الــتــي 
ــتـــزت فــرنــســا  ــك بــشــهــور اهـ ــ ــم تــعــلــم بـــشـــيء، وبـــعـــد ذل لـ
بفضيحة  صحتها  ووزيــــر  وزرائـــهـــا  رئــيــس  بمحاكمة 
الــتــي تنتجها مؤسسة  الـــدم  تــلــوث الأمـــصـــال وأكـــيـــاس 
»Pasteur Marieux« الفرنسية، والوحيدة التي يستورد 
منها لبنان هذه المواد... توجهت بسؤال نيابي حول هذا 

الموضوع الخطير في 23 شباط 1999.
 خــطــيــراً: 

ً
وهــــذا نـــمـــوذج لــــإرهــــاب، يــرفــع بـــــدوره ســـــؤالا

مــن يضمن عــدم تــكــرار إسرائيل لمثل هكذا جــرائــم مع 
الإطــعــام  فـــرض  عــبــر  الأبـــطـــال،  الفلسطينيين  ــرى  ــ الأسـ

القسري عليهم؟
خلال العقد الماضي، تراجعت نوعية الكثير من الأدوية 
ــردي الأوضـــاع  فــي الــســوق المــصــريــة، نتيجة الــفــســاد وتـ

الاقتصادية، كما ارتفعت الأسعار. 

السعودية 

مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، والــســعــوديــة عــرضــة 
لتهريب كافة أشكال الأدويــة المغشوشة إليها ومن عدة 
مصادر. لكن معضلة الكابتاغون تتسلل إليها دائماً من 

لبنان، حسب مصادر صحية سعودية. 
؟

ّ
وأخيراً، هل هناك من حل

ــرى، تـــطـــال الـــصـــراع  هـــــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــحـــاضـــرة أخــــــ
العالمي وفــوارق الأسعار، وجشع الشركات  الاقتصادي 

الكبرى، والفساد المتمدد أفقياً وعامودياً.
*كلمة ألقيت في افتتاح المؤتمر العالمي حول 
»طب النزاعات« في مناطق الصراع في الجامعة 
الأميركية، في 11 أيار 2017

ياً
ّ

تشكل هذه الأدوية تحد

كبيراً للشركات الصناعية

الضخمة التي خسرت

100 بليون $ عام 2012

مداخلة

الأدوية المغشوشة في مناطق النزاع

تنزع  لا  شــكــوك  ها 
ّ
لكن الــطــاقــة،  وزارة 

لرعاية  الحثيثة  هــؤلاء مساعيهم  عن 
دات.

ّ
مصالح أصحاب المول

دات في محافظة جبل 
ّ
يشير مراقب المول

لبنان داني أوديشو إلى أنه يلتزم بما 
تسجّله العدّادات المزروعة في المناطق، 
وبـــنـــاءً عــلــيــهــا »بــلــغ المـــعـــدّل الــوســطــي 
دات خلال الشهر الماضي 

ّ
لفواتير المول

في المــن وكــســروان نحو 35 ألــف ليرة 
)فــيــمــا أســـعـــار الـــــــوزارة تـــراوحـــت بين 
التعرفة  ألــفــا(، فأنا أضــع  ألفا و22   12
بحسب ما تسجّله العدّادات لا ساعات 
ات والصادرة 

ّ
القطع في مخارج المحط

عن الــوزارة«، ويتابع أوديشو »مزاعم 
ــإمــــداد المــنــاطــق  مـــؤسّـــســـة الـــكـــهـــربـــاء بــ
بــالــتــيــار بـــالـــتـــســـاوي مــشــكــوك فــيــهــا، 
كونها تــصــدر مــعــدّلًا لــســاعــات القطع 
ــا«،  ــ ــنـ ــ ــدّاداتـ ــ ــا تـــســـجّـــلـــه عـ ــمّــ يــخــتــلــف عــ
التفاوت في  كــون  متغاضيا بذلك عن 
ى 

ّ
الأســعــار يشمل بــلــدات ومــدنــا تتغذ

ــفـــس المــــخــــرج وتـــخـــضـــع لــنــفــس  مــــن نـ
ساعات التقنين.

التعرفة  أيــضــا صــحّــة  يــطــال  التشكيك 
الصادرة عن وزارة الطاقة لناحية عدد 
تخفيضها  في  بالغ 

ُ
الم القطع  ساعات 

التغذية،  زيـــادة  لبروباغندا  للترويج 
شــادي  طرابلس  بلدية  عضو  بحسب 
ــــوزارة  نــشــابــة، الـــذي يشير إلـــى أن »الـ
أرســلــت ســاعــات الــقــطــع خـــلال نيسان 
وحدّدتها بـ 130 ساعة، فيما أصحاب 
الـ 300  ت 

ّ
ــدات يؤكّدون أنها تخط

ّ
المــول

الفرق شاسعا،  ساعة، وهو ما يجعل 
دون أن يــكــون هــنــاك عـــــدّادات خــاصّــة 
بــالــيــقــين. لقد  الــشــكّ  بــالــبــلــديــة لنقطع 
أن  لنا  وتــبــيّن  ميدانيّة  بــجــولات  قمنا 
أرقــــام الـــــوزارة مــشــكــوك فــي صحّتها، 
ى الـ 4 ساعات ويصل 

ّ
فالتقنين يتخط

إلــــى 10 ســـاعـــات فـــي المــنــطــقــة«. كــذلــك 
ــيـــدا،  ــلـــديـــة صـ يـــشـــيـــر المـــهـــنـــدس فــــي بـ
ــد، إلــــــى وجـــــــود فــــــوارق  ــ ــيّ ــســ مـــحـــمـــد الــ
فـــي الــتــعــرفــة نــفــســهــا »بـــهـــدف إلــحــاق 
ف 

ّ
لتتوق ــدات، 

ّ
المــول بأصحاب  خسائر 

عن العمل، وخلق أزمة ستدفع الناس 
ــة 

ّ
ــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــســريــع خــط حــكــمــا إلـ

السيّد  ويستند  المعروضة«،  الكهرباء 
في تحليلاته إلى كون »سعر الكيلوات 
لـــيـــرة   193 ــلــــغ  بــ  2016 ــيــــســــان  نــ فـــــي 
لصفيحة  كسعر  لــيــرة  ألــف   11 مقابل 
المــازوت، فيما سجّل في نيسان 2017 
نــحــو 184 لــيــرة مــقــابــل 14 ألــــف لــيــرة 
بعدم  السيّد  يقرّ  ــازوت«،  المــ لصفيحة 
بلغت  الــتــي  بالتعرفة  الــبــلــديــة  الــتــزام 
وفق حساباته 266 ليرة لا 184 ليرة، 
ــا الأســعــار  ــ إذ »عــدّلــنــا الـــجـــداول وزدنـ
ــــــــدات بـــتـــأمـــين 

ّ
لــــضــــمــــان الــــــتــــــزام المــــــــول

وعدم  القطع،  ساعات  خــلال  الكهرباء 
تنفيذ تهديداتها بوقف العمل«.

دات
ّ
شرعنة المول

ــي الإجــــــــــــــــراءات لمـــكـــافـــحـــة  ــ ــا هــ ــ ــن مــ ــكــ لــ
ــنـــاس وحـــمـــايـــة حــقــوقــهــم  اســـتـــغـــلال الـ
دات الى أمر واقع، 

ّ
بعدما تحولت المول

دون أي تنظيم، ونمت على مر السنين 
بفعل قصور »الدولة« عن تأمين التيار 
حاجات  وتنامي  جهة  من  الكهربائي 
الناس؟ تشير وزارة الطاقة إلى أنه »لا 
دات، وأن 

ّ
سلطة لها على أصحاب المول

الأسعار التي تصدرها هي توجيهيّة 
وغــيــر مُــلــزمــة لــهــم«، لــذلــك هــي بصدد 
مــواجــهــة هـــذه الإشــكــالــيّــة عــبــر إطــلاق 
العدّادات بالتعاون مع وزارة  مشروع 
ــــى أن »حـــقـــوق  الاقــــتــــصــــاد، مـــشـــيـــرة إلـ
قبل  مــن  استغلالهم  الــنــاس ومكافحة 
ـــدات هــي الــتــزام قطعته 

ّ
أصــحــاب المـــول

ــدّادات  ــ ــعــ ــ ــ ــلـــى نـــفـــســـهـــا، ومـــــشـــــروع ال عـ
التي  المنفوخة  ــاح  الأربــ مــن  للحدّ  هــو 
ــــــدات، كــونــه 

ّ
يــجــنــيــهــا أصــــحــــاب المــــــول

ــدار فـــواتـــيـــر بقيمة  ــ ــيـــؤدي إلــــى إصــ سـ
حــجــم الاســتــهــلاك لا بــحــســب ســاعــات 
الــقــطــع، الــتــي قـــد لا يــســتــهــلــك خلالها 

المشترك التيار«.
كــان من المــقــرر، أن يعقد وزيــرا الطاقة 
والمــيــاه والاقــتــصــاد والــتــجــارة مؤتمراً 
صــــحــــافــــيــــا، أمــــــــــس، لــــحــــث أصــــحــــاب 
ــب عـــــــــــدادات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ المـــــــــولـــــــــدات عـ
ــلــــى أســـــاس  لاحــــتــــســــاب الــــفــــواتــــيــــر عــ
الاستهلاك الفعلي، وتفادي الخلافات 
ــــول صـــحـــة المـــعـــطـــيـــات عــن  الـــدائـــمـــة حـ
ــاء  ــ ــه تــــم إرجـ ــ ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــين، إلا أنـ
ــنــــين مــــن دون  ــر الـــــى ظـــهـــر الاثــ ــمـ المـــؤتـ

توضيح الأسباب.
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علوم

عمر ديب

حديثة  فيزيائيّة  نظريات  عــدة  تتنبأ 
بوجود أبعاد أخرى إضافية ومخفيّة 
ــــذه الــنــظــريــات  ــمّ هـ ــ ــ عــــن إدراكـــــنـــــا، وأهـ
هـــي "نـــظـــريـــة الأوتـــــــار الــفــائــقــة الـــدقـــة" 
تــحــاول  والــتــي   ،Superstring Theory
 
ّ
 أن

ّ
تــفــســيــر وجـــــود هــــذه الأبــــعــــاد. إل

ــــواج  فــرضــيــة جـــديـــدة فـــي نــظــريــة "الأمـ
 Gravitational Waves الــــجــــاذبــــيــــة" 
 مناسباً 

ً
قـــد تــكــون هـــي أيــضــاً مـــدخـــا

الإضــافــيــة.  المــكــانــيــة  الأبـــعـــاد  لتفسير 
وبـــمـــا أن نــظــريــة الأمـــــــواج الــجــاذبــيــة 
ــراً ويـــجـــرى  ــ ــــؤخـ ــم اخــــتــــبــــارهــــا مـ ــ ــد تـ ــ قـ
قـــيـــاس تــأثــيــراتــهــا الـــيـــوم فـــي الــعــديــد 
مـــن المـــراصـــد المــخــتــصــة حــــول الــعــالــم، 
 نــظــريــاً 

ً
ــا أصـــبـــحـــت مــثــبــتــة ــهـ ــا أنـ ــمـ وبـ

أثر  دراســة  واختبارياً، تصبح مسألة 
الإضافية من خالها  المكانية  الأبعاد 
أقــــرب إلـــى الــتــحــقــق مــن تــلــك المرتبطة 

بنظرية الأوتار الفائقة الدقة.

ضعف قوة الجاذبية

تـــحـــاول الــفــرضــيــة الـــجـــديـــدة الإجـــابـــة 
عـــن الـــســـؤال المـــزمـــن الــــذي لـــم تــجــد له 

ة متناهيّة في توقعات 
ّ
الختبارات دق

 نــظــريــات 
ّ

هــــذه الـــنـــظـــريّـــة. لـــذلـــك تـــظـــل
ها مصدر إقــاق 

ّ
الأبــعــاد الإضــافــيــة كل

أيضاً  وتبقى  السائدة،  المعرفة  لراحة 
دون اختبارات جديّة حتى اليوم. هذه 
النظريات  بحسب  الإضــافــيّــة  الأبــعــاد 
ــة بـــســـبـــب صـــغـــرهـــا  ــيــ ــرئــ ــر مــ ــيــ هــــــي غــ
الشديد بالمقارنة مع الأبعاد الأخــرى، 
تماماً مثل الخط المستقيم الذي يظهر 
مكوناً من بعد واحد فقط بسبب صغر 
إلــى طــولــه، غير أننا  عــرضــه بالنسبة 
أبعاد متناهية  نتحدث هنا عن ستة 
الــصــغــر حــيــث تــقــل فــي أحــجــامــهــا عن 
أصــغــر الــجــزيــئــات الــدقــيــقــة بأضعاف 
كثيرة، ما يجعلها غير قابلة للقياس 
إلــــى جـــانـــب الأبـــعـــاد المــكــانــيــة الــثــاثــة 

الأخرى.

ة الأوتار الفائقة الدقة
ّ
نظري

الدقة  الفائقة  الأوتـــار  نظريّة  تفترض 
ــاد مــكــانــيــة - زمــانــيــة،  ــعـ وجـــــود 10 أبـ
ــاد  ــعــ أبــ  6 وجـــــــــود  ــع  ــوقــ ــتــ تــ ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن أي 

تفسير  تستطيع  كي  إضافية  مكانية 
تشكل  التي  الــدقــة  المتناهية  المكونات 
المـــــادة الأصـــغـــر أي جــزيــئــات "كـــــوارك" 
ــكــــون مـــنـــهـــا الــــبــــروتــــونــــات  ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــيـــوتـــرونـــات داخـــــل نـــــواة الـــــذرات  ــنـ والـ
الــصــغــيــرة المــشــكّــلــة لـــلـــمـــادة. وتــعــتــبــر 
أن الــكــوارك يتكون مــن أوتـــار صغيرة 
تحمل كميات من الطاقة وتهتز تماماً 

الـــفـــيـــزيـــاء أجـــوبـــة مــقــنــعــة بـــعـــد، وهــو 
حول سبب ضعف قوة الجاذبية أمام 
القوى  الأخـــرى مثل  الــقــوى الأساسية 
النووية  والــقــوى  الكهرومغناطيسية 
التي توحد نواة الذرات وتلك المسؤولة 
عن تفاعاتها النووية. فالجاذبية قوة 
تأثيراتها  تظهر  ول  الضعف  شديدة 
كــالــكــواكــب  هــائــلــة  أوزان  بـــوجـــود  إل 
والـــــنـــــجـــــوم، أمـــــــا الأجــــــســــــام الــــعــــاديــــة 
فيما  تــكــون جاذبيتها صــفــراً،  فــتــكــاد 
تستطيع أصغر الشحنات الكهربائية 
مــمــارســة قــوة دفــع أو جــذب ملحوظة 
الجواب  رغم ضآلة حجمها وكتلتها. 
الذي تقدمه هذه الفرضية هو أن قوة 
الـــجـــاذبـــيـــة تــتــســرب بـــاتـــجـــاه الأبـــعـــاد 
الإضافية التي ل نستطيع قياسها أو 
هذه  تــقــدم  وبالتالي  الآن.  ماحظتها 
يوماً  للقياس  قابلة  فرضية  النظرية 
مــا لخــتــبــار صحتها مــن عــدمــه، وهو 
ما يعد خرقاً مزدوجاً في فهم ضعف 
إثبات  وفــي  الجاذبيّة من جهة،  القوة 
)أو دحــــض( وجــــود الأبـــعـــاد الأخــــرى. 
ظلت الأبعاد المكانية الإضافية مسألة 
ــل، وربــمــا  ــويـ مــثــيــرة لــلــجــدل لـــوقـــت طـ
ــواج الــجــاذبــيــة تــقــديــم  ــ ــ تــســتــطــيــع الأمـ
مـــقـــاربـــات جـــديـــدة حــــول هــــذه المــســألــة 
كــونــهــا تــتــنــاولــهــا مــن زاويــــة مختلفة 

تماماً عن السابق.
ترى  اليوم  والمثبتة  السائدة  الفيزياء 
 مــن 

ً
ــاد، مـــشـــكـــا ــ ــعـ ــ ــاعــــي الأبـ ــكــــون ربــ الــ

أبــعــاد مكانيّة وبعد زمــانــي مع  ثاثة 
فــارق هــام تطوّر بعد نظرية النسبية 
الخاصّة التي قدمها أينشتاين للعالم 
عام 1905، حيث أصبح البعد الزماني 
 
ً
مـــرادفـــاً لــأبــعــاد المــكــانــيــة ومــتــداخــا
ــه اســتــقــالــيــتــه  ــنـ ــطـــت عـ ــقـ ــا، وسـ ــهـ ــعـ مـ
نسبياً  الــزمــان  السابق. صــار  وتميّزه 
 

ّ
لكل المــشــاهــد، وصــار  مرتبطاً بسرعة 
مشاهد إطاره الزمني الخاص المرتبط 
بمكانه، والذي يمكن أن يقيس أوقاتاً 
لــلــحــدث عــيــنــه عــلــى ســرعــات   

ً
مختلفة

مــخــتــلــفــة. يـــتـــداخـــل المــــكــــان والــــزمــــان 
فــــي الـــفـــيـــزيـــاء الـــحـــديـــثـــة، وتـــظـــهـــر كــل 

مــعــاً أصغر  المـــشـــدود، لتشكّل  كــالــوتــر 
مـــكـــوّن مـــعـــروف مـــن جـــزيـــئـــات المـــــادة. 
تــفــتــرض المــــعــــادلت الـــريـــاضـــيّـــة لــهــذا 
أبعاد   10 وجـــود  الفيزيائي  الــنــمــوذج 
كـــي تـــكـــون حــلــولــهــا مــطــابــقــة لــلــواقــع 
المــادّي، أي أن ظهور الأبعاد الإضافية 
ــات  ــاجــ تــــوقــــعــــات أو حــ ــة  ــيـــجـ ــتـ نـ ــو  ــ هــ
ــيـــس نــتــيــجــة مـــشـــاهـــدات  ريـــاضـــيـــة ولـ

فيزيائيّة.
الأخــرى  ثغراتها  النظرية  لهذه   

ّ
أن  

ّ
إل

نــظــريّــة غــيــر مكتملةٍ  ــهــا 
ّ
أن أيّ  أيــضــاً، 

ها صارت في 
ّ
تماماً حتى اليوم، رغم أن

منذ  بــدأ تطويرها  إذ  الــثــالــث،  عقدها 
الــعــشــريــن.  الــقــرن  ثمانينيات  أواســــط 
ــمّ مـــا يــتــوقــعــه الــفــيــزيــائــيّــون   أهــ

ّ
ولـــعـــل

مـــن هــــذه الــنــظــريــة هـــو قـــدرتـــهـــا على 
ــوّة الـــشـــاســـعـــة بــــن نــظــريــات  ــهــ ردم الــ
تبدو  إذ  الكوانتم،  ونظرية  الجاذبيّة 
 

ّ
كل الصحيحتان   - النظريتان  هــاتــان 
كليّاً  بعيدتن   – تطبيقها  مــجــال  فــي 
فــــي مـــعـــادلتـــهـــمـــا ومـــقـــاربـــاتـــهـــمـــا عــن 
ــعـــض. ويــســتــحــيــل فــي  ــبـ بــعــضــهــمــا الـ
الـــيـــوم دمجهما  ـــرة 

ّ
المـــتـــوف الــنــظــريــات 

لـــتـــطـــويـــر نـــظـــريّـــة جــــديــــدة تــســتــطــيــع 
تفسير الأجـــســـام الــصــغــيــرة جـــدّاً ذات 
الفيزياء الكمومية عندما تكون تحت 
تأثيرات حقول جاذبيّة قوية جداً من 
نا 

ّ
 أن

ّ
أجسام فضائيّة هائلة الكتلة. إل

اليوم ل نزال بعيدين كثيراً عن تحقيق 
هــــذه الـــوحـــدة بـــن مـــجـــالت الــفــيــزيــاء 
عن  بعيدون  أيضاً  نا 

ّ
أن كما  المختلفة، 

رصــد أو اكتشاف بعدٍ إضافي واحــد، 
فكيف بستة أبعاد كاملة؟

غير  ة 
ّ

الإضافي الأبعاد  اختبار 

المدركة 

الـــعـــام المــــاضــــي، خــطــا الــعــلــم بــاتــجــاهٍ 
فــلــكــيّــة  تـــمـــكـــنـــت مـــــراصـــــد  واعــــــــــد، إذ 
مختصة من قياس الأمــواج الجاذبيّة 
أســوديــن  ثقبن  تــصــادم  فها 

ّ
الــتــي خل

إثر دورانهما السريع حول بعضهما، 
ما أدى إلى إحــداث تموجات في بنية 
الفضاء نفسه. لقد أثبتت هذه التجربة 

إحــــدى الــتــوقــعــات الــنــظــريــة الــتــي أتــى 
فـــي نــظــريــة النسبية  أيــنــشــتــايــن  بــهــا 
العامّة قبل 100 عام بالتمام والكمال. 
من  المتشكلة  المــوجــات  هــذه  تستطيع 
حــركــة الأجـــســـام ذات الــكــتــلــة الــهــائــلــة 
ــقــــال عـــبـــر مـــســـافـــات بـــعـــيـــدة فــي  ــتــ النــ
 أنها 

ّ
الكون بسرعة موجات الضوء، إل

غالباً ما تكون شديدة الصغر مما كان 
يعيق عملية رصدها. 

ــة الــــجــــديــــدة حـــــول إمــكــانــيــة  ــيّـ ــفـــرضـ الـ
الإضــافــيّــة  الفضائيّة  الأبــعــاد  اخــتــبــار 
غــيــر المــــدركــــة فـــي الـــكـــون تــســتــنــد إلــى 
فــكــرة مــفــادهــا أن مـــوجـــات الــجــاذبــيــة 
 تــنــطــلــق عــبــر كـــل الأبــعــاد 

ّ
يــفــتــرض أن

ـــرة، ولـــيـــس فــقــط عبر 
ّ
المــكــانــيــة المـــتـــوف

الأبعاد الثاثة التي نعرفها. وبحسب 
الــنــمــوذج الــنــظــري المــســتــخــدم، ســوف 
ــة تـــأثـــيـــرات  ــيـ ــاذبـ ــات الـــجـ تـــكـــون لمــــوجــ
ــيــــة، إذ  ــافــ واضــــحــــة فــــي الأبــــعــــاد الإضــ
ــــؤدي إلــــــى نــــشــــوء مـــوجـــات  ــتـ ــ ــا سـ ــهــ أنــ
تـــردّدات أعلى بكثير من موجات  ذات 
الجاذبية في الأبعاد العادية، كما أنها 
ســتــؤدي إلــى تغيير بنية المــكــان بقيم 
كا  المختلفة.  التجاهات  في  مختلفة 
وجود  بحال  للقياس  قابل  التأثيرين 
اخــــتــــبــــارات مـــنـــاســـبـــة وتــكــنــولــوجــيــا 

سانحة.
إلى  الأول، نحتاج  الأثــر  إلــى  بالنسبة 
ــدة الــحــســاســيــة،  ــديــ ــد شــ ــراصــ بـــنـــاء مــ
وبعدة أضعاف أكثر من تلك الموجودة، 
ــا الـــــيـــــوم وتـــعـــد  ــاؤهــ ــنــ لــــــذا يـــصـــعـــب بــ
الترددات  ذاتها لأن  بحد  علميّاً  خرقاً 
المــرتــفــعــة تــســتــوجــب قــــدرة أكــبــر على 
نستطيع  ل  الأقــصــر.  رصــد موجاتها 
 
ّ
ــر إن وجــد، لكن

ّ
اليوم قياس هــذا المــؤث

ا قريباً من بناء مرصد بهذه 
ّ
إن تمكن

إثــبــات  فــســوف نستطيع  المــواصــفــات، 
وجـــــود أو عــــدم وجـــــود هــــذه الأبـــعـــاد 
ه 

ّ
الشكّ، لأن بشكل قاطع وبما ل يقبل 

 
ّ
ل توجد أيّة ظاهرة فلكيّة أخرى تبث
ــنــــوع ويـــمـــكـــن أن  مــــوجــــات مــــن هـــــذا الــ
بعضها.  عــن  تمييزها  علينا  تصعّب 
ســـوف تــكــون تــلــك الأمـــــواج الــجــاذبــيــة 
ذات الـــتـــرددات المــرتــفــعــة عــامــة فــارقــة 
لفيزياء جديدة ثوريّة ل يمكن إغفالها 

إن وجدت.
أمّــا الأثــر الثاني، فهو يكمن في رصد 
كيفية تــأثــيــر المـــوجـــات الــجــاذبــيّــة في 
الأبعاد الثاثة العادية على تموجات 
 أو نقصاناً عن البنية 

ً
بنية المكان زيادة

الأثر  هذا  والمرصودة حالياً.  المتوقعة 
ه قابل للرصد من 

ّ
هو أثــرٌ صغير، لكن

حالياً  المــوجــودة  التكنولوجيا  خــال 
عبر تعديل الختبارات الحاليّة بشكل 
يسمح بقراءة هــذا الأثــر. سيكون هذا 
 وســيــتــيــح 

ً
ــة ــارقــ  فــ

ً
الأثـــــر أيـــضـــاً عـــامـــة

ــــود  ــات أو دحــــــض وجـ ــ ــبـ ــ  إثـ
ً
مــــبــــاشــــرة

الأبــعــاد الإضــافــيــة. أمـــا المـــدى الزمني 
لتطوير هذه الختبارات فيفترض أن 
يــكــون خــال فــتــرة قريبة تــقــدّر ببضع 

سنوات.

استكمال العمل النظري

ــه يجعل من 
ّ
أن أهميّة هــذا البحث هــو 

ــعـــاد الإضــافــيــة مــوضــوعــاً  مــســألــة الأبـ
 لــلــقــيــاس لــلــتــأكــيــد أو الـــرفـــض، 

ً
ــابـــا قـ

بعكس توقعات نظرية الأوتار الفائقة 
الـــدقـــة الـــتـــي ل يـــوجـــد لــهــا أي مــجــال 
اخــتــبــاري مــنــظــور. والأهــمــيّــة الأخـــرى 
هو أنــه سيتيح، بحال وجــود الأبعاد 
الإضــــــافــــــيــــــة، تـــفـــســـيـــر ســــبــــب ضــعــف 
الجاذبيّة بالمقارنة مع القوى الأخرى، 
ـــهـــا تــتــســرّب 

ّ
وســــوف يــكــون الــســبــب أن

بــاتــجــاهــات وأبـــعـــاد أخـــــرى، وأنـــنـــا ل 
نرصد عملياً في عالمنا الثاثيّ سوى 
جــزء يسير منها. كــل اكــتــشــاف سوف 
 أننا 

ّ
 بحد ذاتــه، إل

ً
 علميّة

ً
يكون ثــورة

اليوم صار لدينا نظرية علميّة تسمح 
بـــاخـــتـــبـــارهـــمـــا مـــعـــاً فــــي مـــــدى زمـــنـــيّ 
منظور، حيث يستوجب أوّلً استكمال 
تعديل  في  الدخول  ثم  النظري  العمل 
الخـــتـــبـــارات الــقــائــمــة بــحــثــاً عـــن هــذه 
المؤشرات. وفيما يصعب تقدير الوقت 
أن وجــــود تفسير   

ّ
إل لـــذلـــك،  المــطــلــوب 

قابل للقياس هو بالحد الأدنى بداية 
في طريق لم تكن مرئية قبل ذلك. 

وفـــي الــوقــت الـــذي يــحــتــدم فــيــه الــجــدل 
حــول وجـــود أبــعــادٍ إضــافــيــة فــي بنية 
المكان الذي نعيش فيه، أصبحت لدينا 
الفصل  الحكم  يوماً  تشكّل  قــد  نظريّة 

بن هذه الآراء المختلفة.

الكون ليس ثلاثي الأبعاد؟
 المباشر، 

ّ
بحسب حواسنا وإدراكنا الحسي

وبحسب نظريات الفيزياء الكلاسيكية التي 

رها العلماء على مدى آلاف السنين 
ّ

طو

 حتى مطلع القرن العشرين، يعتبر 
ً

وصولا

 من ثلاثة أبعاد في المكان، 
ً

الكون مشكلا

بالإضافة إلى بعد آخر هو الزمان المستقل 

والمختلف في طبيعته عن أبعاد المكان 

 للفيزياء الحديثة 
ّ

بحسب تلك النظريات. إلا أن

نظريات أخرى تحوي أبعاداً أكثر للمكان، 

وهي نظريات ما زالت تنتظر الاختبارات 

التطبيقية لقياس صحة استنتاجاتها

ة قبل 100 عام
ّ

أثبتت التجربة إحدى التوقعات النظرية التي أتى بها أينشتاين في نظرية النسبية العام

الأمواج الجاذبية ذات 

الترددات المرتفعة 

ستكون علامة فارقة 

ة
ّ
لفيزياء جديدة ثوري
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كان  الذي  ـ  الحصان  ذلك  حرية  يربط  الذي  »الخيط«  كذلك  رفيع،  خيط  والبشاعة  الوداعة  بين 
ما  العين  تتأرجح  النافذة،  تلك  في  اليوم.  نستخدمها  التي  الباردة  الآلة  إلى  ـ  النقل  وسائل  إحدى 
بين مشهدين: وداعة مشرّعة على سماء هادئة تبين من فسحات الشجر، وبشاعة »مؤخرة« سيارة 

تجرجر حصاناً. هذه النافذة، هي شيء مما نعيشه بين »الحداثة« البشعة التي تجرجر ما بقي من 
النوستالجيا فينا

رجانا حمية

الخيط الموصول إلى قلبي

)هيثم الموسوي(

Monochrome

مجتمع وإقتصاد

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

حكمت غصن

ــار نهج   الــبــحــث الــعــلــمــيّ، فــي إطـ
ّ
إن

ســـيـــاســـيّ عــــام يـــهـــدف إلــــى تــطــويــر 
ــو حــجــر  ــ ــمـــع واقـــــتـــــصـــــاده، هـ ــتـ المـــجـ
تــخــطــيــط،  عـــمـــلـــيّـــة  أيّ  فــــي  ــاس  ــ ــ أسـ
في  شــرط  وتحقيقه   ،

ّ
حـــل أو  تنفيذ 

 القوانين 
ّ
نجاح أيّ مشروع، ذلك لأن

ـــتـــي تــحــكــم حــيــاتــنــا 
ّ
الــعــلــمــيّــة هـــي ال

بــمــجــمــل تــفــاصــيــلــهــا، وفــهــمــنــا لــهــا 
ــبــنــا 

ّ
وتـــطـــويـــر مــعــرفــتــنــا فــيــهــا يــجــن

ــا إلـــى  ــبـ ــالـ ــــــــذي يــــــــؤدّي غـ
ّ
الــــخــــطــــأ، ال

المعضلات   
ّ

حــل فــي  والفشل  الفشل. 
في لبنان، على أنواعها، هو السّمة 
انــتــشــاراً، لا بــل تفاقما، ومن  الأكــثــر 
هــنــا نــســتــنــتــج، عــبــر مــنــطــق الـــرّبـــط 
البحوث   

ّ
أن كــم  ــام،  الأرقــ لــغــة  ودون 

بدائيّة  زالــت  مــا  لبنان  فــي  العلميّة 
ــهــا لا 

ّ
فــي أحسن الأحـــوال، والأهــم أن

والاقتصاد  المجتمع  حاجات  تلبّي 
ــدّ مــــن طـــرح  ــ ــيّ، لــــذلــــك، لا بـ ــانـ ــنـ ــبـ ـ

ّ
ــل الـ

ــح  ـ
ّ

ــــتــــي قــــد تـــوض
ّ
ــلــــة ال ــعـــض الأمــــثــ بـ

 بــعــض المـــشـــكـــلات، ومــا 
ّ

كــيــفــيّــة حــــل
العزيز. أكثرها في وطننا 

أمثلة من الواقع

تمّوز  منذ  فايات 
ّ
الن أزمــة  بنا  تفتك 

2015، وكانت نتائجها كارثيّة على 
 مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة مــن 

ّ
الـــبـــلاد بـــكـــل

مــعــنــى، ولــجــأت الــسّــلــطــة دائــمــا إلــى 
"جنونيّة"،  ــهــا 

ّ
أن يقال  مــا   

ّ
أقــل حلول 

ـــورس". لقد 
ّ
كــان آخــرهــا "جــريــمــة الـــن

والهندسة  الكيمياء  جعبة  فــي  كــان 
ات حــلــول  ــة والإحــــــصــــــاء ــيّـ ــاعـ ــنـ ــصّـ الـ
ذي 

ّ
علميّة وجذريّة، أساسها الفرز ال

فايات 
ّ
الن أنـــواع  دراســـة  إلــى  يحتاج 

وكيفيّة  ونسبها  لبنان  في  المنتجة 
ـــتـــي تـــتـــمّ عــلــى أســس 

ّ
مــعــالــجــتــهــا، ال

ضــرورة  )هنا  وفيزيائيّة  كيميائيّة 
ــطــويــر فــي عــلــوم المــــادّة 

ّ
الــبــحــث والــت

ــهــويــل 
ّ
وخـــصـــائـــصـــهـــا(. أمّـــــا عـــن الــت

ــــذي أتــخــمــنــا بــه المــســؤولــون 
ّ
 ال

ّ
المــمــل

الفرز،  تنفيذ  صعوبة  عن  وأبواقهم 
كان  فما  منا جــدلًا بصحّته، 

ّ
فإن سل

: ضرورة لتغيير الواقع
ّ
البحث العلمي
»

ّ
ة، و »يمر

ّ
بناني

ّ
 العيد الـ 66 للجامعة الل

ّ
يمر

ة 
ّ

ومانسي
ّ

معه الواقع المزري على وقع الخطابات الر

بنانية 
ّ
انة. منذ أشهر، وفي إطار حملة »الجامعة الل

ّ
ن

ّ
الر

ة للإرسال 
ّ

بناني
ّ
سة الل

ّ
تي أطلقتها المؤس

ّ
ها«، ال

ّ
بد

ب عن معاناتهم 
ّ

ل
ّ

ر فيها مئات الط
ّ
تي عب

ّ
LBC، وال

باب« في الجامعة بإنتاج 
ّ

وحاجاتهم، قام نادي »نبض الش

ة 
ّ

ل الجامعة الوطني
ّ

ة تحو
ّ

فيديو قصير يتناول أهمي

الي حاجتها إلى الموارد 
ّ

، وبالت
ّ

إلى مركز للبحث العلمي

ة إذا ما 
ّ

مه لنا الجامعة الوطني
ّ

ة، فما الذي قد تقد
ّ

ي
ّ

الماد

؟
ّ

 فعلي
ّ

 وبحثي
ّ

لت إلى مركز إنتاج علمي
ّ

تحو

ــة 
ّ
لــيــكــون مــعــضــلــة لــو تـــمّ وضـــع خــط

مــمــنــهــجــة لــتــوضــيــح عــمــلــيّــة الـــفـــرز 
ات الـــدّراســـة   إلـــى إحـــصـــاء

ً
المــســتــنــدة

الأساسيّة.
أما في الاقتصاد، يتكبّد لبنان يوميّا 
السّير  زحمة  نتيجة  فادحة  خسائر 
ــل الـــعـــاصـــمـــة،  ــداخــ ــيّـــة عـــلـــى مــ ــيـــومـ الـ
ــفــســيّ 

ّ
ــغــط الــن

ّ
نــاهــيــك طــبــعــا عــن الــض

اتجين عنها. أحد الحلول 
ّ
ر الن

ّ
وت

ّ
والت

المعضلة  هــذه  لمعالجة  عمليّة  الأكثر 
ــل الـــعـــامّ  ــقـ ـ

ّ
ــن ــو تـــطـــويـــر شـــبـــكـــات الـ هــ

مـــن بـــاصـــات ومـــتـــرو وســكــك حــديــد، 
"الــحــلــم"، لا  المـــشـــروع  ولتحقيق هـــذا 
نظيم المدنيّ 

ّ
بدّ من الدّراسات في الت

المعلوماتيّة  مــجــال  وفــي  والــهــنــدســة 
ــكـــات  ــبـ ـ

ّ
والاتــــــــصّــــــــالات لـــتـــنـــظـــيـــم الـــش

وتحسين خدماتها كما الإحصاءات 
المسؤولة عن تقدير حركة المواطنين 

لاتهم.
ّ
روة لتنق

ّ
وأوقات الذ

ــة  راعــ
ّ
ــز ــالــ ــي قــــطــــاعــــات مــنــتــجــة كــ ــ وفــ

والــصّــنــاعــة الــغــذائــيّــة، فــلا يــمــكــن أن 
راعيّة القادرة 

ّ
تتقدّم دون الهندسة الز

ــتـــي تفتك  ـ
ّ
عــلــى مــعــالــجــة المـــشـــاكـــل ال

بـــالمـــزارعـــين أو المــســتــهــلــك، كــتــحــديــد 
إنقاذ  أو  وأنواعها،  المبيدات  كمّيّات 
شجرة الصّنوبر المهدّدة بالانقراض 
راعات 

ّ
في لبنان، أو معالجة أزمة الز

ــاتــجــة عـــن الــعــشــوائــيّــة 
ّ
الــجــبــلــيّــة الــن

خطيط، 
ّ
دون العودة إلى البحث والت

فبعد تغيّر المناخ، مرّ لبنان لسنوات 
ــاء "دافــــــــــئ" دفــــــع بـــمـــزارعـــي  ــتــ ــــي شــ فـ
الــجــبــل إلـــى الاســتــثــمــار فــي الفاكهة 
إلى  نظراً  )كــالأفــوكــادو(  الاستوائيّة 
ــا  ــ ــــردودهـ إنـــتـــاجـــيّـــتـــهـــا المـــرتـــفـــعـــة ومـ
المــهــمّ، ولكن للأسف وبسبب  المــــادّيّ 
عـــدم اســتــقــرار المـــنـــاخ، عـــاد الصّقيع 
إلى لبنان عام 2015 فأدّى إلى ضرب 
خسائر  المـــزارعـــين  وتكليف  المــواســم 

فادحة.
 الـــحـــروب 

ّ
ــــجــــوء فــــي ظـــــل

ّ
ــل ولأزمـــــــة الــ

ـــــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا مـــنـــطـــقـــتـــنـــا حـــصّـــة 
ّ
ال

مـــن الـــحـــلـــول، فـــأســـاس مــشــكــلــة عــدم 
ــجــوء هــو سياسة 

ّ
اســتــيــعــاب هـــذا الــل

تي 
ّ
الدّولة الاقتصاديّة الاجتماعيّة ال

جــئــين ولـــم تبن 
ّ

ــم وجــــود الــلا
ّ
لـــم تــنــظ

وبــدلًا  طاقاتهم،  يستوعب  اقتصاداً 
ــفــس 

ّ
ــات فــي عــلــم الــن ــ مــن وضـــع دراسـ

والاجـــتـــمـــاع بــهــدف إطــــلاق مــشــاريــع 
ــطــرّف والآفـــات 

ّ
تــوعــويّــة لمــعــالــجــة الــت

، لجأت إلى الحلول 
ً
الاجتماعيّة مثلا

بــدل معالجة الأســبــاب،  الأمــنــيّــة، أي 
تائج.

ّ
ذهبت لمعالجة الن

في أزمة المناهج

ــــربــــويّــــة 
ّ
ــفـــق مـــعـــظـــم الــــــكــــــوادر الــــت ـ

ّ
ــت تـ

ف مناهجنا أكان 
ّ
والعلميّة على تخل

في المــدارس أم في الجامعات، وبدلًا 

مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا، قــامــت 
بالمركز  لة 

ّ
المتمث المختصّة  السّلطات 

عهد  في  والإنماء  للبحوث  ربويّ 
ّ
الت

ــسّـــابـــق الـــيـــاس بو  ـــربـــيـــة الـ
ّ
وزيـــــر الـــت

الكثير  إلــغــاء  عبر  بتعديلها  صعب 
من المــحــاور في مختلف المـــواد؛ على 
معظم  ألغيت   ،

ً
مثلا الفلسفة  صعيد 

ــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي تــطــويــر 
ّ
ــاور ال ــحــ المــ

ــي تــعــالــج  ــتــ ــ
ّ
ــــقــــديّ، كـــمـــا ال

ّ
الـــفـــكـــر الــــن

ــربــيــة 
ّ
المــســائــل الاقـــتـــصـــاديّـــة، فـــي الــت

 مــــا لــــه عــلاقــة 
ّ

ــل ــ ــيّــــة، ألــــغــــي كــ ــنــ الــــوطــ
أمّــا  ــطــوّعــيّ والــجــمــاعــيّ، 

ّ
الــت بالعمل 

تعتبر  مــحــاور  ألغيت  الكيمياء،  فــي 
ــلـــم، كــمــحــور  ــذا الـــعـ ــ جـــوهـــريّـــة فــــي هـ
فاعليّ"، وقــس على هذا 

ّ
الت ــوازن 

ّ
"الــت

المنوال في باقي المواد.

ـــبـــنـــانـــيّـــة، 
ّ
فــــي مـــنـــاهـــج الـــجـــامـــعـــة الـــل

تي تعاني من أزمات في الأساس، 
ّ
ال

ــــعــــديــــل، لا 
ّ
ــلــــت ــاولات لــ ــ ــحــ ــ ــلـــت مــ حـــصـ

يّة العلوم، وصفها أحد 
ّ
سيّما في كل

دميريّة"، وكان هدف 
ّ
الأساتذة بـ "الت

ــال المــســؤولــون  ــعــديــل كــمــا قـ
ّ
ــذا الــت هـ

ــرّب مــن  ــــســ
ّ
ــت عـــنـــه تــقــلــيــص نــســبــة الــ

الجامعات  إلــى  بنانيّة 
ّ
الل الجامعة 

الخاصّة.
الحتميّ  الإدراك  ومـــع  الحقيقة،  فــي 
ــعــديــلات بــجــوهــرهــا لا 

ّ
 هــــذه الــت

ّ
بــــأن

ــربــويّ 
ّ
الــت الــقــطــاع   لتدمير 

ّ
إلا تــهــدف 

والــــرّســــمــــيّ وعـــلـــى رأســــــه الــجــامــعــة 
 الأزمـــــــة تــكــمــن فــي 

ّ
ــيّـــة، فــــــإن ـــبـــنـــانـ

ّ
ــل الـ

وضــع مناهج لا تتلاءم مع حاجات 
ــالــي مــع ضـــرورات 

ّ
المــجــتــمــع ولا بــالــت

ى 
ّ
موذج الاقتصاديّ أو حت

ّ
تطوير الن

 مـــا تــفــعــلــه الــسّــلــطــات 
ّ

تــغــيــيــره، جــــل
ـــيـــبـــرالـــيّـــة 

ّ
ــة الـــل ــاســ ــيــ ــسّــ فـــــي إطــــــــار الــ

الاســتــهــلاكــيّــة هـــو اســتــيــراد مناهج 
ــاجـــات  ــيّــــة مـــبـــنـــيّـــة لــتــحــقــيــق حـ غــــربــ
على  لإســقــاطــهــا  الـــغـــرب،  مجتمعات 
ـــــذي تختلف 

ّ
ال بــنــا ومــجــتــمــعــنــا 

ّ
طــلا

 نظام تبعيّ 
ّ

حاجاته جذريّا، في ظل
يسعى لــتــصــديــر شــبــابــه إلـــى الـــدّول 
ــات  ــولايــ ــم الــ ــهــ ــــاب وعـــلـــى رأســ ــــطـ الأقـ
ــى "لا عــلــمــيّــة" 

ّ
ـــحـــدة، وهــنــا تــتــجــل

ّ
المـــت

لذين 
ّ
ال السّياسيّ،  ظام 

ّ
والن السّلطة 

ــروريّ تغييرهما، عبر 
ّ

بــات مــن الــض
ــأداة لــتــقــدّم  ــ بـــديـــل يــســعــى لــلــبــحــث كــ
فــرص  فيفتح  والاقــتــصــاد،  المجتمع 
ب والباحثين 

ّ
ــلا

ّ
الــط أمــام  عمل هائلة 

ــن تــصــديــرهــم  ــنـــدســـين بــــــدلًا مــ ــهـ والمـ
ــذا الــبــديــل لا يمكن  ــارج. هــ إلــــى الــــخــ
ــان في  ــ أكـ بــعــلــمــيّــتــه،   

ّ
إلا ــق 

ّ
يــتــحــق أن 

مشاريعه أم في خطابه، نحو تحسين 
للاقتصاد  تصليب  العيش،  لشروط 
ــروة، 

ّ
وإنــتــاجــيّــتــه، وتــوزيــع عـــادل لــلــث

هذا البديل بات ضرورة حتميّة، وقد 
بدأت ملامحه تلوح في الأفق.

ة في
ّ

البحوث العلمي

ة في 
ّ

لبنان ما زالت بدائي

أحسن الأحوال
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لهم  الإهــانــات  وبسوق  هينة 
ُ
الم اللهجة  بهذه 

المــأ وعــلــى شــاشــة تلفزيونيّة. عاملهم  أمـــام 
الإهــانــة  ون 

ّ
ــــ والأطــفــال لا يستحق كــالأطــفــال 

ابين وربطهم بدونالد 
ّ
طبعاً ــــ ووصفهم بالكذ

ــاف أن كــامــهــم يستحق الــرمــي  تــرمــب، وأضــ
في سلة الــقــاذورات. لو أن رئيس جامعة في 
أي مــكــان فــي أمــيــركــا خــاطــب التاميذ بهذه 
الـــطـــريـــقـــة، فـــإنـــه ســيــجــد صــعــوبــة بــالــغــة في 
الاحــتــفــاظ بــوظــيــفــتــه. أذكــــر قــبــل ســـنـــوات أن 
لهجة رئيس الجامعة في تخاطبه مع تلميذ 
كانت حــادة بعض الشيء )لكن لم تصل إلى 
درجــة إهــانــات فضلو( فطلبتُ منه الاعــتــذار 
علناً من الطالب، ففعل فوراً ومن دون حرج. 
ــطــي فــــي قـــيـــادة 

ّ
ــلــــوب فــضــلــو الــتــســل لـــكـــن أســ

 على 
ّ

يــدل الجميع، وهــو  أمــام  الجامعة ظهر 
فهم مغلوط  للطلبة، وعــلــى  الاحــتــرام  غــيــاب 
أقــول لزميل في موقع  لقيادة الجامعة. كنتُ 
إداري في الجامعة هنا أن سلطات القيادة في 
السلطة  الجامعة صغيرة جــداً، بالمقارنة مع 
أن  بــدلًا  بها  البعض يصغر  لكن  السياسيّة، 
ط، 

ّ
ط يتسل

ّ
يكبر بها. من لديه رغبة في التسل

ولو بسلطات محدودة في قيادة دكّان. 
»الأرســـتـــقـــراطـــيّـــة  واســـتـــعـــانـــت الـــجـــامـــعـــة بــــ
بـــيّـــة« )كـــمـــا الارســـتـــقـــراطـــيّـــة الــعــمّــالــيّــة 

ّ
الـــطـــا

التي تستعين بها طبقة الصناعيّين لتأديب 
ــدّ مـــن تــنــامــي وعــيــهــم  وضــبــط الـــعـــمّـــال والـــحـ
الــطــبــقــي( كـــي يـــدافـــعـــوا عـــن الــجــامــعــة. لــهــذه 
بـــي في 

ّ
ــة وصــــل غـــيـــاب الـــوعـــي الـــطـــا الــــدرجــ

بيّة. 
ّ
الطا الــحــركــات  فــي  رائـــدة  كانت  جامعة 

لــكــن هـــنـــاك مـــا لـــم يــكــن مُــعــلــنــاً فـــي الــحــلــقــة. 
وصلني من مصادر موثوقة )ومتعدّدة( في 
الجامعة أن إدارة الجامعة زرعت موالين لها 
ب وكانت بعض الأسئلة معدّة سلفاً 

ّ
بين الطا

كــان فضلو يريد أن يقوله.  كي تستجلب ما 
أسبغها  التي  الديموقراطيّة  للصفة  وخافاً 
مارسيل )قسراً( على الجامعة بسبب وجود 
ــان بــعــلــمــهــا  ــ ــك كـ ــ ب مـــعـــارضـــين )كــــــأن ذلـ

ّ
طــــــا

تعرّضوا  المحتجّين  ب 
ّ

الطا فإن  وموافقتها( 
مباشرة.  الحلقة  بعد  وتــهــديــدات  لمضايقات 
فقد انتظر عميد الطلبة في الجامعة الطلبة 
ــم يــتــجــاوز عـــددهـــم الــثــمــانــيــة(  المــحــتــجّــين )لــ
بــعــد انــتــهــاء الــحــلــقــة وســألــهــم: لمــــاذا فعلتهم 
مــا فعلتم؟ أنــتــم مــن »الــســنــديــانــة الــحــمــراء«، 
باً 

ّ
فقد استدعى طا أمــا فضلو  أليس كذلك؟ 

من طاقم العاملين في »أوتلوك« )ربما لعلمه 
بأن  مُــهــدّداً  وأعلمهم  المحتجّين(  مــن  بقربهم 
ب الاحتجاج سيواجه مشاكل 

ّ
النادي الذي رت

في  تحدّثا  اللذيْن  الطالبيْن  جمّة، خصوصاً 
ش عن وسائل معاقبة 

ّ
إنــه يفت الحلقة. وقــال 

لهما بما فيها »التعليق«، وأنه قد يكتب على 
 تــخــرّجــهــم أنــهــمــا شــاركــا فــي الــتــرويــج 

ّ
ســجــل

لأكــاذيــب عــن الــجــامــعــة لتغيير الــــرأي الــعــام. 
ولم يكتفِ فضلو بذلك، بل دعا إلى اجتماع 
عـــام طـــارئ بــعــد نــحــو أســبــوعــين مــن الحلقة 
وقـــــال فـــي رســـالـــة الـــكـــتـــرونـــيّـــة )مــــن رســائــلــه 
والهيئة  للطلبة  يــرســلــهــا  الــتــي  الــحــكــواتــيّــة 
ــب المـــحـــتـــجّـــين تــقــديــم  ــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيّـــة( إن واجـ

»معلومات صحيحة« وأنهم لم يفعلوا ذلك. 
ب ليس جــديــداً في 

ّ
 مــع الــطــا

ّ
والتعامل الــفــظ

 هذه الإدارة. فعميد الطلبة قرّع التنظيم 
ّ

ظل
النسائي )المعتدل( في الجامعة لأنه اعترض 
ــانـــات  ــبـــوك« عـــلـــى إهـ ــايـــسـ عـــلـــى صـــفـــحـــات »فـ
وتــحــرّشــات مــن طلبة مــن الــجــامــعــة، وأرســـل 
 رســـالـــة )حــصــلــتُ عــلــى نسخة 

ّ
الــعــمــيــد لـــهـــن

لحرصه  الصمت  على  فيها  هم 
ّ

يحض منها( 
على سمعة الجامعة، كما أنه شبّه الاعتراض 
بــالــتــصــرّف الــقــروســطــي وبــســلــوك »طــالــبــان« 
ــا مــــــزدوجــــــة(، وذكّــــرهــــن  ــنـ  هـ

ّ
ــن ــهــ )الإهــــــانــــــة لــ

بــأنــهــن كــطــالــبــات الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة يجب 
)»سوفستيكيتد«  أكــثــر »حــضــاريّــة«   

ّ
يــكــن أن 

بالإنكليزيّة(. 
أي إن إدارة الجامعة تمعن في احتقار حقوق 
الجامعة  أن  يــغــرّنــا  ولــن  والأســـاتـــذة.  الطلبة 
تعد بإعادة نظام تثبيت الأساتذة الذي ألغته 

أسعد أبو خليل *

 لــي إلا قبل أســبــوع أن أشــاهــد تلك 
َّ
لــم يتسن

الحلقة التي خصّصها برنامج »كام الناس« 
ــيــــروت. ولــلــكــام  لــلــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بــ
أوّلًا، يميّزون  ــان فــي الإعـــام. 

ّ
عــن الحلقة شــق

ــــام وبــــين مـــا هو  فـــي أمــيــركــا بـــين مـــا هـــو إعـ
دعـــايـــة تــجــاريــة وبــــين مـــا هـــو بـــين المــنــزلــتــيْن 
فــي الــظــاهــر: أي الــدعــايــة الــتــجــاريّــة المــرتــديــة 
»إنــفــومــرشــيــل« وصــل  لــبــاس المــعــلــومــات. والـــ
ــا نــــــراه مــــن شــــرائــــط عــن  ـ

ّ
ــن ــا كـ ــى بــــادنــــا: مــ ــ إلـ

اكــتــشــافــات عــلــمــيّــة لــزيــن الأتـــــات )وكـــيـــف أن 
أدوية له تستطيع لو وضعتها على الرأس أن 
تشفيك من القشرة ولو وضعتها في الشرج 
أقراصاً  تناولتها  ولــو  البواسير  من  تشفيك 
باب  في  يدخل  رحة( 

ُ
الق من  لشفيتَ  الفم  في 

»إنــفــومــورشــيــل«  »إنـــفـــومـــرشـــيـــل«. لــكــن الـــ الــــ
يــظــهــر أحــيــانــاً فـــي الـــبـــاد الــعــربــيّــة مـــن دون 
إشــارة للإفصاح عن هدفه التجاري. فبعض 
لكن على  الصحف  فــي  يُعلن  بــات  المــصــارف 
شكل مقالات غير ممهورة بتوقيع. وبرنامج 
ــــاس«، يـــجـــب أن يُـــــــدرج فــــي خــانــة  ــنـ ــ ــام الـ ــ »كــ

»إنفومرشيل«. الـ
»كـــام الـــنـــاس« لــيــس بــرنــامــجــاً إعــامــيّــاً. هو 
ــــرب إلــــى الـــدعـــايـــة الــســيــاســيّــة والــتــجــاريّــة  أقـ
الصفيقة، وبإدارة لا عاقة لها بالمهنيّة. حتى 
الحلقات التي تدور حول الأعمال الخيريّة أو 
المؤسّسات الطبيّة تشعر بأن وراءهــا صفقة 
ثـــري لبناني لم  »بــزنــس« مـــا. يظهر أحــيــانــاً 
الطويل  الحديث  لــه  أحــد، ويُسمَح  بــه  يسمع 
ويــتــعــامــل مــعــه مــديــر الــحــلــقــة عــلــى أنـــه رجــل 
 مـــيـــســـرة ســكّــر 

ً
ــا ــثـ ســـيـــاســـي بـــــــارز. يــظــهــر مـ

خضمّ  في  الحميم(  الحريري  رفيق  )صديق 
ملكه  البرنامج  ويصبح  النفايات،  فضيحة 
ى الورود. 

ّ
ى الأسئلة كمن يتلق

ّ
بالكامل ويتلق

»الــريّــس«  الــبــرنــامــج  يستضيف  مثلما  هـــذه 
عصام فارس، أو صديق مارسيل غانم، وليد 
ضيف ظريف في طريقة إدارته: 

ُ
جنباط. والم

فهو يسمح بهجاء بعض الحكّام العرب )أي 
ح فـــوراً وبــقــوّة 

ّ
الــحــاكــم الــســوري( لكنه يتنط

لــاعــتــراض وقــطــع الــحــديــث لــو وردت كلمة 
ــارة عــرضــيّــة ضــد الملك  ــدة أو إشــ نــقــديّــة واحــ
ــوراً بــتــلــك الــعــبــارة  الـــســـعـــودي، ويــســتــشــهــد فــ
ــادي الــبــيــضــاء« لعواصف  ــ الــخــالــدة عــن »الأيـ
الحزم السعوديّة عبر التاريخ. وعندما يفعل 
ذلك لا يبدو الأمر عفويّاً أو بريئاً. وأصحاب 
زون في البرنامج، كما 

ّ
المصارف ضيوف معز

رجال الأعمال )الأثرياء جدّاً منهم(. ومن حق 
يــتــســاءل: هــل أن هـــذه الحلقات  أن  ــشــاهــد 

ُ
الم

الترويجيّة )مثل تلك الحلقة قبل سنوات مع 
ية 

ّ
الوليد بن طال على متن يخته( هي مجان

ية من دون مقابل 
ّ
أم مدفوعة؟ لو كانت مجان

ــضــيــف لأنــه لا يــقــوم بـــدوره في 
ُ
فهي تــديــن الم

الضيف،  معارضة  أو  مساءلة  أو  محاججة 
لا بـــل هـــو يــســأل تــلــك الأســئــلــة الــتــي تساعد 
عــلــى تحسين صـــورة الــضــيــف. والــطــريــف أن 
م مـــادة الإعـــام فــي جامعة )أو 

ّ
مــارســيــل يعل

أكثر( في لبنان، لكن هــذا هو لبنان، ونقيب 
صحافته هو عوني الكعكي. 

أمــــا الــحــلــقــة عـــن الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة وعــن 
ــــوري، فـــكـــانـــت تــرويــجــيّــة  ــ بــطــلــهــا، فــضــلــو خـ
ــى مــعــايــيــر  ــ ــــى أدنــ بـــالـــكـــامـــل. هــــي افـــتـــقـــرت إلـ
المهنيّة الصحافيّة التي لا يعيرها أي اعتبار 
عندما  بها  يــتــذرّع  هــو  لكن  الحلقة،  مُضيف 
يريد أن يقطع كام ضيف معارض لأصدقائه 
الــســيــاســيّــين أو رجــــال الأعـــمـــال، أو أصــحــاب 
»الأيـــــادي الــبــيــضــاء« فــي الــنــظــام الــســعــودي. 
لــم تستضف  حلقة دامــت لأكثر مــن ساعتيْن 
للجامعة. هل  مــعــارضــاً واحــــداً  أو  نــاقــداً  ولا 
من خرّيجي وخرّيجات  الآلاف  أن بين  يُعقل 
ــد مــعــارض  ــ ــم يـــوجـــد ضــيــف واحـ الــجــامــعــة لـ
ــقـــول قــــــارئ إن  ــا؟ قــــد يـ ــ ــدورهـ ــ ــد لـ ــاقـ لـــهـــا أو نـ
الحلقة تضمّنت ظهور معارضين من النادي 
اليساري، »السنديانة الحمراء«، لكن بمجرّد 
أن ظهرت المجموعة المعارضة الصغيرة وهي 
التعكير عليهم من  ترفع لافتات سلميّاً، بدأ 
ة والجامعة. سخر منهم مارسيل، 

ّ
قبل المحط

لــديــهــم، أشـــاد بالجامعة  وقــبــل أن يسمع مــا 
وبــحــريّــاتــهــا لأن هــنــاك بــين الــحــضــور بعض 
المــعــارضــين. وقــبــل أن يــتــفــوّه طــالــب معارض 
بكلمة، وعظه مارسيل )الذي لم يقاطع أياً من 
مــادحــي ومــادحــات الــجــامــعــة( حــول ضــرورة 
الاختصار. هذا يمرّ على أنه تنوّع للآراء. لكن 
ظهور المجموعة لم يكن بترتيب من الحلقة، 
وهي أحرجت — كما الجامعة — بظهورهم.

ــذهــل كـــان فــي طــريــقــة تــخــاطــب رئيس 
ُ
لــكــن الم

ــوري، مــع المــحــتــجّــين. لم  الــجــامــعــة، فضلو خــ
ب علناً 

ّ
يسبق أن واجه رئيس الجامعة الطا

في سنوات الحرب )لكن فضلو ينسب فضل 
الإعــادة لنفسه مع أن القرار اتخذ في الإدارة 
الماضية، والمماطلة في تنفيذ القرار ستحكم 
مسار الجامعة على الأرجــح(. لكن فضلو لن 
يحقق استقاليّة لأساتذة مع نظام التثبيت 
ــه يــريــد أن يــســتــولــي عــلــى مــعــظــم أعــضــاء  لأنـ
الــلــجــنــة الـــتـــي ســـتـــوافـــق عــلــى أمــــر الــتــثــبــيــت 
أراد فضلو  ــنــاقــشــة، 

ُ
الم ــتـــراحـــات  الاقـ )حــســب 

أن يعيّن مــا يــقــارب الــــ١٤ عضواً مــن أصــل ١٦ 
عضواً، بدلًا من إتاحة المجال لانتخاب نصف 
بــه خـــارج لبنان(.  الأعــضــاء كما هــو معمول 
ــل وســطــوة فضلو بــدأ قبل أن 

ّ
وأســلــوب تــدخ

ى رسميّاً في احتفال فولكلوري مبتذل 
ّ
يتول

رئاسة الجامعة. 
فـــقـــد شــغــلــتــه مـــبـــكـــراً قـــصـــة الـــزمـــيـــل ســتــيــفــن 
الــســابــقــة  الإدارة  مــــع  ــــل 

ّ
تــــدخ هــــو  ســـايـــطـــة. 

مـــن أجــــل فــصــل ســتــيــفــن )أو عــــدم الــتــجــديــد 
لـــه( وهـــو كـــان صــريــحــاً فــي أنـــه لا يــريــده في 
الجامعة )وحسب مصدر في الجامعة وصفه 
»معادي السامية« مع أن ستيفن لم يتفوّه  بـ
بكلمة يوماً ضد اليهود: كان سايطة يحاول 
ــاً فــي  ــقـ ـ

ّ
ــم يـــكـــن مـــوف فــــي تـــغـــريـــداتـــه — وإن لــ

الصياغة تماماً — اتهام العدوّ نفسه بإهانة 
اليهود ولم يقصد أبداً إهانة اليهود كيهود(. 
ل 

ّ
وما أن وصل فضلو إلى السلطة، حتى تدخ

»مــركــز  فـــي عــمــل لــجــنــة الــبــحــث عـــن مـــديـــر لـــ
ــاث الأمـــيـــركـــيّـــة« بــذريــعــة  الــــدراســــات والأبــــحــ
حــــدوث »ســــوء فــي الــســلــوك« و»تـــضـــارب في 
ــوري كـــعـــادتـــه فــي  ــ ــنـــسَ خــ ــم يـ ــ المــــصــــالــــح«. ولـ
الأكاذيب  بمروّجي  وصفهم  منتقديه  تعيير 
الخبيثين، بحسب ما ورد في تقرير »إنسايد 
يــروِ للعلن  هاير إيديوكشن«. لكن فضلو لم 
لجنة  قرار  بإلغاء  لقراره  السياسيّة  الخلفيّة 
ــة بــتــعــيــين ســايــطــة. بعيداً 

ّ
جــامــعــيّــة مــســتــقــل

يه مكالمة 
ّ
عن الإعـــام، كــان فضلو يزهو بتلق

هاتفيّة من السناتور الأميركي ريتشرد دربن 
)من إلينوي، ومن عتاة صهاينة الكونغرس 
الكونغرس،  فــي  الصهاينة  عــتــاة  ــهــم 

ّ
وكــل  —

من برني سندرز إلــى جــون ماكين( يعترض 
قــبــول رئيس  إن  عــلــى تعيين ســايــطــة.  فيها 
ــلـــف الــــذرائــــع  لـــلـــجـــامـــعـــة، يــخــتــبــئ دائــــمــــاً خـ
ي 

ّ
الإداريّة والحجج الأكاديميّة والكفاءة، بتلق

ل في 
ّ

مكالمة سياسيّة من دولة أجنبيّة للتدخ
قـــرار تعيين أكــاديــمــي، مــعــروف بــأنــه ضحيّة 
لحمات اللوبي الإسرائيلي، سابقة مرّت من 
الجامعة  اعتراض من تاميذ وأساتذة  دون 
الأميركيّة الواقعين )والواقعات( تحت سلطة 
قــراره  أعلن  الجديد  والرئيس  متكبّرة.  إدارة 
عن تعيين وكيل الشؤون الأكاديميّة الجديد 
في الجامعة من دون بحث مهني من هيئات 
الجامعة. اتخذ قراره من عنده من دون لجنة 

اختيار. 

وصمت فضلو في حديثه مع مارسيل )ولم 
يسأله الأخير( عن رضوخ الجامعة الأميركيّة 
عــن »حــزب  الأمــيــركــيّــة  الإرهـــــاب  لتصنيفات 
لها في عمل الجامعة. إن التمويل 

ّ
الله« وتدخ

الخارجي للجامعة الأميركيّة )أو لأي جامعة( 
يجب أن يكون من دون شرائط سياسيّة. لكن 
تخضع  للجامعة  الأميركيّة  المعونات  أمــوال 
اللبناني  للقانون  وليس  الأميركي  للقانون 
الذي يجب أن يسود في جامعة محليّة. ولقد 
ف 

ّ
حاولت الحكومة الأميركيّة من قبل أن تصن

معونات  ون 
ّ
يتلق الــذيــن  التاميذ  أهــالــي  كــل 

من »وكالة التنمية الأميركيّة« حتى تستثني 
ــلــــه. وقــبــلــت  ــــؤلاء المــــوالــــين لـــحـــزب الــ مــنــهــم هــ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة مــن دون اعــتــراض قــرار 
الجامعة  أميركيّة في نيويورك ضد  محكمة 
الأمــيــركــيّــة ضــد »حــزب  الــقــوانــين  لمخالفتها 
ون معونات ماليّة 

ّ
الله«. والتاميذ الذين يتلق

لاجتماعات  يُستدعون  المــذكــورة  الوكالة  من 
الــوكــالــة ويخضعون  لين عــن 

ّ
ــــة مــع ممث دوريّ

وســائــل  عــلــى  تعليقاتهم  عـــن  لاســتــفــســارات 
ين 

ّ
تلق

ُ
التواصل الاجتماعي )يُفرض على كل الم

إضافة  الجامعة  فــي  الأميركيّة  للمساعدات 
صفحة »الوكالة« كأصدقاء على »فايسبوك«، 
ــالـــة الــتــلــصّــص على  ــلــي الـــوكـ

ّ
مـــا يــتــيــح لمــمــث

ــة مــخــالــفــة  ــ ــ ب لــــرصــــد درجـ
ّ
ــــا ــطـ ــ حـــســـابـــات الـ

الــســيــاســات أو الــقــوانــين الأمــيــركــيّــة(. هــنــا، لا 
ــن المــعــايــيــر  يــعــتــرض فــضــلــو ولا يـــتـــحـــدّث عـ
ـــضـــاف هــــذه الــفــضــيــحــة إلــى 

ُ
ــيّـــة. وت الأكـــاديـــمـ

فضيحة التجسّس الالكتروني في الجامعة، 
)وتـــــزداد  كــعــادتــهــا.  لــفــلــفــتــهــا الإدارة  والـــتـــي 
الخارجيّة لأن  المعونات  إلى  التاميذ  حاجة 
الــجــامــعــة لا تــقــدّم إلا عــشــر مــنــح كــامــلــة بناء 

على الكفاءة(. 
الــتــرويــجــيّــة عــن الــجــامــعــة زخــرت  إن الحلقة 
بالمديح الذاتي والادعــاء الفارغ. ما معنى أن 
 
ً
يتحدّث عميد كليّة الطب، محمد صايغ، مثا

ــرد الــشــرق  ــارفـ عــن تــحــويــل الــجــامــعــة إلـــى »هـ
الأوســـط«؟ ولمــاذا يكون هــذا هــدف الجامعة؟ 
ــيـــــف يــــتــــوافــــق هـــــــذا الـــــوصـــــف مـــــع رصــــد  ــ وكـ
الجامعة لـ٢,٤ ميلون دولار فقط من ميزانيّة 
الجامعة لأبحاث. )سألتُ صديقاً في الهيئة 
التعليميّة في كليّة الطب في جامعة »هارفرد« 
عــن نــفــقــات مــخــتــبــره لــأبــحــاث فــي الجامعة 
يــبــلــغ ٨٠٠٠٠٠ دولار في  أنـــه  الـــجـــواب  فــكــان 
السنة الواحدة(. إن نفقات أبحاث الجامعات 
الــبــحــثــيّــة هــنــا تــفــوق المــيــلــيــار دولار، وحتى 
جامعة  مثل  بحثيّة(  )غير  تعليميّة  جامعة 
ولايــة كاليفورنيا في سان برناردينو تنفق 
نحو ١٥ مليون دولار في السنة على الأبحاث 
)إن نفقات البحث في الجامعة الأميركيّة في 
بــيــروت تـــتـــراوح بــين الــعــشــرة والاثـــنـــي عشر 
مليون دولار لو احتسبنا التمويل الخارجي 
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ّ
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في احتقار حقوق

الطلبة والأساتذة

ة عن الجامعة بالمديح الذاتي والادعاء الفارغ )مروان طحطح(
ّ

زخرت الحلقة الترويجي
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عن  الحديث  فلماذا  الجامعة(.  في  للأبحاث 
ب 

ّ
يتطل هــذا  الــطــمــوح  أن  مــع  بحثيّة  جامعة 

بــنــيــة أكــاديــمــيّــة بــحــثــيّــة )وحـــتـــى حــكــومــيّــة( 
في  لبنان؟ وســألــتُ صديقاً  في  رة 

ّ
متوف غير 

كليّة الطب في الجامعة الأميركيّة في بيروت 
عــن تــطــوّر الأبــحــاث فيها، فــقــال إن معظمها 
من  )وبتمويل  عياديّة  تطبيقيّة  أبــحــاث  هــو 
شركات خاصّة(. وتمويل الأبحاث الأساسيّة 
في الجامعة )خصوصاً في كليّة الطب( يكاد 
يكون معدوماً )مع أن لا أرقــام موثوقة حول 
ذلـــك( فيما تــذهــب أمــــوال »مــؤسّــســة الصحة 
الــوطــنــيّــة« الأمــيــركــيّــة مــنــاصــفــة تــقــريــبــاً بين 

الأبحاث الطبيّة الأساسيّة والتطبيقيّة. 
هــنــاك أطـــبـــاء وأســـاتـــذة مـــاهـــرون ومــهــنــيّــون 
)ومـــاهـــرات ومــهــنــيّــات( فــي الــجــامــعــة لكنهم 
يفتقرون للتمويل البحثي والدعم الأكاديمي 
أن  يفترض  الــتــي  العلميّة  والبيئة  المــطــلــوب 
ـــرهـــا الــجــامــعــة لــلــبــاحــثــين والـــبـــاحـــثـــات. 

ّ
تـــوف

تعتمد  للجامعة  المستقبلية  الــرؤيــة  أن  كما 
ــذا يـــتـــوافـــق الــرئــيــس  ــــي هــ اعـــتـــمـــاداً كــلــيّــاً )وفـ
ــطـــب( عــلــى بــنــاء  ــع عــمــيــد كــلــيّــة الـ الـــجـــديـــد مـ
أســرّة الدرجة الأولــى لكسب مــوارد السياحة 

الاســتــشــفــائــيّــة. والـــخـــاف الأخـــيـــر بـــين إدارة 
مستشفى الجامعة الأميركيّة وإدارة الضمان 
الدائمة  الجامعة  بحجّة  ق 

ّ
يتعل الاجتماعي 

ــة  الـــدرجـ مــــن صـــنـــف   
ّ

إلا لـــديـــهـــا  أســـــــرّة  أن لا 
ــى. إن رؤيــــة الــجــامــعــة تــهــمــل ربـــط عمل  ــ الأولـ
الجامعة )في كل كليّاتها( بمحيطها العربي 
وحاجاته، وتحصر همّها بكيفيّة الاستفادة 
مــن المــرضــى الأثـــريـــاء مــن لــبــنــان ومـــن الـــدول 
المــجــاورة )خصوصاً من الــعــراق حيث تعمل 
الجامعة على جذب مرضاها(. لكن الصديق 
في كليّة الطب في جامعة هارفرد يرى أن ذلك 
بواسطة  استقطبت  الخليج  دول  لأن  صعب 
المــال خــبــرات علميّة ورصـــدت مبالغ ضخمة 
والمعادن  للبترول  فهد  الملك  )حــوّلــت جامعة 
إلى المرتبة الأولى في التصنيفات العالميّة بين 
الجامعات العربيّة( لفرع مستوى جامعاتها. 
والجامعة الأميركيّة، كما ورد في كام فضلو، 

تبدو جاهلة عن تقدّم البحث الطبّي في إيران 
)بالرغم من الحصار والعقوبات( وفي تركيا. 
وقد ربطت بعض دول المنطقة مستشفياتها 
مـــع المــســتــشــفــيــات الأكـــاديـــمـــيّـــة المـــعـــروفـــة في 
الغرب )مثل مستشفى الملك حسين في الأردن 
مع »مايو كلينيك«، أو كليّة الطب في جامعة 

كورنيل مع دولة قطر(. 
ب الجامعة إدارة أفضل 

ّ
يستحق تاميذ وطا

بكثير. والخلل الرئيس يكمن في كيفيّة إدارة 
الأمناء  قبل مجلس  من  الجامعة، خصوصاً 
فــي نــيــويــورك الـــذي يــديــر الــجــامــعــة عــن بعد 
يــتــم اختيار  ومـــن دون مــعــايــيــر أو شــفــافــيــة. 
رئيس الجامعة ووكيلها الأكاديمي من دون 
الــقــرارات. حتى  إشــراك الهيئة التعليميّة في 
اخــتــيــار الــحــائــزيــن على شــهــادات الــدكــتــوراه 
ــة فــي  ــعـ ــامـ ــجـ ــه الـ ــيـ ــتــــشــــارك فـ ــة، لا تــ ــ ــريّ ــفــــخــ الــ
بة من 

ّ
بــيــروت. الـــقـــرارات تــأتــي جــاهــزة ومعل

نــيــويــورك )ومــجــلــس الأمــنــاء كــان يــريــد منح 
زالمي خليلزاد، سفير الاحتال الأميركي في 
العراق وأفغانستان، الدكتوراه الفخريّة قبل 
سنوات، لولا اعتراض البعض في بيروت في 

إدارة الجامعة ضد الاختيار(. 
ولا يــمــكــن لــلــجــامــعــة أن تــغــيّــر مـــن واقــعــهــا 
ــــال بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي  وحــقــيــقــتــهــا مــــن خـ
ــة فــي  ــعـ ــامـ يــفــتــقــر لــلــمــعــايــيــر المـــهـــنـــيّـــة. الـــجـ
تــرويــجــهــا الـــذاتـــي تــلــجــأ إلـــى خــدعــة »الــحــلــم 
الأمـــيـــركـــي« )الــــــذي يـــؤمـــن بـــه فــضــلــو حسب 
ــر بــالــلــوحــة الــتــذكــاريّــة 

ّ
اســتــشــهــاده غــيــر المــؤث

أن شهادة  أي  الأميركي.  الحريّة  تمثال  على 
من خرّيجيها تصبح  رة سياسيّاً 

ّ
المؤث ة 

ّ
القل

كــأنــهــا هــي الــقــاعــدة الــســائــدة، ويــصــبــح عــدم 
جمع ثروة أو الوصول إلى مواقع وزاريّة هو 
الجامعة في شهاداتها  الاستثناء(. وتعتمد 
عـــن نــفــســهــا عــلــى الأثــــريــــاء والـــســـاســـة الــذيــن 
يريدون لنا أن نصدّق أن الجامعة كانت وراء 
أسباب »نجاحهم« — بالتعريف الرأسمالي. 
ر )وكان ركناً 

ّ
لكن: عندما تسمع مروان المعش

بارزاً في النظام الأردني القمعي، وسفيراً في 
دولة العدوّ( تتساءل: هل الجامعة الأميركيّة 
هـــي الـــتـــي دعــــت المـــلـــك الأردنــــــي يــعــتــمــد على 
خدماته أم الــولاء والطاعة للنظام؟ )ومــروان 
ــر اعــتــبــر أن الــيــمــيــنــي الــرجــعــي، شــارل 

ّ
المــعــش

ــارزاً فـــي الــقــيــادة  ــ ــان عـــضـــواً بــ ــــذي كــ ــالـــك، الـ مـ
السياسيّة للميليشيات اليمينيّة في سنوات 
الحرب، كان رائداً من روّاد النهضة العربيّة(. 
ــــؤاد الــســنــيــورة مـــن الــجــامــعــة  وهــــل تـــخـــرّج فـ
هــو الــذي دفــع بــه إلــى ســدّة رئــاســة الحكومة 
الــحــريــري؟ طبعاً،  بــل ولاؤه لآل ســعــود ولآل 
إن الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة هــي المــكــان المناسب 
لــتــطــويــع وتــعــلــيــب خــرّيــجــين يــتــطــابــقــون مع 
لهذا،  الرأسمالي.  والــولاء  الطاعة  مواصفات 
فـــإن الــشــركــات تــرغــب فـــي تــوظــيــف خــرّيــجــي 
وخرّيجات الجامعة في مواقع وسطيّة فيها. 
أما المواقع القياديّة في الشركات الكبرى في 
ــراء  دول الــخــلــيــج فــهــي حــكــر عــلــى أولاد الأمــ
ل من 

ّ
أقل الرجل الأبيض. لا  والشيوخ، وعلى 

مهارة الجامعة الأميركيّة في توفير عناصر 
طــاعــة فــي المــؤسّــســات الــرأســمــالــيّــة الشرقيّة 

والغربيّة. 
لــو  تـــتـــطـــوّر وأن تــنــمــو  لــلــجــامــعــة أن  يــمــكــن 
الحقيقيّة،  المحيط  بحاجات  برامجها  تربط 
لكن ليس على أســاس الربح وجــذب الأمــوال 
الماليّة للجامعة  السياسة  أن  الخارجيّة. كما 
يمكن أن تتغيّر باتجاه تعزيز تمويل الفقراء 
وتقليص الاعتماد على »وكالة التنمية« التي 
تستعمل تمويلها للإمساك بقرارات الجامعة 
أما  بــهــا. 

ّ
وخـــرق قوانينها وخــصــوصــيّــة طــا

ــال مــن أجــل  الــرئــيــس الــحــالــي، فــهــو يــرصــد المـ
المـــزيـــد مـــن الأبــنــيــة )قـــد تــفــوق أكــــاف الــبــنــاء 
الطبّي الجديد النصف ميليار دولار المعلنة(، 
ب بشكل ذريع )إلى نحو 

ّ
وهو يزيد عدد الطا

ــص نسبة 
ّ
٨٨٠٠، وهـــو رقـــم قــيــاســي مــمــا يــقــل

الأساتذة إلى التاميذ وهو معيار من معايير 
الـــجـــودة فــي الــتــعــلــيــم( مــن أجـــل كــســب المــزيــد 
مــن المــــال )بــالإضــافــة إلـــى الـــزيـــادة المــســتــمــرّة 
الجامعي في  التعليم  في الأقساط(. وتعزيز 
بــادنــا يحتاج بــصــورة مــاسّــة إلــى التنسيق 
أجل  من  والرسميّة  الخاصّة  الجامعات  بين 
تنويع الاختصاصات وعدم تكرارها بصورة 
غير ضروريّة، بالإضافة إلى الربط بسياسة 
حكوميّة وطنيّة — أي لا تنتمي إلى سياسة 
ل في قرارات سياديّة. 

ّ
خارجيّة لدولة ما تتدخ

والعقليّة  بادنا  في  الرأسماليّة  الطبقة  لكن 
النخبويّة  ثقافة  نشر  إلــى  تعمد  النخبويّة 
لترسيخ التفاوت الطبقي، الذي لم يكن يوماً 

عفوياً — لا هنا ولا هناك.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة في بيروت
ّ

فضلو خوري ودور الجامعة الأميركي

ة
ّ

الجامعة الأميركي

هي المكان المناسب 

يجين
ّ
لتطويع وتعليب الخر

ة عن الجامعة بالمديح الذاتي والادعاء الفارغ )مروان طحطح(
ّ

زخرت الحلقة الترويجي

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

عبد العزيز بدر القطان *

وعبارات  مسميات  العربي  العقل  عن  تغيب 
في غاية الأهمية ألا وهي، التخطيط وتحديد 
 لــذلــك 

ً
الأهـــــــداف والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ونــتــيــجــة

العربي منذ ست سنوات في  العالم  يتخبط 
فــوضــى عــارمــة. الــكــل ينشد الــعــدالــة وينشد 
أن يكون  كــلــنــا يتمنى  كــريــمــة،  حــيــاة ســويــة 
بلدنا أفضل البلدان، الكل يتمنى رفعة الأمة 
أحــد يتساءل  العربية والإســامــيــة. ولــكــن لا 
ــــذا الاعــــوجــــاج  ــــى تـــعـــديـــل هـ كـــيـــف الــســبــيــل إلـ
فـــي الأمـــــة الــعــربــيــة وفــــي الـــعـــالـــم الإســـامـــي. 
ــيـــل إلــــــى تـــعـــديـــل هــــــذا الاعـــــوجـــــاج  ــبـ إن الـــسـ
يــتــحــقــق عــنــدمــا تــكــون هــنــاك رؤيــــة واضــحــة 

واستراتيجية وتحديد للأهداف.
ســـت ســـنـــوات والأمــــــة الــعــربــيــة تــتــخــبــط في 
الـــصـــراعـــات. نــســتــمــع إلـــى صـــوت المــعــارضــة، 
ولكن مــاذا تريد هــذه المعارضة من السلطة؟ 
مــاذا تريد السلطة؟ مــاذا يريد المواطن؟ ماذا 

يريد الإنسان العربي؟
لنأخذ مشهد سوريا، وتصريحات المعارضة 
إلــى الإصـــاح، ربما تكون محقة  التي تدعو 
فــي بعض الــجــوانــب لكن مــا هــي خطتها ما 
هي استراتيجيتها، أين الأهداف؟ كيف أكون 
معارضة وأنا أساهم في إفساد الباد، أدخل 
الإرهابيين وأدمر بلدي وأقتل شعبي وأشرّد 
أهــداف،  ولا  استراتيجية  لا  إذا  الشعب.  هــذا 
سوى الاستراتيجية الصهيو - أميركية التي 
حضرت في المشهد السوري، وأيضاً في ليبيا 

وفي العراق وفي كل مكان.
أن لا تكون على حساب  الــشــعــارات يجب  إن 
تدمير الأمة العربية وتدمير العالم الإسامي. 
كل مشاكلنا في العالم العربي بسبب غياب 
العقد الاجتماعي. هذا العقد الاجتماعي الذي 
قبل  الفرنسيين  الفاسفة  من  الكثير  له  ر 

ّ
نظ

أن يثوروا بعد أن تجبّرت الكنيسة وتحالفت 
مــــع الــســلــطــة فــأنــتــجــت اســــتــــبــــداداً ســيــاســيــاً 
واستغلت الدين. ومن ثم بدأ البطش بالشعب 
وضــاعــت حــقــوق الــشــعــوب. فــكــروا الفاسفة 
وجاءوا بهذه النظرية، وإلى اليوم في عالمنا 
أن  دون  ونكررها  النظرية  هــذه  نقرأ  العربي 

نقدم حلولًا ورؤية واستراتيجية.
بين  اتــفــاق  هــو  باختصار  الاجتماعي  العقد 
الــســلــطــة والــشــعــب، وهــــذا مـــا يــنــقــص الــعــالــم 
ــة الــعــربــيــة. الــعــقــد  ــ ــا يــنــقــص الأمـ الــعــربــي ومــ
ــة، أضـــمـــن  ــطـ ــلـ ــسـ ــــو تـــــــــداول الـ الاجــــتــــمــــاعــــي هـ
الحاكم  أحــاســب  المجتمع،  فــي  كــفــرد  حقوقي 
الذي أوصلته أنا إلى السلطة، أحاسبه على 
كل شــيء: على تبديد الأمـــوال، على حقوقي، 
أحاسبه عندما تكمم الأفواه، أحاسبه على كل 
شاردة وواردة. ولكن أين العقد الاجتماعي في 
عالمنا العربي، غاب العقد الاجتماعي وحلت 
الــفــوضــى لسبب واحـــد وهـــو غــيــاب الــعــدالــة. 
وهذه مشكلة الأمة العربية، ننظر ونشخص 
الحالات دون أن نقدم حلولًا. الحلول عندما 
مع  نحن  واضــحــة.  استراتيجية  هناك  تكون 
أي إنــســان يــنــادي بــالإصــاح، مــع أي انسان 

ينادي برفعة الوطن.
نقول لا لسجناء الرأي، نعم للعقد الاجتماعي 
بيننا وبـــين الأنــظــمــة، بيننا وبـــين كــل حاكم 
ــل رئــــيــــس، الــعــقــد  ــ ــيــــر وكــ ــل أمــ ــ ــلـــك وكــ ــل مـ ــ وكــ
في  الفوضى  هــذه  بعد  ملح  أمــر  الاجتماعي 
الــربــيــع الــعــربــي. الــربــيــع الــعــربــي كـــان ربيعاً 

مجنوناً دمر كل شيء.
أيـــن الاســتــراتــيــجــيــة وأيـــن الأهــــداف وأيـــن من 
ــر لــصــاح الــعــبــاد والـــبـــاد، أيـــن مــن كــان 

ّ
يــنــظ

ــان، أيــن  ــ يــقــود الأمــــة إلـــى الــخــيــر إلـــى بـــرّ الأمــ
قـــنـــوات الــــحــــوار مـــع الــســلــطــة؟ كـــن مــعــارضــاً 
ــوار مــــــع الــــســــلــــطــــة، طـــالـــب  ــ ــحــ ــ ــالــ ــ وطــــــالــــــب بــ
بــالــديــمــوقــراطــيــة طــالــب بـــالإصـــاح، لــكــن ما 
حدث اليوم جنون، وتم تدمير الأمة العربية 
على أســـاس هــذه الــغــريــزة، غــريــزة العصبية 
في  حضرت  التي  القبلية  العشائرية  غــريــزة 
الربيع العربي ودمرنا بلداننا واستحضرنا 
اللعنات  هذه  واستحضرنا  القديم  موروثنا 
ــاد الــطــائــفــيــة. مـــن يــشــاهــد فقط  ــقـ وهــــذه الأحـ
الفيديوهات، سواء في عمليات الإعدام أو في 
القتل أو في الكلمات ويستمع إلى الشعارات 
ــذه الــكــلــمــات الــقــديــمــة  ــ المـــقـــززة الــطــائــفــيــة وهـ
مــن الــقــرن الأول إلــى الــيــوم، يـــدرك حجم هذا 

أعادنا  انحطاط  العربي،  عالمنا  في  الجنون 
ــقــــرون الـــوســـطـــى وســــط هــــذا الــجــنــون  إلــــى الــ

العربي.
ــيـــوم الـــحـــاكـــم الـــعـــربـــي بــالــعــقــد  ــل يــســمــح الـ هـ
بالتعاقد مع  الــيــوم  الاجــتــمــاعــي. هــل يسمح 
الــشــعــوب الــعــربــيــة، هـــل يــســمــح هـــذا الــحــاكــم 
المتعالي على شعبه بالعقد الاجتماعي؟ أبداً. 
لذلك غاب العقد الاجتماعي في عالمنا العربي. 
وهــــذا يــذكــرنــا بــذلــك الــثــائــر الــكــوبــي، عندما 
جــاء كــاســتــرو كــان يــقــول كنت أقــاتــل والعقد 
الاجــتــمــاعــي فــي جــيــبــي. هــكــذا مــن يصنعون 
الأوطـــان هكذا هم الأبــطــال في العالم، يقاتل 
من أجل الشعب، لا من أجل كرسي أو سلطة 

أو من أجل المال. 
نــنــظــر الـــيـــوم إلــــى مـــا يـــحـــدث فـــي الــبــحــريــن، 
هي  السلطة  تكون  عندما  وتــعــذيــب.  سجون 
الحاكم هي القوة والقضاء بيد السلطة وكل 
شيء بيد السلطة، وهذه الحالة تعمم في كل 
الضامن  مــن  الحالة  هــذه  فــي  العربي،  العالم 
لحقوق الإنسان من الضامن لهؤلاء المساكين. 
أنواعها  بكل  التكنولوجية  الطفرة  بعد هذه 
وهذا الانفتاح الكوني، ولكننا نجد أن بعض 
البلدان العربية التي تتبجح بالحرية، تمنع 
فــايــســبــوك وتـــويـــتـــر وتــمــنــع أي وســيــلــة من 
أنفسهم شرطياً  نــصّــبــوا  الــتــواصــل.  وســائــل 
على كل عقل عربي. يحاسب الإنسان العربي 
نظره،  وجهة  عن  ليعبّر  كتبها  تغريدة  على 
ــه فـــي الـــســـجـــون خــمــس ســــنــــوات، أيــن  يـــــزجّ بـ
العدالة؟ لو كان هناك عقد اجتماعي حقيقي 
من  العربية، ست سنوات  الشعوب  ثــارت  لما 
عمر الأمة العربية والإسامية والأمة العربية 

تنزف. 
العالم  في  ينتشر  لم  الاجتماعي  العقد  لمــاذا 
الـــعـــربـــي، لأن الــعــالــم الــعــربــي مـــع الأســــف لم 
يــســتــفــد مـــن تــجــربــة الإســـــــام. الإســــــام جــاء 
ــورة إنـــســـانـــيـــة جـــمـــيـــلـــة، ثــــــورة حــقــيــقــيــة،  ــثــ كــ
لـــيـــحـــارب الــعــنــصــريــة والــــبــــداوة والــطــائــفــيــة 
والــعــشــائــريــة. جــاء الإســـام ليحمي الإنــســان 
عــمــوم الإنــســان مــن الاســتــبــداد والتسلط من 
الجبروت من الديكتاتورية، يحميه من الأنا 
يحميه مــن نــفــســه. ولــكــن لــلأســف فــي عالمنا 
ــــذه المـــدرســـة  ــداً مــــن هـ ــ الـــعـــربـــي لــــم نــســتــفــد أبــ
ــة الــصــافــيــة  ــيــ الـــقـــرآنـــيـــة المـــحـــمـــديـــة الإســــامــ
بــالــجــاهــلــيــة وتمسكنا  وتــشــبــثــنــا  الــجــمــيــلــة. 
اليوم  المــذاهــب  حتى  والقبيلة،  بالعشائرية 
يتم استغالها بطريقة  في عالمنا الإسامي 
هذه  الإسامية،  المذاهب  بكل  بدوية  إعرابية 
الــعــنــصــريــة المــذهــبــيــة مـــا هـــي إلا شــــيء من 
العنصرية البدوية العشائرية، حولنا المذهب 
إلى عشيرة، المذهب يفكر عني بالمذهب أكون 
بالمذهب  بــالآخــر  أستبد  بالمذهب  دكــتــاتــوراً، 
ــر بــالمــذهــب  ــ ــر بـــالمـــذهـــب أقـــتـــل الآخـ ــ ـــر الآخـ

ّ
ــف أكـ

أشتم الآخــر بالمذهب أنسف الآخــر، بالمذهب 
ــر. هـــذه الــعــقــول الــتــي تــربــت على  ــ لـــغـــي الآخـ

ُ
أ

العنصرية وعلى العشائرية وعلى كل أنواع 
ــتـــوحـــش تــفــتــك الإنــــســــان الـــعـــربـــي وتـــمـــزق  الـ
ــذا مـــا فــعــلــوه بــالــشــعــب  الإنـــســـان الـــعـــربـــي. هــ
الـــســـوري وبــالــشــعــب الـــعـــراقـــي، كــمــا صنعوا 

بالشعب الليبي واليمني.
شنوا الحرب على اليمن بحجة أننا نحارب 
ــم يــــنــــظــــروا أبـــــــداً إلـــى  ــ ــ إيــــــــران فــــي الــــيــــمــــن، ول
المــســيــرات المليونية مــن الــعــرب الأقــحــاح، بل 
يــأتــيــك متبجح لــيــقــول هـــؤلاء مــجــوس. كيف 
نطالب اليوم بالعقد الاجتماعي، ولدينا إرث 
يجثم على صدور الأمة العربية وعلى العقل 
ويــخــدّر هذا  العربي  العقل  في  يفتك  العربي 

العقل.
من  تخلصنا  إذا  الاجتماعي  بالعقد  نطالب 
كــل هـــذا الــعــبــث، مــن هـــذا الإرث، مــن الطريقة 
ــريــــد أن  ــا. نــ ــهـ ــيـ ــا نـــفـــكـــر فـ ــنـ ــتــــي كـ ــة الــ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
العقد  الــقــرآن،  عــدالــة  أن نحقق  بــســام  نحيا 
الـــعـــدل  الــــلــــه،  كـــتـــاب  فــــي  ــاعـــي الأول  ــمـ ــتـ الاجـ

والمساواة وحقوق الإنسان في كتاب الله.
العقد الاجتماعي هو حق كل فرد عربي الذي 
تقع عليه مسؤولية التمسك بالديموقراطية 
وبــالــحــريــة وبــالــعــقــد الاجــتــمــاعــي بينه وبــين 
السلطان والحاكم. كي لا نعيد هذه الفوضى 
ــاء بــهــا الـــربـــيـــع الــصــهــيــونــي لأمــتــنــا  الـــتـــي جــ

العربية والإسامية.
* كاتب كويتي

العقد الاجتماعي حق كل فرد عربي
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تتابع قوات الجيش السوري وحلفائه 
تـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــا والـــتـــقـــدم فــــي عــمــق 
ــزة ضــغــطــهــا  ــ ــركّ الـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة، مــ
العسكري على محورين رئيسين: هما 
ــ بغداد ومحيط  امــتــداد طريق دمشق 
مدينة تدمر، وخاصة الجانب الشرقي. 
ــارك الـــتـــي انــطــلــقــت عــقــب »اتـــفـــاق  ــعــ المــ
ــر، تـــهـــدف إلــــى إعــــادة  ــيــ ــانـــا« الأخــ ــتـ أسـ
الشرق  فــي  حــضــور دمــشــق وحلفائها 
الــــســــوري، بــعــد غــيــابــهــم لــســنــوات عن 
وادي الــفــرات والمــنــاطــق الــحــدوديــة مع 

العراق، عدا أجزاء من مدينة دير الزور 
ومحيطها.

إلى  تصل  لمسافة  الجيش  تقدم  وبعد 
الطريق  قرابة 65 كيلومتراً على طــول 
القليلة  باتجاه بغداد في خلال الأيــام 
ــة، تــمــكّــن أمــــس مـــن الــســيــطــرة  ــيـ المـــاضـ
على مفترق الطرق بين دمشق وبغداد 
وتدمر، وتجاوزه نحو تلال صبيحية 
إلى الشرق منه. ويطرح التقدم الأخير، 
الذي يضع الجيش على مسافة تقارب 
100 كـــم عـــن مــعــبــر الــتــنــف الـــحـــدودي، 
تساؤلات عن رد فعل قوات »التحالف 
وحدات  لكون  إزاءه،  المحتمل  الدولي« 
من الفصائل التي تدعمها تنتشر في 
تــلــك المــنــطــقــة، مـــن جـــهـــة، ولــحــســاســيــة 
واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــائـــهـــا مــــن إتــــمــــام أي 

اتصال بري بين دمشق وبغداد.
وعلى المقلب العراقي، انطلقت عمليات 
يــقــودهــا »الــحــشــد الــشــعــبــي« بــاتــجــاه 
عفر، 

ّ
تل الــقــيــروان، جنوب غــرب  منطقة 

فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة لعملية تــحــت اســم 
»مــــحــــمــــد رســــــــول الــــــلــــــه«، تــــهــــدف إلــــى 
تطهير المناطق باتجاه البعاج، ومنها 
نــحــو المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع ســوريــا. 
ــقــــوات بــعــد ســـاعـــات على  وتــمــكّــنــت الــ
إطلاق العمليات، من استعادة 8 قرى، 
أبـــرزهـــا أبــــو لـــحـــاف شـــمـــال الـــقـــيـــروان، 
وســــدخــــان وســـبـــايـــا حـــــروش شــرقــهــا. 
وتــقــدّمــت الـــقـــوات مــن خـــلال 3 مــحــاور 
ــــى ســتــة،  ــا إلــ ــقــ أســـاســـيـــة تـــفـــرّعـــت لاحــ
ــــلاح الــجــو  ــوّي مــــن سـ ــ ــاء جــ ــــط غـــطـ وسـ
العراقي. وأوقعت الاشتباكات عدداً من 
الإصابات في صفوف قوات »الحشد«، 
ــتــــخــــدام »داعـــــــــش« لـــصـــواريـــخ  إثـــــر اســ
موجّهة مــضــادة لــلــدروع، لــوقــف تقدم 
ــتـــوازي، أدت  ــالـ مــجــمــوعــات المـــشـــاة. وبـ
الغارات الجوّية إلى مقتل 27 مسلحا، 
للتنظيم.  مــفــخــخــة  آلـــيـــات   3 وتــدمــيــر 
وتمكنت الــقــوات فــي الــســاعــات الأولــى 
للعملية من محاصرة البلدة من ثلاثة 
ــعـــداد  ــتـ مــــحــــاور، وهـــــي فــــي طـــــور الاسـ

لاقتحامها في الساعات المقبلة.
وبعد يوم على إعــلان »قيادة عمليات 
إطـــلاق عملية عسكرية  عــلــى  الأنـــبـــار« 
»تطهير« الصحراء الجنوبية لمنطقة  لـ
الرطبة، لم تشهد الجبهات التي تعمل 
ضمنها »عــمــلــيــات الأنـــبـــار« تــحــركــات 
عسكرية واسعة، باستثناء اشتباكات 
ــة. ويــنــتــظــر  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـــتـــفـــرقـــة جــــنــــوب المـ
تــحــرّك الــقــوات الــعــراقــيــة فــي المحافظة 
نـــحـــو مــنــاطــقــهــا الـــغـــربـــيـــة الـــحـــدوديـــة 
مع ســوريــا، بعد إعــلان رئيس الــوزراء 
ــارك،  ــعــ ــبــــادي، بـــــدء هـــــذه المــ ــعــ حـــيـــدر الــ
خـــاصـــة بــعــد لــقــائــه أول مـــن أمــــس مع 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة في 

الشرق الأوسط، جوزيف فوتيل.
ــوازاة مـــا ســبــق، تــابــع الجيش  ــ وفـــي مــ
السوري عملياته شرق تدمر، مسيطراً 
عـــلـــى مــقــلــع المـــشـــيـــرفـــة الـــجـــنـــوبـــي فــي 

ــة. وفــــــــي حــــال  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ جـــــنـــــوب شــــــــرق المــ
اســتــكــمــال الــجــيــش تــحــركــه شــرقــا على 
هــذا المحور، فإنه قد يصل إلــى محطة 
ضـــخ الـــغـــاز والــنــفــط »T3«، ومــطــارهــا 
ــذي بـــرغـــم انــــعــــدام أهــمــيــتــه  ــ المــــجــــاور الـ
ــل نــقــطــة مــتــقــدمــة 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة، ســيــمــث

ــم يــدخــلــهــا الــجــيــش  فـــي شــــرق تـــدمـــر لـ
ــوات. كــــذلــــك، وصــــلــــت قــــوات  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
الــجــيــش إلـــى أطــــراف الــطــريــق الــواصــل 
ــم حميدة  بـــين قـــرى جــبــاب حــمــد ورســ
وخربة السبعة وهبرة الغربية وهبرة 

الشرقية في ريف حمص الشرقي.
وفــــي مـــا يـــبـــدو أنــــه مـــحـــاولـــة لإشــغــال 

الــجــيــش وحــلــفــائــه بــجــبــهــات إضــافــيــة 
حــسّــاســة، شــن تنظيم »داعــــش« أمــس، 
ــيــــش فــي  ــع الــــجــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ ــا عــ هــــجــــومــ
محيط طريق إثريا ــ خناصر. وسببت 
الاشتباكات قطع الطريق بين البلدتين 
الــجــيــش  لــــســــاعــــات، قـــبـــل أن يـــتـــمـــكـــن 
ــادة  مـــن احـــتـــواء الــهــجــوم وصـــــدّه، وإعــ
ــة المـــدنـــيـــين  ــركــ ــتـــح الــــطــــريــــق أمـــــــام حــ فـ

والشاحنات من مدينة حلب وإليها.
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــتـــدّ حــــــدة المـــــعـــــارك عــلــى 
جــبــهــات الــقــتــال مــع تنظيم »داعــــش«، 
يــســيــطــر هــــــدوء نـــســـبـــيّ عـــلـــى غــالــبــيــة 
جبهات الميدان السوري، في ما يظهر 

ــنــــاطــــق تــخــفــيــف  ــفــــاق »مــ ــاتــ الــــتــــزامــــا بــ
ــــي أســــتــــانــــا. وفـــي  ـــــع فـ

ّ
الــــتــــوتــــر« المـــــوق

الــســيــاق نــفــســه، شــهــد ريــــف مــحــافــظــة 
إدلـــب وعـــدد مــن قـــرى الــريــف الحلبي، 
تـــــظـــــاهـــــرات ووقــــــفــــــات مــــتــــضــــادة فــي 
ــول تــأيــيــد أو مــعــارضــة  ــا بــيــنــهــا، حــ مـ
تحرير  »هيئة  حــشــدت  الاتــفــاق. حيث 
الــشــام« عــدداً من التظاهرات في إدلب 
وريفها، عقب صــلاة الجمعة، ووزعّــت 
ــاق  ــفــ ــن الاتــ ــديــ ــات تــ ــ ــتـ ــ ــــي خـــلالـــهـــا لافـ فـ
وتحرّض على الفصائل التي حضرت 
محادثات أستانا، وتدعم زعيم »جبهة 
ــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي.  ــام« أبـ ــشــ فـــتـــح الــ

ريمه راعي

رجــــــــل مــــقــــطــــوع الـــــســـــاقـــــين مــــــن فــــوق 
بصدره،  تحيط  بــضــمــادات  الركبتين، 
ــــين كــــئــــيــــبــــتــــين نـــحـــو  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ يـــــنـــــظـــــر بـ
الــكــامــيــرا. ضــوء »فـــلاش« قــوي يجعل 
ترتسم  بينما  بــقــوة،  تــرمــشــان  عينيه 
ابتسامات عريضة على وجــوه شبان 
يحيطون  الــعــمــر  مقتبل  فــي  وفــتــيــات 
بسريره. أحد هؤلاء نشر الصورة عبر 
صفحته الشخصية على »فايسبوك«، 
وكـــتـــب فـــوقـــهـــا: »مــــع الــبــطــل الــشــجــاع 
فــي  فـــقـــد ســـاقـــيـــه  الــــــذي   )...( الـــنـــقـــيـــب 
معارك الشرف«.                                                

يــــبــــدو الـــبـــطـــل واجــــمــــا وغــــيــــر مــكــتــرث 
بــالــكــلــمــات الــكــبــيــرة الــتــي تــنــاوب على 
قولها هؤلاء الشبان في خلال زيارتهم 

الــقــصــيــرة. تــلــك »الــكــلــيــشــيــهــات« الــتــي 
 وطنيا، ولا يهم 

ً
بــات بطلا أنــه  تخبره 

أنـــه سيمضي مــا بــقــي مــن عــمــره على 
كــرســي مــتــحــرك، ولـــن يــقــف ثــانــيــة في 
ــرافــــق ابــنــه  ــابــــور أمــــــام الــــفــــرن، أو يــ طــ

الصغير في يومه الأول بالمدرسة.
ــريـــح بـــــات أيـــقـــونـــة، ولا  ــنـــدي الـــجـ الـــجـ
يـــســـألـــه أحـــــد إن كـــــان يـــرغـــب فــــي تــلــك 
الصورة التذكارية أو لا، فهذه لازمة لا 
مجال لتجاوزها في مجال عمل غالبية 

الجمعيات والمنظمات »التطوعية«.
التقاط الصور مع الجرحى ــ على إغرائه 
ــــ ليس »أكــثــر إغــــراءً« مــن التقاطها في 
أثناء منح هدية لطفل مهجّر، أو تقديم 
معونة لعائلة شهيد. وغالبا ما تلتقط 
التي  »الحاسمة«  اللحظة  الصورة في 
نحو  بالمعونة  المتطوع  يد  فيها  تمتد 
أنــهــا ستكون  يعلم  لا  الـــذي  المستفيد، 
لحظة اصطياد ابتسامة واهنة لاحت 
عينيه،  في  يتم  نظرة  أو  على شفتيه، 

أو دمعة غادرة سقطت من عين ثكلى.
عـــــــشـــــــرات المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــتـــطـــوعـــيـــة 
ــد الــــحــــرب،  ــعـ ــيـــات نـــشـــطـــت بـ ــعـ ــمـ والـــجـ
ــــدات عــلــى  ــاعـ ــ ــــسـ ــعــــونــــات والمـ ع المــ

ّ
تــــــــوز

أســــر الـــشـــهـــداء والـــنـــازحـــين والــجــنــود 
عــلــى الــجــبــهــات. لا أحـــد يــعــرف جهات 
تمويلها، وعلاوة على غياب الضوابط 
ــابــــة عـــلـــى كــيــفــيــة تــصــرفــهــا فــي  والــــرقــ
على  العمل  فــإن  والتبرعات،  المعونات 
الأرض كشف فقراً كبيراً لدى الغالبية 
في ثقافة العمل الإنساني وأخلاقياته.

أمــجــد بـــربـــور، مــخــرج أفــــلام وثــائــقــيــة 

ــوثــــق  يــــعــــمــــل عـــــلـــــى إنـــــــجـــــــاز فــــيــــلــــم يــ
ــة، كما  المـــشـــاهـــدات والمـــمـــارســـات المـــؤلمـ
يصفها، من قبل الجمعيات والمنظمات 
ــانــــي، ومـــا  الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــشــــأن الإنــــســ
ــدى الــفــئــات  تــســبــبــه مـــن أذى نــفــســي لــ
المــســتــفــيــدة مـــن خــدمــاتــهــا. ويـــقـــول في 
ــه إلــــــى »الأخــــــبــــــار« إن »هــــــؤلاء  ــثـ ــديـ حـ
ــنــــزلاء  ــلــــون غــــــرف الــ المـــتـــطـــوعـــين يــــدخــ
ــواء ودور الــرعــايــة دون  فــي مــراكــز الإيــ
أماكن  أنها  مــراعــاة  استئذان، من دون 
خاصة لها حرمتها... فيما لا يستطيع 

ــاءه  ــيـ ــتـ ــبــــدي اسـ صــــاحــــب المــــنــــزل أن يــ
مــن هــذا الــتــصــرف خــوفــا مــن أن يُــحــرَم 
المـــعـــونـــة«. ويـــشـــرح أن عـــــدداً مـــن تلك 
الجمعيات »تستخدم المفردات الدينية 
فــي خــلال إعـــلان الــحــمــلات، مــا يضيّق 
إن  وحتى  المستهدفة،  الفئة  نطاق  مــن 
كان هدفها توزيع المعونة دون تمييز 
المخجل  »السلوك  أن  ديــنــي«، موضحا 
الأكـــثـــر تــــكــــراراً يـــأتـــي بـــإعـــطـــاء علبتي 
أو شـــهـــادة تكريم  لــجــنــدي،  بــقــولــيــات 
اللحظات  الــشــهــيــد، وتــوثــيــق هـــذه  لأم 

بالتصوير«.
ــــرر الــــعــــامــــلــــون فـــــي تــلــك  ــبـ ــ وبـــيـــنـــمـــا يـ
ــــات »اضـــــــــطـــــــــرارهـــــــــم« إلـــــى  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الــتــصــويــر بـــهـــدف الـــتـــوثـــيـــق، وتــقــديــم 
الصور أو لقطات الفيديو للمتبرعين، 
منطقي،  بديل  وجــود  يتجاهلون  فهم 
ــائـــق وفـــواتـــيـــر مـــن قبل  هـــو تــقــديــم وثـ
بــد من  لا  كــان  وإن  للمتبرع.  الجمعية 
ــتـــصـــويـــر، يــمــكــن تـــصـــويـــر عــمــلــيــات  الـ
الإعداد والتوصيل دون توثيق عملية 
الــتــســلــيــم. عــلــمــا بــــأن ســـمـــاح صــاحــب 
ــة لمـــصـــور الــجــمــعــيــة بــتــوثــيــق  ــاجـ الـــحـ
المعونة، لا يعني  لحظة حصوله على 

رضاه إطلاقا.
ــــوع تــصــويــر  ــــوضـ ــد أن تـــفـــاقـــم مـ ــعــ وبــ
المساعدات، وتحوّل إلى ظاهرة مسيئة 
ــتـــطـــوعـــي،  ــانــــي والـ ــــى الـــعـــمـــل الإنــــســ إلــ
عــلــت أصــــــوات نــاشــطــين وصــحــافــيــين 
قــانــون يمنع تصوير  بــصــدور  تطالب 
المــــســــاعــــدات فــــي ســــوريــــا. وأمـــــــام هـــذه 
ــــرى أن  تـ آراء  ــنـــاك  كـــانـــت هـ الـــــدعـــــوات، 

د معركة البادية
ّ

الجيش السوري يصع

جه نحو الحدود من الشمال
ّ
... و»الحشد الشعبي« يت

»عاشقو الكاميرات« يركبون موجة »التطوع«

م الجيش قد يوصله 
ّ

تقد

إلى محطة ضخ الغاز والنفط 

»T3«، ومطارها

الجندي الجريح بات 

أيقونة، ولا يسأله

أحد إن كان يرغب 

في تلك الصورة

فيما تستمر معركة قضم المناطق

في بادية الشام، لفرض نفوذ على 

منطقة الحدود السورية المشتركة مع 

العراق والأردن، تتحرك قوات »الحشد 

الشعبي« بدورها نحو جزء آخر من الحدود

عشرات الجمعيات والمجموعات 

»التطوعية« نشطت في سوريا بخلال 

 
ّ

الحرب. ورغم أن العمل التطوعي يعد

وجهاً مشرقاً لتكاتف المجتمع المدني 

في وجه الحرب، إلا أن وجهاً آخر أقل 

إشراقاً ظهر بتحول كثير من النشاطات 

الإنسانية إلى جلسات تصوير واستعراض، 

من دون مراعاة كرامات المستفيدين 

وأخلاقيات العمل التطوعي والإنساني

سوريا

ن الجيش من السيطرة على مفترق طريق البادية بين دمشق وبغداد وتدمر )أرشيف ــ أ ف ب(
ّ

تمك

يبرر العاملون في تلك الجمعيات »اضطرارهم« للتصوير بهدف التوثيق )أ ف ب(
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اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي،  أعلن الرئيس 
ــــه، عـــيـــدروس  ــال ــذي أقــ ــ ــدن الـ رفـــضـــه تــشــكــيــل مــحــافــظ عــ
الــزبــيــدي »المــجــلــس الــســيــاســي الــجــنــوبــي« أول مــن أمــس 
الزبيدي نفسه، وفيه عدد من  يترأسه  )الخميس(، فيما 

وزراء ومحافظي حكومة هادي.
وأصدر هادي، إثر اجتماع استثنائي لمستشاريه في مقر 
إقامته في العاصمة السعودية بياناً أذاعته قناة »اليمن« 
الــتــي تــبــث مــن الـــريـــاض، وجــــاء فــيــه: »يــرفــض الاجــتــمــاع 
رفضاً قاطعاً ما سمي المجلس الانتقالي الجنوبي، لكونه 
يتنافى مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً ودولياً 
والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 

وقرار مجلس الأمن الدولي 2216«. 
وأضاف البيان أن »مثل هذه الأعمال تستهدف مصلحة 
الـــبـــلـــد ونــســيــجــه الإجـــتـــمـــاعـــي ومـــعـــركـــتـــه الـــفـــاصـــلـــة مــع 
الانــقــلابــيــن... وهـــذه الأعــمــال لا تــخــدم إلا الانــقــلابــيــن«، 
داعياً »كل من شارك في تشكيل هذا المجلس الانتقالي 

إلى مراجعة مواقفهم... والانخراط في إطار الشرعية«.
بيان  الجنوبي« على  السياسي  »المجلس  المقابل، رد  في 
الرياض، على لسان نائب رئيسه الذي كان هادي قد أقاله 
أيضاً، هاني بن بريك، بقوله: »لم نستشر أحداً... والقادم 

يتبع«.
فــي المــقــابــل، أيـــدت جــهــات عـــدة المــجــلــس، ومــنــهــا محافظ 
حضرموت وشخصيات محسوبة على الرئيس الجنوبي 

السابق علي سالم البيض.
أما حركة »أنصار الله«، فقال المتحدث الرسمي باسمها، 

مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، إن تــشــكــيــل مــجــلــس انــتــقــالــي في 
أمر  الموكول  الأميركي  الاحتلال  لأهــداف   

ٍّ
»تجل الجنوب 

الإمــــارات لإقــامــة مشاريع صغيرة، وهــو ما  إلــى  تنفيذه 
يعد قفزاً على التاريخ والحضارة«. وأضاف عبد السلام 
أمس، أن »الإمارات تعتقد أن الجنوب ساحة خصبة لبناء 
»الــيــمــن شعباً  أن  مــشــدّداً على  وقـــوة استعمارية،  نــفــوذ 
الجنوب وفي  فــي  قــوى الاستعمار  لكل  طـــاردٌ  وتــاريــخــاً 
الــشــمــال«. كــذلــك، رأى أن مــا يحدث فــي الجنوب »تهديد 
لوحدة أراضي الجمهورية اليمنية، ويندرج ضمن مخطط 

استعماري«. 
عــلــى صــعــيــد آخــــر، يــتــواصــل تــفــشــي وبــــاء الــكــولــيــرا في 
البلاد، إذ أعلنت »منظمة الصحة العالمية« أن الكوليرا أودى 
 2752 هناك  وأن  أسبوعن،  بخلال  شخصاً   51 بحياة 
حالة »يشتبه« في إصابتها بالوباء. وحذرت المنظمة من 
أن 7.6 ملاين شخص مهددون بانتقال عدوى الكوليرا 
إليهم، في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بتدخل دولي 

لوقف الموجة الثانية لتفشي الوباء بخلال عام.
الــتــابــعــة للأمم  رت »المــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة 

ّ
ــذ أيــضــاً، حــ

المــتــحــدة« أمـــس، مــن أن أي هــجــوم عــلــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
ســيــؤدي إلـــى نـــزوح أكــثــر مــن 400 ألـــف شــخــص. وقــال 
مدير العمليات والطوارئ في المنظمة محمد عبدي كير، 
منازلهم  مــن  سيهربون  تقدير  أقــل  على  ألــفــاً   400« إن 

ويتوجهون شرقاً بمجرد تعرّض الحديدة لهجوم«.
جـــاء ذلـــك بــعــدمــا أعــلــن تــحــالــف الـــعـــدوان أول مـــن أمــس 
»تــجــهــيــز مــنــشــآت فـــي عــــدن والمـــكـــلا فـــي جــنــوب الــيــمــن 

ــال اســتــهــداف عــمــلــيــات عسكرية  فــي حـ  
ً
بــديــلا لتصبح 

»الــحــديــدة وميناءها  إن  التحالف  وقــال  الــحــديــدة«.  ميناء 
ستظل مطلباً لا حياد عنه لاستعادة الشرعية في اليمن 
أراضــي  جميع  على  الشرعية  الحكومة  سيطرة  وبسط 

الجمهورية اليمنية«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انــتــقــد رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
العام  الأمــن  مبعوث  تحركات  الصماد،  الأعــلــى«، صالح 
للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجارية، مبيناً 
أنها »دائماً تأتي عندما يتصاعد السخط والنقد العالمي 

على العدوان في اليمن«.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«، عن الصماد قوله، إن 
ولــد الشيخ »عــجــز عــن حــل أي إشــكــال إنساني كــإعــادة 
طائرة الجرحى أو الحصار الجوي أو فتح مطار صنعاء«، 
لافتاً إلى أن »كل التفاهمات التي قدمها وفد صنعاء في 
مــراحــل الــســلام الــســابــقــة مــن جنيف إلـــى الــكــويــت لاقــت 

تعنتاً من الطرف الآخر«.
يأتي ذلك في وقت ناشد فيه الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اتخاذ 
»مــوقــف حـــازم« بشأن »الــعــدوان على الــيــمــن«. وقــال في 
الأمل  ع بكل 

ّ
يتطل اليمني  »الشعب  إن  إليه،  بعثها  رسالة 

في موقف حازم ومسؤول لروسيا الاتحادية، من خلال 
الضغط على مجلس الأمــن الــدولــي بــإصــدار قــرار دولــي 
بــإيــقــاف عــدوانــهــا على بلادنا  الـــعـــدوان،  مُــلــزم لكل دول 
وشعبنا، ورفع الحصار الجائر المفروض على اليمنين«.
)الأخبار(

طهران ــ حسن حيدر

مدى  على  تلفزيونية  مناظرات  ثــاث 
ــل واحــــــدة  ــ ــــدت كـ ــتـ ــ ــيــــع امـ ــابــ ــة أســ ــاثــ ثــ
ع 

ّ
ــــع ســـاعـــات، وُز مــنــهــا إلــــى نــحــو أربـ

ــا الــــوقــــت بــــالــــتــــوازي بــن  ــهـ فــــي خـــالـ
ــت كـــلـــمـــاتـــهـــم  ــبــ ــســ ــتــ المـــــرشـــــحـــــن، واحــ
بــالــدقــائــق والــثــوانــي. تــرتــيــب المــقــاعــد 
ــة  ــلــ ــئــ ــة، والأســ ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ جـــــــرى بـــحـــســـب الـ
السرية التي وضعتها اللجان الناظرة 
تــحــدّث  بــالــقــرعــة، فيما  أيــضــا  سحبت 
المرشحون كل على حدة، ليجري منح 
أن يدير  للرد، على  للمنافسن  الوقت 
المــقــدم الــتــلــفــزيــونــي الــوقــت والمــنــاظــرة 
ــة واحـــــــدة،  ــراحــ ــتــ ــلــتــهــا اســ

ّ
ــتــــي تــخــل الــ

مستشاريهم  المــرشــحــون  فيها  راجـــع 
الموجودين في غرف قرب الاستوديو 
في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــرة ثــــقــــافــــيــــة، ثــــــم اجـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ مـ
اقتصادية  أخــرى  تبعتهما  سياسية، 
بــامــتــيــاز. تــســمّــر فـــي خــالــهــا مــايــن 
مرشحيهم،  برامج  لمتابعة  الإيرانين 
ــد مــنــهــم بــدلــوه  ــ  واحـ

ّ
ــل ــى كــ ــ ــن أدلـ ــذيـ الـ

ــيــــس حــســن  ــرئــ ووعــــــــــــوده. حـــكـــومـــة الــ
 انــتــقــاد واســـع 

ّ
ــانـــي كــانــت مــحــط روحـ

أي  المحافظ،  التيار  مرشحي  قبل  من 
باقر  ومحمد  رئيسي  إبراهيم  السيد 
فيما  ميرسليم،  ومصطفى  قاليباف 
عن  الدفاع  جهانغيري  إسحاق  تولى 
فيها  يشغل  الــتــي  الحكومة  هــذه  أداء 
لــلــرئــيــس، وبــدا  الأول  الــنــائــب  منصب 

الإصاحي مصطفى هاشمي  المرشح 
طبا خارج إطار المنافسة.

ــالـــة وتــــرشــــيــــد الـــدعـــم  ــبـــطـ مــــوضــــوع الـ
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ الــــحــــكــــومــــي والـ
إلــى  ــة  ــافـ إضـ وواردات،  ــادرات  ــ ــ صـ مـــن 
موضوع التهريب وإيجاد فرص عمل، 
 جـــدال واســـع حــاول 

ّ
كــانــت كلها مــحــط

الفريق الحكومي الدفاع عنه، وتوجيه 
أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام بـــالـــتـــقـــصـــيـــر إلــــى 
الحكومة السابقة، التي قادها الرئيس 
محمود أحمدي نجاد، وتبرير العديد 
»الــتــركــة  مـــن المـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة بـــ
الثقيلة«، ما استثار حفيظة المرشحن 
ــاقـــر  ــن الــــتــــيــــار المــــحــــافــــظ مـــحـــمـــد بـ ــ عــ
دعا  الــذي  رئيسي  وإبراهيم  قاليباف 
بـــدوره إلــى وقــف الــجــدل فــي الموضوع 
ــدم تــبــريــر الــعــديــد من  الاقــتــصــادي وعـ
ــاء الـــلـــوم عــلــى حــكــومــة  ــقــ المـــشـــاكـــل وإلــ
أحــمــدي نــجــاد. رئــيــســي أعــــاد الــدعــوة 
إلــــى إجـــــراء مــنــاظــرة بـــن الــحــكــومــتــن 
ــة، لمـــعـــرفـــة مــكــامــن  ــقـ ــابـ ــسـ الـــحـــالـــيـــة والـ
الضعف، فما كان من الرئيس روحاني 
إلا دعــــوة الأشـــخـــاص المــوجــوديــن في 
لكون  لــلــمــنــاظــرة،  الانــتــخــابــيــة  حملته 

بعضهم شــغــل مــنــاصــب حــكــومــيــة في 
رئــيــســي  ردّ  فـــجـــاء  الأول،  نـــجـــاد  عــهــد 
بــدعــوة روحــانــي إلــى مــنــاظــرة ثنائية 
تــــهــــدف إلــــــى بـــحـــث الــــخــــافــــات حـــول 

الإدارة الاقتصادية للباد.
ــائــــك، وعــــدم  ــلــــف الاقــــتــــصــــادي الــــشــ المــ
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى تــحــريــك عجلة  ــ قـ
ــفـــاق  الاقــــتــــصــــاد، خـــصـــوصـــا بـــعـــد الاتـ
الــحــربــة لمنافسي  كــانــا رأس  الــنــووي، 
روحـــــــانـــــــي الــــــذيــــــن أطـــــلـــــقـــــوا وعــــــــوداً 
بــــــإيــــــجــــــاد خــــمــــســــة مــــــايــــــن فــــرصــــة 

ــعـــي إلـــــى تـــحـــريـــك عــجــلــة  ــسـ عـــمـــل، والـ
الاقـــتـــصـــادات المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
ــي،  ــ ــزراعـ ــ وتـــســـريـــع عـــجـــلـــة الـــقـــطـــاع الـ
والاســتــفــادة مــن مــوضــوع الــصــادرات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، وعــــدم الاعـــتـــمـــاد على 
العمل على بيع  الخام، بل  النفط  بيع 
ما  إيــران،  في  تكريرها  بعد  مشتقاته 
يـــرفـــع مـــن مـــســـتـــوى الــقــيــمــة المــضــافــة 

والربحية على هذه المادة.
الــــعــــنــــاويــــن المـــــطـــــروحـــــة اقــــتــــصــــاديــــا 
ولكن  المرشحن،  جميع  عند  تتقاطع 
الأولويات  الملفات وترتيب  إدارة هذه 
بنحو جوهري، وخصوصا  يختلفان 
لـــدى الــحــديــث عـــن الــنــظــام المــصــرفــي، 
وضــــــــــرورة إدخــــــــال تــــعــــديــــات عــلــيــه، 
وتـــحـــصـــيـــل قـــــــروض مــســتــحــقــة عــلــى 
وحتى  تجارية وصناعية  مجموعات 
ــــى مـــلـــيـــارات  أفــــــــراد، بــمــبــالــغ تـــصـــل إلـ
الــــــــدولارات. بــالــتــالــي، يــتــفــق الــجــمــيــع 
عــلــى هـــذا المــوضــوع ويــخــتــلــفــون على 
ــذيــــن حــصــلــوا  ــــاص الــ ــــخـ نـــوعـــيـــة الأشـ
ــم يــقــومــوا  ــ ــــروض ضـــخـــمـــة، ولـ عـــلـــى قــ
بسدادها، في ما يشبه الفساد المالي. 
ــتـــراشـــق  ـــزء مــــن الـ ــ ــز جـ ــركــ ــا، تــ ــنــ مــــن هــ
ــقـــروض  الـــكـــامـــي عـــلـــى أن غــالــبــيــة الـ
أعــطــيــت فــي فــتــرة الــحــكــومــة السابقة، 
فــيــمــا تـــحـــدث مــنــافــســو روحــــانــــي عن 
أن الــعــاقــات الــشــخــصــيــة لمــقــرّبــن من 
هذه  ســداد  ر 

ّ
تؤخ التي  هي  حكومته، 

القروض.
لـــذا، تبقى عــامــات الاســتــفــهــام قائمة 
من  لأيٍّ  المناظرات  كفة  بشأن رجحان 
الـــطـــرفـــن، فــكــل جـــنـــاح يـــخـــرج مــزهــواً 
بــالانــتــصــار الـــذي حققه وبــالمــرافــعــات 
التي قدمها أمام الماين في ما يعتبره 
حقا ودفاعا عن حقوق الناخبن. ومع 
بها 

ّ
الــتــقــديــرات وضــــرورة تجن غــيــاب 

صناديق  تبقى  الحالية،  المــرحــلــة  فــي 
الــفــيــصــل، فعندما سئل  الاقــتــراع هــي 
الــذي  الستة عــن الشخص  المــرشــحــون 
ــان لــــه الـــحـــضـــور الأقــــــــوى أجــــابــــوا:  ــ كــ
ــــرف الــــــجــــــواب يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــعـ ــ ــيُـ ــ »سـ

المقبل«.

انتهاء ماراتون المناظرات: 

النتيجة يوم الجمعة المقبل

د معركة البادية
ّ

الجيش السوري يصع

جه نحو الحدود من الشمال
ّ
... و»الحشد الشعبي« يت

»عاشقو الكاميرات« يركبون موجة »التطوع«

ل رأس الحربة لمنافسي روحاني )أ ف ب(
ّ

الملف الاقتصادي شك

الانتخابات الإيرانية

 للاحتلال
ٍّ

غضب هادي... و»أنصار الله« تعتبره تجل
ُ
»مجلس الجنوب« ي

اليمن

نــدّدت  تظاهرات  المقابل، خرجت  وفــي 
بـــالـــجـــولانـــي فــــي كـــفـــرنـــبـــل وعـــــــدد مــن 
الــفــصــائــل المسلحة  المــنــاطــق، مــطــالــبــة 
وحد ضد »نظام الأسد وحلفائه«. 

ّ
بالت

ــــدا لافـــتـــا مـــا تــنــاقــلــتــه عــــدة مــصــادر  وبـ
تحرير  »هيئة  تحضير  عــن  مــعــارضــة 
الـــشـــام« لــتــعــزيــز حــضــورهــا فـــي ريــفــي 
حلب شمالًا، ودرعــا جنوبا، لتقويض 
التي تعزلها عن باقي  التهدئة  جهود 

الفصائل.
وفي الوقت الــذي ينتظر فيه الوصول 
إلــــى صــيــغــة لــقــونــنــة اتـــفـــاق »مــنــاطــق 
التهدئة« وإنهاء تفاصيله، أشار وزير 
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
إلـــى أن مــشــاركــة واشــنــطــن فــي مراقبة 
تــلــك المــنــاطــق يــجــب أن »يــكــون مقبولًا 
ــن قـــبـــل دمـــشـــق«،  بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى مــ
معربا عن ترحيب باده »بأي مساهمة 
أميركية في تطبيق المذكرة... وخاصة 
أن )الـــرئـــيـــس دونــــالــــد( تـــرامـــب تــحــدث 
إقــامــة مناطق  الــبــدايــة عــن أهمية  منذ 
آمنة«. وأكد أن خبراء من روس وأتراك 
وإيرانين، سيجتمعون في وقت لاحق 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري »لــبــحــث تفاصيل 
مــنــاطــق تخفيف الــتــوتــر بــمــا فــي ذلــك 

نقاط المراقبة والتفتيش«
وبــالــتــوازي، بحث لافـــروف مــع نظيره 
الأردنــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، فـــي اتــصــال 
السوري.  الملف  أمــس، تطورات  هاتفي 
ــة  ــيـ ــارجـ وأوضــــــــــح بــــيــــان لـــــــــــوزارة الـــخـ
ناقشا  ــن  »الــدبــلــومــاســيَّ أن  الــروســيــة 
الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطاق 
الموقعة  المــذكــرة  بعد  وتوسيعه،  الــنــار 
بشأن مناطق تخفيف التوتر بدعم من 
الحكومة السورية، بما في ذلك منطقة 

بالقرب من الحدود مع الأردن«.
ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــفــــت خــــال  لــ الــــصــــفــــدي  الأردنـــــــيـــــــة إن 
الاتصال إلى »أهمية وقف إطاق النار 
فـــي الــجــنــوب الــــســــوري«، مـــشـــدداً على 
إرهابية  منظمات  يــريــد  لا  »الأردن  أن 
حــدوده  على  مذهبية  ميليشيات  ولا 

الشمالية«.

تـــصـــويـــر طـــفـــل يــبــتــســم لــحــظــة تــلــقــيــه 
المساعدة، يشكل مؤشراً لنجاح جهود 
الجمعية، وقد يُسهم في تشجيع أفراد 
المــجــتــمــع عــلــى أن يـــكـــون لــهــم دورهــــم 
الشخصي أيضا. فيما رأى البعض أن 
غــيــاب التصوير والــحــضــور الإعــامــي 
التطوعي  العمل  مــن جاذبية  يقلل  قــد 

لدى الكثيرين، بل قد يلغيه.
 »كثيراً 

ّ
يرى علي سلمان )موظف( أن

من العاملن في هذا المجال لا عاقة 
لـــهـــم بـــالإنـــســـانـــيـــة، ولا بــأخــاقــيــات 
ــــم هــو  ــهـ ــ ــــدفـ ــل الــــتــــطــــوعــــي، وهـ ــمــ ــعــ الــ
الـــــظـــــهـــــور الإعــــــــامــــــــي والــــتــــســــويــــق 
ــا إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ ــــط«، لافـ ــقــ ــ لـــشـــخـــصـــهـــم فــ
رؤساء »جمعيات تطوعية« تحوّلوا 
ــمـــي الـــحـــضـــور على  إلــــى »نـــجـــوم دائـ
يطالب  وهو  التلفزيونية«.  المحطات 
يــســرق المعونات  بقانون »يــجــرّم مــن 
يبيعها   أو  ــه،  ــاربــ أقــ عــلــى  ويـــوزعـــهـــا 
للتجار. ومــن  ثــم نــجــرّم مــن يتصور 
 .»

ً
مــع مــن يحصل على المــعــونــة فــعــا

ــادرو، وهو  ــدوره، يصف صــفــوان قــ بــ
مصور متطوع في إحدى الجمعيات 
ــر المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــويـ ــ ــــصـ الـــــخـــــيـــــريـــــة، تـ
ــه 

ّ
بــالمــوضــوع »الــشــائــك«، لافــتــا إلــى أن

»مع التوثيق من دون عرض وجوه« 
أن »هــنــاك من  المستفيدين. ويــوضــح 
ولكن  لــلــبــروزة،  الــتــصــويــر  يستخدم 
الناس  إلى تشجيع  هناك من يهدف 
العمل، خاصة  التبرع، وتوثيق  على 
في ظل ازدياد  حالات سرقة المعونات 

والمساعدات«.

أنهى المرشحون الستة 

للانتخابات الرئاسية الإيرانية 

أمس ثالث وآخر مناظرة 

تلفزيونية جمعتهم، في 

ة 
ّ

3 »جولات« اتسمت بحد

غير مسبوقة في تبادل 

الاتهامات

موضوع البطالة 

وترشيد الدعم 

 
ّ

الحكومي كانا محط

جدال واسع

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174
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قضية

تقرير

بيروت حمود

ــم لمـــبـــنـــى  ــ ــخـ ــ ــــضـ تـــــــحـــــــوّل الـــــــصـــــــرح الـ
المحتلة  الــقــدس  مدينة  فــي  الكنيست 
إلــى كتلة نـــار. بــدأ ذلــك بمجرد طرح 
»قـــانـــون الــقــومــيــة« لــلــتــصــويــت عليه 
أخيراً، لتنهال ردود الفعل المعارضة 
من نواب »القائمة العربية المشتركة«، 

أن  إلـــى  مــشــيــراً   ،»48 الــــ  فلسطينيي 
»قـــانـــون أســــاس الــكــنــيــســت الــــذي أقــر 
ســنــة 1958 وقـــانـــون كــرامــة الإنــســان 
ســــنــــة 1992،  أقـــــــر  الــــــــذي  ــه،  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ وحـ

ينصان على يهودية الدولة«.
القانون الجديد؟  الــذي يمايز  إذاً، ما 
يــجــيــب الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي سليم 
الــقــومــيــة ينص  ــانــــون  ســـامـــة أن »قــ
ــة إســـرائـــيـــل هـــي الــبــيــت  ــ عــلــى أن دولـ
القومي للشعب اليهودي، وأن الحق 
الــقــومــي فــي دولــة  فــي تقرير المصير 
إســرائــيــل هـــو حـــق حــصــري للشعب 
اليهودي«، موضحاً أنه »قانون بالغ 
الأهمية لكونه يشكل اعترافاً رسمياً 
وصــريــحــاً مــن إســرائــيــل بــأنــهــا دولــة 
عــنــصــريــة تــعــتــمــد الــتــمــيــيــز الــعــرقــي، 
إن لــم يــكــن الــفــصــل الــعــنــصــري الــتــام 
بــصــيــغــتــه المـــعـــروفـــة«. ويــــرى ســامــة 
في حديث إلى »الأخبار«، أن خطورة 

يحيى دبوق

الفلسطينية،  السلطة  رئيس  اجــتــاز 
مــحــمــود عــبــاس، »نــقــطــة الـــاعـــودة«، 
وأعـــرب عــن اســتــعــداده، بــصــورة غير 
ــفــــاق  ــلـــى »اتــ ــة، لـــلـــتـــوقـــيـــع عـ ــبـــوقـ مـــسـ
ســــام« مــع إســرائــيــل. هـــذا مــا نقلته 
صحيفة »جيروزاليم بوست« أمس، 
ــــاع عــلــى  ــ عــــن مــــصــــادر واســــعــــة الاطـ

وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــم الــــنــــائــــب عـــــن حــــزب 
»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــوقــراطــي« 
ق نــص 

ّ
ــة، الــــــــذي مــــــــز ــ ــقـ ــ ــالـ ــ جــــمــــال زحـ

تسبب  ما  الحاضرين،  أمــام  القانون 
في طرده وإخراجه من المبنى.

ــنـــيـــي الـــــ  ــيـ ــلـــســـطـ وبــــــرغــــــم تـــــعـــــرض فـ
المــــــمــــــارســــــات  لأنــــــــــــــواع  يـــــومـــــيـــــاً   48
لم  حياتهم،  مــجــالات  فــي  العنصرية 
يــكــن هـــنـــاك قــبــل الآن قـــانـــون يــشــرع 
ــكــــرس الــفــصــل  ــات، ويــ ـــارســ ــمـ ــذه المــ ــ هـ
العنصري في فلسطين المحتلة، على 
أســــــاس أن الأخــــيــــرة »مـــلـــك لــلــشــعــب 

اليهودي وحده«.
بــالــنــســبــة إلـــى زحــالــقــة، هـــذا »أخــطــر 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي طـــرحـــت فـــي الــعــقــود 
الأخـــيـــرة، وهـــو بــمــنــزلــة إعــــان حــرب 
الفلسطينيين  العرب  المواطنين  على 
في الداخل وعلى مكانتهم وحقوقهم 
إلى  الأساسية«. ويوضح في حديث 
»الأخبار«، أن القانون »في بنده الأول 
الـــدولـــة هـــي للشعب  يـــشـــدد عــلــى أن 
ــده حــــق تــقــريــر  ــ ــ الــــيــــهــــودي، ولـــــه وحـ
المــصــيــر فــيــهــا، وهــــذا المــبــدأ هــو فــوق 
كل القوانين وكلها تخضع له وتفسر 
ليس  »القانون  ويضيف:  بموجبه«. 
محدوداً أو مقيّداً في مجال معيّن، بل 
العنصرية  للتفرقة  الشرعية  يمنح 
في مجالات الحياة كافة، ويؤسس به 
رسمياً لنوعين مــن المــواطــنــة: واحــدة 
لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين 

أصحاب الباد الأصليين«.
ــع الـــنـــائـــب الـــعـــربـــي أن »قـــانـــون  ــابـ وتـ
سخ عن قوانين الأبرتهايد 

ُ
القومية ن

ــا، وهــــــو يــنــص  ــيــ ــقــ ــــي جــــنــــوب أفــــريــ فـ
قانونية  شرعية  منح  على  صــراحــة 
ــهـــود فــقــط  ــيـ ــلـ ــدات مـــخـــصـــصـــة لـ ــلــ ــبــ لــ
ــعـــرب الــــوجــــود فــيــهــا،  يــحــظــر عــلــى الـ
ــنــــوب  ــا كـــــــــان فـــــــي جــ ــ ــمـ ــ بــــالــــضــــبــــط كـ
ــا«. ويـــــــرى أن أحــــــد أهــــــداف  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الــقــانــون »مــنــع تــطــبــيــق حـــق الــعــودة 
الــدولــة لليهود فقط،  على أســاس أن 
ــاً الــحــقــوق  ــــو بـــذلـــك يــنــســف أيـــضـ وهـ
القومية والمدنية لفلسطينيي الداخل 
لنظام  الاستعمارية  البنية  ويــرســخ 

الدولة اليهودية«.
لم يكن التصديق بالقراءة التمهيدية 
ــة« فـــــي هـــذا  ــيــ ــقــــومــ ــون الــ ــ ــانــ ــ عـــلـــى »قــ
ــالـــذات مــحــض مــصــادفــة.  الــتــوقــيــت بـ
يــــقــــول المــــحــــامــــي يــــامــــن زيـــــــــــدان، إن 
ــــرح عــلــى الــكــنــيــســت بين 

ُ
»الـــقـــانـــون ط

 2013 ــام  ــ عـ ــــرح  طـ ثــــم  و2012،   2009
و2014، وها هو يطرح اليوم مجدداً«.

ــدان، فــي حديث  لمـــاذا الآن؟ يجيب زيــ
إلـــى »الأخــــبــــار«، أنـــه »اعــتــدنــا مــع أي 
ــي مــــــأزق،  ــ ــة، كـــلـــمـــا دخــــلــــت فـ ــومــ ــكــ حــ
تحاول إثارة قضايا محددة بربطها 
إمــــــــا بـــــــإيـــــــران وحـــــــــزب الـــــلـــــه كــخــطــر 
ــنـــي مــــحــــدق، أو قـــضـــايـــا مــرتــبــطــة  أمـ
بفلسطينيي الداخل«. ولذلك »صُدّق 
على قانون القومية في هذا التوقيت 
ــــوه لــــكــــونــــه يـــــمـــــسّ مـــبـــاشـــرة  ــبـ ــ ــشـ ــ المـ

الــــقــــانــــون نـــابـــعـــة مـــــن أنــــــه »يـــقـــونـــن 
فعلياً  المطبقة  الإسرائيلية  السياسة 
الدولة  فــي تعامل  الــواقــع  أرض  على 
الفلسطينيين  مع  المختلفة  وأذرعــهــا 
المــواطــنــين فــيــهــا. والـــنـــص الــقــانــونــي 
سيشكل جزءاً لا يتجزأ، بل أساسياً، 

بين  المــفــاوضــات،  استئناف  مساعي 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ــازن«  ــ ــادر، أن »أبــــــو مـ ــ ــــصـ تــضــيــف المـ
أوضـــح لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ــــي الـــبـــيـــت  ــه فــ ــائــ ــقــ تــــــرامــــــب، خـــــــال لــ
الأبيض الأسبوع الماضي، أنه جاهز 
الإدارة  برعاية  اتــفــاق  على  للتوقيع 
إبطاء. ووفق المصادر  الأميركية با 
تــرامــب ســحــب تعهد  يــنــوي  نفسها، 

من كتاب القوانين الإسرائيلي، وذلك 
للمرة الأولى منذ إعان الدولة«.

»منذ  أنــه  الفلسطيني  الكاتب  يشرح 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي يــعــانــي  ــيـ ــكـ نـــشـــأة الـ
التمييز  سياسة  الداخل  فلسطينيو 
والنهب والمــصــادرة والاضــطــهــاد في 
تــكــون  أن  دون  المـــــجـــــالات...  مــخــتــلــف 
هـــذه الــســيــاســة مــثــبــتــة فـــي نــصــوص 
رسمية«، وذلك لأن »إسرائيل حاذرت 
ــن انــــعــــكــــاس هــــذه  ــ ــــت مــ ــوقــ ــ طـــــــــوال الــ
أرض  على  فعلياً  المطبقة  السياسة، 
الواقع، في أي من وثائقها الرسمية، 
وخـــصـــوصـــاً الـــقـــانـــونـــيـــة«، مــوضــحــاً 
أنــه »فــي المــرات القليلة التي تسربت 
فيها وثائق سياسية وكشف النقاب 
ــة، فــي  ــريـ ــنـــصـ ــا وثــــائــــق عـ ــهـ عــــن كـــونـ
ــــدت إســرائــيــل  مـــجـــالات مـــحـــددة، وجـ
نــفــســهــا فـــي وضــــع حــــرج جـــــداً، على 
أيضاً  لكن  أســاســاً،  الــدولــي  الصعيد 

مـــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــه  ــارتـ ــــال زيـ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، خـ
يــدفــعــه  أيــــــــام، وأن  بـــعـــد  ــل  ــيــ ــرائــ لإســ
ــراب بــــدوره عــن الاســتــعــداد  ــ إلـــى الإعـ

للتوصل إلى »اتفاق سام«.
ــد الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــؤكــ ــــي المــــقــــابــــل، تــ فـ
نــتــنــيــاهــو والمــقــربــين مــنــه، يــلــتــزمــون 
الـــصـــمـــت ويـــبـــتـــعـــدون عــــن الالــــتــــزام 
العلني بمسار التسوية والمفاوضات. 

كــمــا أنــــه »يـــبـــدو أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الانتظار  هــي  نتنياهو  لــدى  المتبعة 
اللوم عليه، في  إلقاء  بإبعاد  والأمــل 
حـــال فــشــل مــحــادثــات الـــســـام، الــتــي 
ينوي ترامب استئنافها مع وصوله 

إلى إسرائيل، في 22 أيار الجاري«.
الــســفــيــر الأمــيــركــي الــجــديــد لـــدى تل 
أبيب، ديفيد فريدمان، أكد في حديث 
تــرامــب  أن  ــآرتـــس«،  إلـــى صحيفة »هـ

يـــرغـــب فـــي إنـــجـــاز »صــفــقــة نــهــائــيــة 
لعملية السام«، وطلب في محادثات 
ــا )فــــريــــدمــــان( مـــع مــســؤولــين  أجــــراهــ
ضرورة  إسرائيليين،  ودبلوماسيين 
أن تـــتـــعـــاون تــــل أبـــيـــب مــــع مـــبـــادرة 

ترامب، وتساعد في إنجاحها.
ــســــؤول  ــن مــ ــ ــلــــت »هـــــــآرتـــــــس« عــ ــقــ ونــ
ــــوى أن  ــتــ ــ ــســ ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــي رفــــــيــــــع المــ
فـــريـــدمـــان أشــــار فـــي مــحــادثــاتــه إلــى 

»قانون القومية«: 

تشريع العنصرية وإعلان حرب على فلسطينيي    الـ48

محمود عباس جاهز للتوقيع... بلا إبطاء

القانون ينص على 

أن دولة إسرائيل هي 

البيت القومي 

للشعب اليهودي

»حق تقرير المصير في إسرائيل

محفوظ لليهود فقط«، بهذه 

الكلمات اختصر آفي ديختر )رئيس سابق 

»الشاباك«( مرحلة ما بعد »قانون  لـ

ق 
ّ

صد
ُ

القومية« الذي قدمه، قبل أن ي

ة التمهيدية في  عليه أخيراً بالقراء

الكنيست بغالبية 48 صوتاً ومعارضة 

فرض »ديموقراطية« 
ُ

41 آخرين. هكذا ت

العدو تشريعاً، وتجري »دسترة« للعنصرية 

في تجلياتها كافة برسم »القانون«

ــئـــة شــــــــؤون الأســــــرى  ــيـ قــــــال رئــــيــــس هـ
والمحررين عيسى قراقع، أمس، إن وزير 
الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، 
السجون  إدارة مصلحة  اقــتــراح  رفــض 
ببدء التفاوض مع قادة إضراب الأسرى 
فــي ســجــون الاحــتــال المــتــواصــل لليوم 

الـ26 على التوالي.
وأوضح أنّ أردان يشترط فك الإضراب 
قبل البدء في أي مفاوضات مع قيادتهم.
إلــــى تكثيف  الــجــمــاهــيــر  ودعـــــا قـــراقـــع 
فعاليات التضامن مع الأسرى، من أجل 
لتحقيق  الــســجــون  إدارة  عــلــى  الــضــغــط 

مطالب الأسرى المضربين.

العالم

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

أحد أهداف القانون منع تطبيق حق العودة على أساس أن الدولة لليهود فقط )أ ف ب (

رفض التفاوض 

مع الأسرى
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تقرير

غداة تسريب البرنامج الانتخابي 
لحزبه، خرج رئيس حزب »العمال« 
أمس  كوربن  جيريمي  البريطاني 
بثقة، ليطرح رؤية حزبه للسياسة 
الخارجية التي تأخذ حيزاً واسعاً 
التشريعية  الانتخابات  حملة  في 
البريطانية المرتقبة في الثامن من 

حزيران المقبل.
لـــكـــن أكــــبــــر حــــزبــــن بـــريـــطـــانـــيـــن، 
»الــعــمــال« و»المــحــافــظــن«، يسيران 
ــاهـــــن مـــخـــتـــلـــفـــن كـــلـــيـــاً.  ــ ــــجـ ــي اتـ ــ فــ
واســـتـــغـــل كــــوربــــن كــلــمــتــه لــيــعــيــد 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أنــــــــه، عــــلــــى عــكــس 
رئــيــســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة تيريزا 
ــاه  ــمّــ ــا ســ ــ ــي مــ ــ ــن يـــبـــقـــى فــ ــ مـــــــــاي، لــ
»تــحــالــف المـــخـــاطـــر« مـــع الـــولايـــات 
إن »بريطانيا عمّالية  المتحدة، بل 
فــي عــهــد كــوربــن تــرفــض الــحــروب 
الـــكـــارثـــيـــة«. وبــيــنــمــا تــمــضــي مــاي 
حــمــلــتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة بــالــهــجــوم 
على »الــعــمّــال« وعــلــى كــوربــن، من 
دون أن تقدم رؤيــة واضــحــة، وجّــه 
كـــوربـــن كــلــمــة قــاســيــة انــتــقــد فيها 
بسخرية توجّه ماي في السياسة 
إن حــكــومــة  بـــقـــولـــه  الــــخــــارجــــيــــة، 
ــد دونـــالـــد  عـــمـــالـــيـــة »لـــــن تــمــســك يــ
تــــرامــــب«، فـــي إشــــــارة إلــــى المــشــهــد 
ــارة مـــاي واشنطن  الــشــهــيــر فــي زيــ
فـــي كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، حن 
أمسك ترامب بيدها وهما يسيران 

في البيت الأبيض.
بدورها، اكتفت ماي التي تتعرض 
إلغاء  للانتقاد بسبب سعيها إلى 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة، بخطاب 
ــــوي« أمــــس، دعـــت فيه  ــــح وقـ »واضـ
ــويــــت لمــن  ــتــــصــ ــبــــن إلـــــــى الــ ــاخــ ــنــ الــ
ــه يـــحـــكـــم الـــبـــلاد  ــ ــتـ ــ »يــــــريــــــدون رؤيـ

لخمس سنوات مقبلة«.
وفــصّــل كــوربــن فــي مركز »تشاتام 
هــــاوس« )المــعــهــد المــلــكــي لــلــشــؤون 
نــقــاط سياسة خارجية  الــدولــيــة(، 

ــة بـــــقـــــيـــــادة »الــــــعــــــمــــــال«،  ــومــ ــكــ ــحــ لــ
ــــاص »الـــحـــرب  مـــتـــنـــاولًا بــشــكــل خـ
ــاب« والأزمـــــة الــســوريــة  ــ عــلــى الإرهــ
ونـــيـــتـــه وضـــــع ســـيـــاســـة خــارجــيــة 
الخارجية  السياسة  عــن  مستقلة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي انــتــقــد تــوجّــهــهــا 
أن  كــــــوربــــــن  ورأى  ســـــــوريـــــــا.  فــــــي 
»الــــحــــرب عــلــى الإرهــــــــاب« أخــفــقــت 
الأنظمة  تغيير  »مــحــاولات  وكذلك 
السياسية في أفغانستان والعراق 
ــة إلـــى  ولـــيـــبـــيـــا وســــــوريــــــا«، إضــــافــ
إخـــفـــاق »الـــتـــدخـــلات الــغــربــيــة في 
والــيــمــن«،  والــصــومــال  أفغانستان 
والـــتـــي »حـــولـــت الــعــالــم إلـــى مــكــان 
خطير«. وأضــاف أن وجــود جنود 
بــريــطــانــيــن فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
بل على  الداخلي،  أمننا  يعزز  »لــم 
العكس، سبب الفوضى والدمار في 
الخارج«، لذا رأى أن من الضروري 

»التراجع وإعادة النظر«.
ورغـــم تــأكــيــده أن حــكــومــة عمالية 
ترغب في علاقة »ودية وقوية« مع 
أداء  انتقد  لكنه  المتحدة،  الولايات 
ترامب،  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
ــوّل الـــعـــالـــم إلـــى  ــحــ ــه »يــ ــ مــعــتــبــراً أنـ
مكان خطير« بتصعيده مع كوريا 
الشمالية وقيامه بضربة عسكرية 
مــنــفــردة عــلــى ســوريــا ومعارضته 
ــام بــه  ــ »لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي الــــــذي قـ
بــاراك أوبــامــا مع  الرئيس السابق 
إيران ودعمه لسباق نووي جديد«.
وفي انتقاد لأداء حكومة ماي، أكد 
كوربن أن حكومة عمالية لن تنتظر 
ــنـــطـــن لــتــقــرر  ــا يــحــصــل فــــي واشـ مــ
إدارة  مــع  »اللعب  لأن  سياساتها، 
يــقــود إلى  لــن  تــرامــب غير المنظمة 
الاستقرار«. وتابع منتقداً ما قالته 
ماي في زيارتها الولايات المتحدة، 
والهند  الصن  صعود  »خطر  عــن 
ــدام  ــتــــخــ »اســ وأن  الــــــغــــــرب«،  عـــلـــى 
يحمي  وأميركا  بريطانيا  جيشي 
مــصــالــحــهــمــا«، مــعــتــبــراً أن »هــــذا 
الأسلوب في التعاطي هو ما أدى 
إلــــى الـــكـــارثـــة فـــي الـــعـــراق ولــيــبــيــا، 
وكل الحروب الكارثية في حقبة ما 
بعد الحرب الباردة«. ومع تشديده 
عــلــى أنــــه لا يــــرى الـــصـــن والــهــنــد 
بالطريقة نفسها التي تراهما بها 
تستحق  »بريطانيا  إن  قــال  مـــاي، 
مـــا هـــو أفــضــل مـــن مــجــرد الــلــحــاق 

بإدارة ترامب«.
وعن سوريا، وضع كوربن مقاربة 
 إنــــــــه »مــــن 

ً
ــة، قــــــائــــــلا ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ دبـ

الواضح أن التصويت لتيريزا ماي 
الــحــرب  تــصــويــتــاً لتصعيد  يــعــنــي 
فــي ســوريــا، والمــخــاطــرة بمواجهة 
عـــســـكـــريـــة مـــــع روســــــيــــــا، وزيــــــــادة 
عذاب الشعب السوري وعدم الأمن 
العالمي«. وتابع أن حكومة عمالية 
ستقف »إلى جانب شعب سوريا«، 
»لوضع تحقيق جدي  وستضغط 
فــي جــرائــم الــحــرب، وتــحــرص على 

نجاح محادثات جنيف«.

ــــن أن  ــذلــــك عـ ــــن كــ ــــوربـ ــــدث كـ ــــحـ وتـ
الأسلحة  لتجديد  »العمال«  دعــم 
الـــنـــوويـــة »لا يــمــنــع الـــعـــمـــل... من 
أجل إنجاز المزيد بشأن تخفيض 
ــد أن  الــتــرســانــات الـــنـــوويـــة«. وأكــ
حكومة عمالية »ستعمل بالتزام 
ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد يــجــمــع وســـائـــل 
الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة: الـــدفـــاع 
والتطور والدبلوماسية«، مشدداً 
عــلــى »الالــــتــــزام بـــعـــدم اســتــخــدام 
الــنــوويــة وبــاتــفــاق عدم  الأسلحة 

انتشار الأسلحة النووية«.
انــتــقــد وزراء  الــــحــــال،  وبــطــبــيــعــة 
ماي حديث كوربن، إذ قال وزير 
الدفاع البريطاني، مايكل فالون، 
ــوع  لمــــوضــ ــن  ــ ــوربــ ــ كــ ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـ إن 
ــة الـــنـــوويـــة والــســيــاســة  ــلـــحـ الأسـ
بريطانيا«  »أمــن  تضع  الدفاعية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ فـــي خـــطـــر. أمــــا وزيـ
ــه  ــقــــال إنـ ــون، فــ ــســ ــونــ بــــوريــــس جــ
يشعر بالقلق من مقاربة كوربن 
ــة، مــعــتــبــراً  ــيـ لــلــســيــاســة الـــخـــارجـ
ــمـــل طـــــــوال حــيــاتــه  ــه »رجـــــــل عـ ــ أنــ
ــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ لإضــــــعــــــاف الـــــــقـــــــدرة الــ

للمملكة المتحدة«.
هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه الـــــــــــذي يـــرســـمـــه 
ــال« فــــي الــســيــاســة  ــمــ ــعــ حـــــزب »الــ
النائبة  عنه  تحدثت  الخارجية، 
ــبــــري،  الـــعـــمـــالـــيـــة إيـــمـــيـــلـــي ثــــورنــ
ــان«،  ــ ــارديــ ــ غــ »ذي  فــــي صــحــيــفــة 
 أن مقترحاته هي عبارة 

ً
موضحة

ــــة«  ــيـ ــ ــــلاقـ عـــــن الـــــطـــــروحـــــات »الأخـ
ــو أحــد  ــــوك، وهــ ــــت كـ لـــلـــراحـــل روبـ
أبــــرز أعـــضـــاء الـــحـــزب الــســابــقــن. 
وتــتــضــمــن هـــذه الــســيــاســة، وفــق 
ثـــورنـــبـــري، أولـــويـــة الـــعـــودة إلــى 
النووية  الأسلحة  نزع  محادثات 
ــة إلــــى  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــيــــق بــــيــــع الأسـ ــلــ ــعــ وتــ

الــــســــعــــوديــــة، مــــع إطـــــــلاق تــحــقــيــق 
للأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب 
التي ترتكبها السعودية في اليمن. 
ثــــورنــــبــــري أن »الـــعـــمـــال«  وأكــــــــدت 
ــات بــشــكــل  ــروحــ ــطــ ســيــنــفــذ تـــلـــك الــ
مباشر، وذلــك في مقال كتبته في 
عاماً   20 مــرور  لمناسبة  الصحيفة 
عــلــى خــطــاب شــهــيــر لــكــوك قــبــل أن 
يستقيل من الحكومة في عام 2003 
بسبب الحرب على العراق. وذكرت 
أن كــوك في خطابه عــام 1997 قال 
إن عــلــى بــريــطــانــيــا أن تــكــون قــوة 
للخير فــي الــعــالــم، مــؤكــدة أن هــذا 
الحكومة  عليه  تعمل  أن  يجب  مــا 
العمالية، ومــردّدة ما ذكره كوربن 
عــن ضـــرورة الابــتــعــاد عــن سياسة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الـــخـــارجـــيـــة 

بقيادة ترامب.
)الأخبار(

فــرصــة كبيرة  تــرامــب يحمل معه  أن 
لإسرائيل، وهو »مهتم بمساعدتها، 
وبــمــا يشمل إنــجــاز اتــفــاق ســلام مع 

الفلسطينين«.
ورغم التزام المسؤولن الإسرائيلين 
ــــن إطـــــلاق  ــم عـ ــادهــ ــعــ ــتــ الــــصــــمــــت، وابــ
مــواقــف قــد يفهم منها أنــهــا شــروط 
إفــشــال مساعي  إلـــى  تــهــدف  مسبقة 
ــإن الإعـــــلام الــعــبــري تكفل  تـــرامـــب، فــ

ــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي.  ــ ــوقـ ــ ــ بـــتـــظـــهـــيـــر المـ
صحيفة »معاريف« ذكــرت أمــس، أن 
الاعــتــقــاد السائد فــي تــل أبيب يؤكد 
أن المــفــاوضــات فــي حــال استئنافها، 
ستصل إلــى حــائــط مــســدود، وقالت 
إنه »لا حاجة إلى عبقرية ما، لنفهم 
اتــفــاق سلام  أنــه لا احتمال لتحقيق 
ــم بـــن الــجــانــبــن، فــالــحــد الأدنـــى  دائــ
الـــــــذي يـــمـــكـــن لأبـــــو مـــــــازن أن يــقــبــلــه 

بعيد عــن الحد الأقــصــى الــذي يمكن 
ذلــك،  وعــلــى  يــعــطــيــه...  أن  لنتنياهو 

ليس بإمكان أحد أن يربع الزوايا«.
وتــــحــــذر الــصــحــيــفــة المـــســـؤولـــن فــي 
المرتقب  الفشل  تبعات  مــن  إســرائــيــل 
لــلــمــحــادثــات. وتــشــيــر أيــضــاً إلـــى أن 
ــن المـــهـــم الــتــحــضــيــر والاســــتــــعــــداد  مــ
للآتي، أي لمرحلة الاتهامات المتبادلة 
ــفـــاوضـــات، و»هـــــذه المــــرة،  بــإفــشــال المـ

لــيــس بــإمــكــان نــتــنــيــاهــو أن يــحــاول 
خــداع تــرامــب، مثلما خــدع )الرئيس 
ــركـــي الـــســـابـــق بــــــــاراك( أوبـــامـــا  ــيـ الأمـ
ثــمــانــي ســـنـــوات، لأنـــه ســيــجــد نفسه 
مطلياً بالزفت والــريــش«، في إشــارة 
ترامب من  انتقام  إمكانية  إلى  منها 
ــدى تــرامــب  ــ نــتــنــيــاهــو، وتـــضـــيـــف: »لـ
ما  نــعــرف«  أن  الــجــنــون، ولا يمكننا 

سيعمد إليه.

الــقــضــائــي المــحــلــي، إذ  عــلــى الصعيد 
وجدت المحاكم نفسها في ورطة غير 
سهلة: السلطات الحكومية )المخولة( 
فــي مجال  ـــــــ  تنفذ ســيــاســة عنصرية 
السهل جــداً تبريرها  مــن  ـــ  مــا  عيني 
وتسويغها، سياسياً و)شعبياً(، لكن 

لا إسناد لها في أي نص قانوني«.
ــانــــون  ــى أن »قــ ــ ــة إلــ ــلـــص ســــلامــ ويـــخـ
قوننة  هو  اليهودية  القومية  الدولة 
لــبــعــض مـــا يـــكـــابـــده الــفــلــســطــيــنــيــون 
فـــي هــــذه الـــبـــلاد فـــي الـــواقـــع المــعــيــش 
منذ إعــلان الــدولــة، ولــهــذا، إن الضرر 
المحتمل عليهم منه هو ضرر ضئيل 
جـــداً إذا مــا قــــورن بــالــضــرر الجسيم 
المؤكد الذي سيجلبه على )يهودية( 
الــدولــة، بعد أن يتفكك بما تبقى من 
آخر   

ً
مــزيــلا المــدعــاة...  ديموقراطيتها 

المساخر  عيد  فينهي  عنها،  الأقنعة 
المتواصل منذ عقود«.

»قانون القومية«: 

تشريع العنصرية وإعلان حرب على فلسطينيي    الـ48

الية« 
ّ

م
ُ

كوربن: بريطانيا »ع

لن تمسك يد ترامب!

محمود عباس جاهز للتوقيع... بلا إبطاء

رسم جيريمي كوربن 

يوم أمس خطوطاً 

عامة للسياسة الخارجية 

لحزب »العمال« في حال 

فوزه في الاستحقاق 

التشريعي المقبل، 

تحت عنوانين رئيسيين: 

الاستقلال عن السياسة 

الخارجية الأميركية، 

وإعادة النظر في 

الوجود العسكري 

البريطاني في الشرق 

الأوسط

تــســتــعــد الــســعــوديــة لــتــدعــيــم عــاقــاتــهــا مع 
السبل  مختلف  معتمدة  المــتــحــدة،  الــولايــات 
فــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا لــلــتــمــاهــي والــــتــــقــــرّب مــن 
واستباقاً  ترامب.  دونالد  الرئيس  توجّهات 
ــارة هـــذا الأخـــيـــر الـــريـــاض فـــي 19 أيـــار  لـــزيـ
أفــاد موقع »بلومبرغ« بــأن المملكة  الــجــاري، 
مسبوقة  غير  باستثمارات  القيام  التزمت 
فــي الــولايــات المتحدة. وأشـــار المــوقــع إلــى أنّ 
من المقرر أن يعلن صندوق الثروة السيادي 
في السعودية وضع خطط لاستثمار نحو 
التحتية  البنى  تطوير  فــي  دولار  مليار   40
لعين على 

ّ
الأمــيــركــيــة، وفــقــاً لأشــخــاص مط

أنه قد يجري الكشف  المسألة. وذكر الموقع 
عـــن الاســـتـــثـــمـــار، فـــي وقــــت قـــريـــب بــخــال 
الأســبــوع المــقــبــل، ليتقاطع هـــذا الإعــــان مع 

زيارة ترامب للمملكة.
ذ 

َ
خ

َّ
مــع ذلـــك، لفت »بــلــومــبــرغ« إلــى أنــه لــم يُت

قــرار نهائي بهذا الشأن، في وقت أفــاد فيه 
بـــأنّ إعـــان هــذا المــشــروع قــد يــتــأخــر. وأكــد 
العمل على  أنّ  الأبــيــض  البيت  مــســؤول فــي 
هــــذه الــخــطــط لا يــــزال قــائــمــاً، مــوضــحــاً أنّ 
ــارد كــوشــنــيــر، لــعــب دوراً  صــهــر تــرامــب، جـ

أساسياً في المحادثات.
)الأخبار(

السعودية تستقبل ترامب 

باستثمارات بـ40 مليار دولار

العالم
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أحد أهداف القانون منع تطبيق حق العودة على أساس أن الدولة لليهود فقط )أ ف ب (

أكد كوربن أن 

التصويت لتيريزا 

ماي يعني 

تصويتاً لتصعيد 

الحرب في سوريا

)أ ف ب(

أوضح عباس لترامب أنه 

جاهز للتوقيع على 

اتفاق برعاية الإدارة 

الأميركية )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير وسائل الإعلام الخاصة والسرية من مصادر 
إيـــران عاصمة  غــربــي  فــي جــنــوب  – 2- مدينة  إخــبــاريــة مجهولة  صحفية وتسريبات 
بضاحية  كندية  مدينة   – بالعامية  يديه  على  الطفل  مشى   -3  – فضاء   – خوزستان 
البدن – معركة انهزم فيها هنيبعل أمام  عف في الأمــر أو العمل أو 

ُ
مونريال – 4- ض

الـــرومـــان – 5- ولـــد ذكـــر – إســـم بـــوذا فــي الــصــن – كــتــاب بــالأجــنــبــيــة – 6- فــي فــمــي – 
والأدب  الفرنسية  الــثــورة  بمبادئه  تــأثــرت  إجتماعي  وفيلسوف  فرنسي  كاتب  عائلة 
الرومنطيقي – 7- حك وأزال – منطقة في بيروت – 8- جزيرة بريطانية في المانش – أكل 
الطعام – نقيض ميت – 9- يضجر – ذاهبن بالعامية – 10- فنان ومطرب لبناني شهير

أفقيا

1- أحد الأودية الوعرة في جبل عامل جنوبي لبنان – 2- من أسماء الفولاذ – لحم 
مجفف ومملح يشتهر بتحضيره الأرمن – 3- إسم لمدينة ونهر في نيجيريا – طلع 
ي – بوق يُنفخ فيه في 

ّ
النجم – 4- يعطِه بــدون مقابل – رســول من الله – 5- للتمن

 الــرســول – 7- مرض 
ّ
زمــن الــحــرب – إلــه مصري – 6- مــاركــة غــالات شهيرة – مـــؤذن

حاد ينتج عن تلوّث الجروح بالجراثيم ويُعرف أيضاً بالتيتانوس – دولة عظمى 
 الماء – 9- من الحيوانات – ثعبان – 10- 

ّ
– 8- اسم شابور الفارسيّ بالعربية – سخن

عميلة مخابرات عملت لسنوات في لبنان بن أربعينات وستينات القرن الماضي 
كجاسوسة لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فلسطن – بوم – 2- يوفو – جلنار – 3- رز – لدي – آنو – 4- بوربون – 5- زلطن – حج – ان 
– 6- صح – اناهيم – 7- المكر – أحّ – 8- هر – ياش – شرف – 9- ايمان – لب – 10- دواليب الحظ

أفقيا

1- فيروز – سهاد – 2- لوز – لص – ريو – 3- سف – بطحا – ما – 4- طولون – ليال – 5- در – 
أماني – 6- نجيب حنكش – 7- وجار – لا – 8- بنان – شبل – 9- وان – ايار – 10- مروان محفوظ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2576شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رضوان الكاشف

s u d o k u2 5 7 7

1011

2 5 7 7

2577مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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7 4 5 6 2 3 1 9 8

2 1 6 8 5 9 3 7 4

8 9 3 1 4 7 5 2 6

5 3 7 9 1 6 4 8 2

9 6 2 4 3 8 7 5 1

4 8 1 5 7 2 6 3 9

1 7 4 2 9 5 8 6 3

6 5 9 3 8 1 2 4 7

3 2 8 7 6 4 9 1 5

8 6 9 2

5 4 6

5 1 3 7

3 6 4

8 6

4 3 5 8 1

7 8

9 2 1 3

5 4 7 1 9

يعتبره  ستانفورد.  بجامعة  متقاعد  وأســتــاذ  أميركي  رياضيات  عالم 
الــخــوارزمــيــات حــيــث ســاهــم في  الـــروحـــي لعلم تحليل  الــكــثــيــرون الأب 

تطوير أساليب رياضية جديدة
الصليب  مــؤســس  عــائــلــة   =  9+8+3+10+6  ■ الــصــنــم   =  3+11+2+5+4

الأحمر ■ 1+8+7+9 = قاتم وغامق

ــد  ــالــ صــــــبّ الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ
ترامب، أمس، الزيت على نار الخلاف 
ـــقـــال 

ُ
ــر الم ــديــ الـــنـــاشـــب بــيــنــه وبـــــن المــ

بي  )اف  الــفــدرالــي  التحقيقات  لمكتب 
آي( جيمس كومي، عندما طلب منه 
بــشــكــل عــلــنــي الـــتـــزام الــصــمــت، وعــدم 
الــتــعــلــيــق عــلــى مــلابــســات إقــالــتــه من 

منصبه.
ومـــنـــذ إقـــالـــة كـــومـــي مـــســـاء الــثــلاثــاء، 
لم يعمل ترامب على تهدئة الأجــواء 
أو طـــمـــأنـــة مـــنـــتـــقـــدي قـــــــــراره، الـــذيـــن 

 صامتاً وإلا...
َ

د كومي بتسجيلات: ابق
ّ

ترامب يهد

أميركا

يـــتـــخـــوّفـــون مـــن ســعــيــه إلــــى تــرهــيــب 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــي وربــمــا 
تــرهــيــب الــقــضــاء الــــذي يــتــبــع لـــه هــذا 

المكتب، بشكل عام.
 :

ً
ــرامـــب، صــبــاح أمــــس، قــائــلا وغـــــرّد تـ

»الأفــــضــــل لــجــيــمــس كـــومـــي أن يــأمــل 
عـــدم وجــــود تــســجــيــلات لأحــاديــثــنــا، 
بتصريحات  الإدلاء  يــبــاشــر  أن  قــبــل 
لــلــصــحــافــة«. وتـــبـــدو هـــذه الــتــغــريــدة 
كان  بما  ذكّـــرت  فيما  تهديد،  بمثابة 
نيكسون  ريتشارد  الرئيس  به  يقوم 

يــســجّــل  ــان  ــ كـ الــــــذي   )1974 ـــ  ــ ـ  1969(
كان  التي  وتلك  الهاتفية،  محادثاته 
يــجــريــهــا فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي من 
ــر الـــذي  ــ دون مــعــرفــة مـــحـــاوريـــه، الأمـ
اســــتــــخــــدم ضـــــــده خـــــــلال »فـــضـــيـــحـــة 

ووترغيت«.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة، 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، عـــن مــصــادر 
رفـــضـــت كـــشـــف هــويــتــهــا فــــي الــبــيــت 
ــرامـــب، وجـــود  الأبـــيـــض وفـــي إدارة تـ

طلب مجلس الشيوخ 

من كومي المثول أمامه 

لشرح ما حصل

ــاً  ــــى، وخـــصـــوصـ ــــوضـ ــفـ ــ حــــالــــة مـــــن الـ
بعدما تغيّرت الرواية الرسمية حول 
إقالة كومي، وباتت تبدو كأن  سبب 

أسبابها شخصية.
وكانت الإدارة الأميركية قد برّرت، في 
روايــتــهــا الــرســمــيــة، الإقــالــة بتصرّف 
جيمس كومي خلال المراحل الأخيرة 
ــيـــقـــات بــــشــــأن الــــرســــائــــل  ــقـ مـــــن الـــتـــحـ
عام  كلينتون  لــهــيــلاري  الإلكترونية 
2016. ويــؤخــذ عــلــى كــومــي أنـــه عقد 
ــم أعـــلـــن إعـــــادة  ــراً صــحــافــيــاً ثــ ــمـ مـــؤتـ
المسألة  هــذه  فــي  التحقيقات  تحريك 

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.
ــة  ــالـ ــيـــت الأبــــيــــض أن إقـ ــبـ الـ ويــــؤكــــد 
الذي  بالتحقيق  لها  لا علاقة  كومي 
تــقــوم بـــه »اف بـــي آي« حـــول وجـــود 
ــا بـــن أشـــخـــاص عــمــلــوا فــي  ــــط مـ رابـ
حملة تــرامــب الانــتــخــابــيــة وروســيــا. 
ب مــعــاونــيــه 

ّ
ــاد وكــــذ إلا أن تـــرامـــب عـ

عــنــدمــا قـــال فــي تــصــريــح إلـــى شبكة 
»ان بي سي«، أول من أمس: »الواقع 
ــررت )إقـــالـــة كــومــي(،  أنــنــي عــنــدمــا قــ
الــروايــة بيني وروســيــا هي   

ّ
إن قلت 

رواية مختلقة«.
ولم يخفِ غضبه منذ أشهر من إيراد 
اسمه في هذه التحقيقات، فيما كرّر 
الــقــول إنــه ليس هــنــاك أي دلــيــل على 
هماً 

ّ
رابــــط بـــن حــمــلــتــه وروســـيـــا، مت

وســائــل الإعــــلام بالتركيز عــلــى هــذه 
المــســألــة بــــدلًا مــن الــكــلام عــن قــراراتــه 

الاقتصادية أو غيرها.
والمسألة التي أثارت جدلًا وانتقادات 
فــي هــذا المــوضــوع هــي إعـــلان ترامب 
ــنــــوي إقــــالــــة كــــومــــي مــنــذ  أنــــــه كــــــان يــ
الــبــدايــة. ويــتــنــاقــض هـــذا الإعــــلان مع 
روايــــــة ســابــقــة لــلــبــيــت الأبـــيـــض قــال 
فيها إن الرئيس الأميركي اتخذ قرار 
الإقـــالـــة بــنــاءً عــلــى تــوصــيــة مــن كبار 
ــال  الــــعــــدل. وقـ فـــي وزارة  المـــســـؤولـــن 
المقابلة مع »أن بي سي«:  ترامب في 
»كنت سأقيله أياً كانت التوصيات... 

إنه مزهوّ بنفسه وثرثار«.
ترامب  أوضـــح  نفسها،  المقابلة  وفــي 
أنــه ســأل بنفسه كومي، خــلال مأدبة 
ــم فــي  ــ ــانــــي ثـ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ عــــشــــاء فـ
كـــان  إذا  ــمّــــا  عــ ــيـــن،  ــفـ ــاتـ اتـــصـــالـــن هـ
مــســتــهــدفــاً شــخــصــيــاً فــــي الــتــحــقــيــق 
بــشــأن تــدخــلات روســيــة فــي الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأشــــــار إلــــى أن كــومــي 
بـــي آي،  لـــأف  يــبــقــى مـــديـــراً  »أراد أن 
وقلتُ إنني سأفكر في ذلك«، مضيفاً 
أن كومي قــال له في ذلــك الــيــوم: »كلا 
ــتـــم مــــوضــــع تــــحــــقــــيــــق«. ويـــمـــكـــن  لـــسـ
ــذا الـــتـــصـــريـــح تـــرامـــب  ــ ــعــــرّض هـ أن يــ
لاتـــهـــامـــات بــالــتــدخــل فـــي الــتــحــقــيــق، 
إضـــافـــة إلــــى غــيــرهــا مـــن الانـــتـــقـــادات 
الــتــي يــتــعــرّض لها ربــطــاً بــهــذا الملف 

بشكل خاص.
وفــــي ســـت تـــغـــريـــدات كــتــبــهــا صــبــاح 
ــبـــه عــلــى  أمــــــــس، صــــــبّ تـــــرامـــــب غـــضـ
»وســائــل الإعـــلام المـــــزوّرة«. وأضـــاف 
بن  الربط  »مسألة  أن  تغريداته  في 
ــة تــــرامــــب اخــتــلــقــهــا  ــلـ ــمـ الــــــــروس وحـ
هزيمتهم  لــتــبــريــر  الــديــمــوقــراطــيــون 
مــكــتــب  أن  إلا  الانـــــتـــــخـــــابـــــات«.  فـــــي 
فقط  يحقق  لا  الــفــدرالــي  التحقيقات 
فــي هــذا الــربــط، بــل بشكل أوســع في 
الــقــرصــنــة الـــروســـيـــة خــــلال الــحــمــلــة. 
ــبـــدو أن المــعــســكــر الـــجـــمـــهـــوري لا  ويـ
يـــزال مــتــمــاســكــاً لــجــهــة رفــضــه دعــوة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن إلــــى تــعــيــن نــائــب 
عـــام خـــاص يــحــقــق فــي هـــذه المــســألــة 
لــضــمــان اســتــقــلال الــتــحــقــيــق. إلا أن 
الجمهورين  المسؤولن  من  عشرات 
لم يترددوا في انتقاد طريقة ترامب 
فــي إدارة هـــذه الأزمــــة، ودافـــعـــوا عن 
كومي، لا بل طالب بعضهم بتشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة لــلــنــظــر في 
ــا. أمــــا كــومــي  ــيــ ـــل روســ

ّ
مـــســـألـــة تـــدخ

وطلب  إقالته،  منذ  صامتاً  يــزال  فلا 
مــنــه مــجــلــس الــشــيــوخ المــثــول أمــامــه 
الثلاثاء المقبل لشرح ما حصل. وفي 
ــإن الــجــلــســة ســتــكــون  ــ ــــال وافــــــق، فـ حـ

مغلقة.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

رة« )أ ف ب(
ّ

 ترامب غضبه أمس على »وسائل الإعلام المزو
ّ

صب

يواصل دونالد ترامب 

حربه على مدير »اف بي 

آي« المقال، مهدداً إياه 

بنشر تسجيلات لأحاديث 

بينهما، في وقت يحافظ 

فيه هذا الأخير على 

صمته، على أن يشهد 

أمام الكونغرس الأسبوع 

المقبل

العالم



بمزيد من الاسى والرضى والتسليم 
بقضاء الله وقدره ننعي اليكم

وفاة رجل الخير والعطاء المرحوم
حسين طاهر فردون

اشقاؤه : الحاج أحمد والحاج حسن
اولاده : علي وعماد
زوجته : ندى حامد

بــهــذه المــنــاســبــة الالــيــمــة يــقــام ذكــرى 
ــاهـــرة نــهــار  اســـبـــوع عـــن روحـــــه الـــطـ
ــد المـــوافـــق فـــي 14 الـــجـــاري في  ــ الاحـ
تمام الساعة الحادية عشرة  للرجال 
فـــــي حـــســـيـــنـــيـــة الــــــرجــــــال ولـــلـــنـــســـاء 
ــــي بــلــدتــه  ــاء فـ ــنــــســ ــــي حــســيــنــيــة الــ فـ

العباسية-صور
 ولكم عظيم الاجر والثواب

الاسفون ال فردون وال حامد وعموم 
اهالي العباسية 

17

للبيع او للإيجار

◄ مبوب ► 

 خانة شقق للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
نوم   3 ـــ  163م2  مساحة  شقة  الحازمية 
صـــالـــون ســفــرة بــلــكــون مــقــفــل بــالــزجــاج 
مجددة باركيه ـــ AC ـــ جفصين ـــ وحمام، 
 Le Simon .$ 267000 ٍموقفين بسعر مغر

Real Estate 03/362009

 خانة شقق للإيجار المتن الجنوبي بعبدا
مـــفـــروشـــه  ـــــــــ  م2   170 شـــقـــة  الــــحــــازمــــيــــة 
ـــ  فــرش رائـــع 3 نــوم ـــ 3 حــمــام ـــ شــوفــاج 
أشــهــر سلف  الأرض، ستة  مــوقــف تحت 
 Le Simon Real Estate شــهــريــا.   $  900

03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع 
الــشــوارع  أفــخــم  فــي  غاردينيا  الحازمية 
أرض مساحة 605 م2 بسعر رائــع 2650 
 Le Simon Real Estate المــربــع  للمتر   $

03/362009

 خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450 
م2 كاشفة ولا تحجب موقع ممتاز 1550 

 Le Simon Real Estate للمتر الواحد $
03/362009

ـــ 170 م2.  العام  الطريق  ـــ  الباشا   جسر 
أو  مكتب  أو  للسكن  أخير تصلح  طابق 
ـــ صالون  ـــ حمامان  ـــ 3 نوم كبار  عيادة 
بـــحـــاجـــة   $  175000 ــبـــخ  ــطـ مـ ـــ  ــ ـــ ــ ـ ســــفــــرة 
 Le Simon Real Estate تـــجـــديـــد  الـــــى 

03/362009

 الحدث ـــ أول طريق بعبدا ـــ منزل مستقل 
172 م2 3 نوم ـــ حمامان ـــ صالون ـــ غرفة 
بناء  ـــ  مقبولة  بحالة  ـــ  جــلــوس  ـــ  ســفــرة 
قديم موقف ـــ تراس صغير ـــ شرفة بسعر 
 Le Simon Real Estate $ 145000 مغري

03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع 
الــحــازمــيــة شــقــة طــابــق أول فـــوق الارض 
ـــ 3 حمام بحالة  ـــ 3 نوم  مع تــراس كبير 

 Hot Deal ممتازة
 Le Simon Real Estate  $  305000

03/362009

نـــوم   4 ـــــــــ  م2  تـــقـــا 270  ــار  ــ مـ الـــحـــازمـــيـــة 
ــوفـــاج AC مــجــددة  صـــالـــونـــين ســـفـــرة شـ
مغرٍ  بسعر  ـــ  قديم  بناء  موقف  بالكامل 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
ــــــ 3 نـــوم صــالــون  ـ شــقــة مــســاحــة 205 م2 
ــة خــــادمــــة شــــوفــــاج مــوقــفــين  ــرفـ ــرة غـ ــفـ سـ

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للبيع 
مــجــهــز ملحمة  ـــ  ـــ ـ م2  مــســاحــة 30  مــحــل 
ــاري  ــتـــجـ الـ الــــســــوق  وســــــط   $  210.000
 Hot )والــســكــنــي )يــصــلــح لمــطــعــم صــغــيــر

 Deal
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي ـــ بعبدا مستودع 
للبيع 

الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا مــســتــودع يصلح 
أيـــضـــا مــســاحــة 230 م2 مــوقــفــين  لمــكــتــب 

 Hot Deal $ 210.000 ٍبسعر مغر
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
ـــ  الحازمية مــار تقا فــي أفخم الــشــوارع 
ـــ صالون  نــوم   3 ـــ  م2   210 شقة مساحة 
ســفــرة غــرفــة خـــادمـــة كــاشــفــة جــزئــيــا. ط 
اول فوق الأرض مع تــراس خلفي بسعر 

مغري 1300 $ شهريا 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ  ـــ 3 نــوم مــع بــاركــيــة  الــحــازمــيــة 160 م2 

ـــ  ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج  صالون 
مجددة بالكامل موقفان ـــ AC ـــ جفصين. 

بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

بعبدا بطشاي 108 م2 ـــ 2 نوم كبار ـــ بناء 
جديد ـــ صالون ـــ غرفة سفرة ـــ حمامان ـــ 

موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

بـــعـــبـــدا ـــــــــ بـــرزيـــلـــيـــا طـــابـــق ســفــلــي أول ـــــــ 
كاشف لا يحجب 230 م2 ـــ 3 نوم ـــ غرفة 
تراس  ـــ  موقفان  ـــ   AC ـــ شوفاج  جلوس 
 Le Simon Real Estate $ 520000 2150 م

03/362009

ـــ 3  ـــ مار تقا الساحة 205 م2  الحازمية 
نوم صالون ـــ غرفة سفرة ـــ غرفة خادمة 
بسعر  ـــ  شــوفــاج  ـــ  موقفان  4 حمامات  ـــ 
 Le Simon Real Estate  $  350000 مــغــرٍ 

03/362009

ـــ  ـــ 4 نــوم  ـــ 263 م2  ـــ مــار تقا  الحازمية 
بــاركــيــة صــالــونــان كــبــار ـــــــ غــرفــة ســفــرة ـــ 
ـــ موقف   AC ـــ شــوفــاج بالكامل  مــجــددة 
 Le Simon Real  $  460000 رائـــع  بسعر 

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقا 212 م2 ـــ كاشفة كل 
بيروت مجددة بالكامل ـــ 3 نوم كبار مع 
ـــ صــالــونــان غــرفــة سفرة  خــزائــن حديثة 
باركية  ـــ   AC ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غرفة جلوس 
 Le Simon Real Estate $ 465000 موقف

03/362009

الحازمية مار تقا ـــ 235 م2 ـــ 3 نوم كبار 
ـــ غــرفــة خادمة  ـــ صــالــونــان غــرفــة ســفــرة 
ــــــ مــوقــف كــاشــفــه لا تــحــجــب كل  شــوفــاج ـ
 Le Simon طابق شقة 410000 $ نهائي

Real Estate 03/362009

ـــ 320 م2  الــســاحــة  ـــ مــار تقا  الــحــازمــيــة 
كاشفة باركيه ـــ غرفة جلوس ـــ صالونان 
ــلـــوس ـــــــــ 5 حـــمـــامـــات ـــــــــ طــاقــة  ــرفـــة جـ ـــــــــ غـ
 Le Simon Real .ـــ غرفة خادمة شمسية 

Estate 03/362009

بيك  نـــزلـــة  م   450 مـــســـتـــودع  الـــحـــازمـــيـــة 
 Le Simon Real Estate  $  450000 اب 

03/362009

ـــ يصلح  ـــ مستودع  غاردينيا  الحازمية 
ــــع  رائـ بـــســـعـــر  ــفــــان  مــــوقــ م2   215 لمـــكـــتـــب 
 Le Simon Real Estate 200000 $ نهائي

03/362009

ـــ طـــابـــقـــان 85 م2 قـــريـــب من  ـــ ـ الـــحـــازمـــيـــة 
الــطــريــق الــعــام بــنــاء جــديــد ـــ مــصــعــدان ـــ 
موقف تحت الأرض بسعر مغرٍ 155000 

Le Simon Real Estate 03/362009 $

اول  ـــ طابق سفلي  تقا  مــار  ـــ  الحازمية 
ـــ مـــجـــددة بــالــكــامــل ـــ  ـــ كــاشــفــة لا تــحــجــب ـ
ـــ   AC ـــ ـــ مع تــراس شوفاج  270 م2 سند 
 Le Simon Real Estate $ 390000 موقفان

03/362009

الحازمية مار تقا طابق أخير ـــ 245 م2 ـــ 
4 نوم صالونان ـــ شومينية ـــ 4 حمامات 
ـــ غرفة خادمة موقفان ـــ شوفاج 415000 

Le Simon Real Estate 03/362009 $

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
الــحــازمــيــة مــارتــقــا فـــي افــخــم الـــشـــوارع 
205 م2 ـــ 3 نوم مع خزائن صالون سفرة 
ـــ 4 حمام موقفين  شــوفــاج غرفة خــادمــة 

$355000 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 255 م2 ـــ 4 نوم شوفاج 

ـــ 2 صالون. سفرة Chemineeـــــــ  ـــ 4 حمام 
غرفة خادمة. 4 حمام موقفين. $415000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
نـــوم   3 ـــ  ــــ ــ م2   157 مـــارتـــقـــا  الـــحـــازمـــيـــة 
حمامين ـــ صالون ـــ سفرة. شارع هادئ. 

موقف. بسعر مغرٍ. $257000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 389 م2 ـــ 4 صالون. 3 
ماستر ـــ جلوس. جفصين ـــ A.C ـــ شوفاج 
ـــ 3 مواقف كاف.  تــراس 40 م2  ـــ باركيه، 

موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بعبدا اللويزة. سوبر فخمة 3 نوم ـــ غرفة 
خادمة ـــ 4 حمام ـــ 3 مواقف ـــ ديكور رائع 
ـــ طاقة شمسية ـــ جاهزة للسكن ـــ شوفاج 

 Cave ـــ A.C ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 3  ـــ ـــ 2 مــاســتــر ـ ـــ بــعــبــدا الـــلـــويـــزة. 4 نــــوم ـ
ـــ مطبخ  ـــ غرفة خــادمــة  ـــ سفرة  صــالــون 
اوروبــي ـــ ديكور جفصين باركيه ـــ طاقة 
ـــ  ـــ 3 مـــواقـــف  ـــ ـ  A.C ـــ ـــ ـ شــمــســيــة  شـــوفـــاج 
موتور ـــ كاف ـــ كاشفة ولا تحجب ـــ موقع 

رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal

أول المنصورية ـــ شقة 400 م2 مع حديقة 
ومواقف 300 م2 ـــ مدخل خاص ـــ ديكور 
ــالـــون ـــ  ـــ 3 صـ ـــ ـــ 4 مــاســتــر ـ ـــ ســـوبـــر فــخــم ـ
ـــ   A.C ـــ  ـــ ـ شـــوفـــاج  ـــ  ـــ ـ  Cheminee جـــلـــوس 

مطبخ كبير.
 $630000

Super Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
الحازمية مارتقا ـــ شقة 195 م2 ـــ 3 نوم 
ـــ شوفاج  ـــ مع حديقة وتــراس  ـــ 3 حمام 

موقف. 950$ شهريا
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
الحازمية غاردينيا مكتب 125 م2 ـــ مقطع 

الى عدة غرف ديكور رائع $280000
موقفين متاصقين 

03/362009
Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95 م2 
ـــ بناء حديث وفخم $2900

للمتر المربع 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  م2   80 ـــ مساحة  بناء جديد  الحازمية 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

إعلانات

◄ وفيات ►

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
نهاد عبد الأمير شامي

شــقــيــقــاهــا: الــــحــــاج خــلــيــل والـــحـــاج 
ماجد

الحاجة زهرة،  المرحومة  شقيقاتها: 
الــحــاجــة فــاطــمــة، المــرحــومــة الحاجة 
نهى، الحاجة وداد والحاجة ماجدة.
يــــقــــام مـــجـــلـــس فـــاتـــحـــة عــــن روحـــهـــا 
الطاهرة، السبت الموافق فيه 13 ايار 
الـــســـاعـــة الــخــامــســة عـــصـــرا وذكــــرى 
ــة  ــاعـ الـــسـ ايــــــــار  اســـــبـــــوع الاحــــــــد 14 
العاشرة صباحا في مجمع المرحوم 
الــحــاج مــوســى عــبــاس وفـــي الــنــادي 

الحسيني للنساء.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه آل شــامــي 

وعموم اهالي بنت جبيل

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
لمــشــيــئــة الــلــه تــعــالــى نــنــعــى إليكم 

المأسوف عليه المرحوم
السفير المتقاعد وفيق محمد سليم جابر

فاطمة  الحاجة  المرحومة  والــدتــه: 
محيي الدين

زوجته: الحاجة ملك حيدر
ولداه: الدكتور محمد ومايا زوجة 

أورلندو أبو جودة
أشقاؤه: رفيق وغسان والمرحومان 

سليم وعدنان
ــلــــواء  ــلــــوى زوجـــــــة الــ شـــقـــيـــقـــتـــه: ســ

الركن المتقاعد لطفي جابر
عدياه: المهندس محمد عز الدين 

والأستاذ نبيل عطروني
ظهر  الطاهر  جثمانه  على  ــي 

ِّ
صُــل

يــوم الخميس 11 أيــار فــي جبانة 
ـــــ قــضــاء النبطية،  بــلــدتــه شــوكــين 

حيث ووري الثرى
ــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــومــــي الــســبــت  تـ
ــد فــي 13 و 14 الــجــاري في  والأحــ
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي، الرملة البيضاء قرب أمن 
الـــدولـــة مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر وحــتــى الــســاعــة الــســادســة 

مساءً
ولكم من  والمغفرة  الرحمة  للفقيد 

بعده طول البقاء
آل جابر، حيدر، محيي  الآســفــون: 
ــن،  ــديــ ــز الــ ــ الـــــديـــــن، أبــــــو جـــــــــودة، عـ

عطروني

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

◄ ذكرى أسبوع ►

تــــصــــادف نـــهـــار الأحــــــد الــــواقــــع فــيــه 
أســبــوع  مـــــرور  ذكـــــرى   2017/5/14

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج خليل محمد رضا )أبو رائف(

رضـــا  رائـــــــف  ــروفــــســــور  ــبــ الــ أولاده: 
الاجتماعي  الطبي  التجمع  )رئيس 
اللبناني(، الدكتور محمد، المهندس 
ــلــــي، المــــرحــــوم  ــتــــور عــ ــدكــ يــــوســــف، الــ
الــــــحــــــاج عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم، الــــدكــــتــــور 

الصيدلي بال، الأستاذ حسن
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آي مــن 
الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء عن 
روحه الطاهرة في حسينية الشياح 
)حسينية الإمام الحسين »ع«( - قرب 
ســـوق الــجــمــال مـــن الــســاعــة الــرابــعــة 

ولغاية الخامسة والنصف عصراً
الآسفون: آل رضا، آل صولي وعموم 
أهالي بلدة طلوسة والتجمع الطبي 

الاجتماعي اللبناني
البروفسور رائف رضا

هاتف: 03/684382

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي فرنسوا الياس 
المعاملة التنفيذية رقم 2015/1004

المنفذ: خليل أنطون خليل 
المنفذ عليه: ايلي يوسف الشمالي 

السند التنفيذي: سندي دين.
تاريخ التنفيذ: 2015/5/21 

تاريخ محضر الوصف: 2015/6/24
تاريخ تسجيله: 2015/7/13

ــيـــع  ــبـ ــلـ ــار المــــــــــطــــــــــروح لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــــــيـــــــان الـ
ــيــــل  ومــشــتــمــاتــه: الـــعـــقـــار 1428/الــــرمــ

1200 سهماً
ارض  قــطــعــة  وهــــو  247م2  مــســاحــتــه: 
عليها بــنــاء مــؤلــف مــن طــابــق ارضــي 
وثاث طوابق علوية. الارضي شقتان 
شمالية ثاث غرف ونوافعها، جنوبية 

غرفتان وسطيحة ونوافعها. 
طابق اول وثالث شقتان شمالية أربع 
غــرفــتــان  جــنــوبــيــة  ومنتفعاتها  غـــرف 

ونوافعها. 
الطابق الثاني شقة واحدة ستة غرف 

ومنتفعاتها. 
حــــدود الــعــقــار 1428 الــرمــيــل: الــغــرب: 
وامــــاك   107 والــــشــــرق  و1426   1427

عامة والشمال 1424 الجنوب 1427 
العقار  مــن  سهماً   1200 تخمين  قيمة 

1428/الرميل:/558.500/د.أ. 
ــــدل الــــطــــرح المــــحــــدد مــــن قـــبـــل رئــيــس  بـ

دائرة تنفيذ بيروت: /335.100/د.أ. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومـــكـــان اجــرائــهــا يــوم 
الاثنين الواقع فيه 2017/6/12 الساعة 
ــرة  ــام رئــيــس دائـ الــعــاشــرة صــبــاحــاً أمــ
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت. 
احــكــام  تنفيذ  بــالــشــراء  الــراغــب  فعلى 
المواد /973/ و/987/ و/983/ أ.م.م. ان 
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت 
قبل المباشرة بالمزايدة أو في صندوق 
ــد المـــصـــارف المــقــبــولــة  الــخــزيــنــة أو احــ
ــوازيـــاً لــبــدل الـــطـــرح او يــقــدم  مــبــلــغــاً مـ
كــفــالــة مــصــرفــيــة تــتــضــمــن هــــذا المــبــلــغ 
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق 
الدائرة ان لم يكن له مقام مختار فيه 
او لــم يسبق لــه ان عــيّن مقاماً مختاراً 
ــرة مــقــامــاً  ــ ــدائـ ــ فـــيـــه والا اعـــتـــبـــر قـــلـــم الـ
مختاراً له وعليه ايضاً في خال ثاثة 
ــرار الاحــالــة  ــدور قــ ــام مـــن تـــاريـــخ صــ ايــ
ايــداع كامل الثمن باسم رئيس دائــرة 
الخزينة  فــي صــنــدوق  بــيــروت  تنفيذ 
او احد المصارف المقبولة تحت طائلة 

اعادة المزايدة بزيادة العشر والا فعلى 
يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 
ــع الثمن  ــادة وعــلــيــه كــذلــك دفـ ــزيـ مـــن الـ
ــوم والـــنـــفـــقـــات بـــمـــا فـــيـــه رســـم  ــ ــرسـ ــ والـ
بــالمــئــة مــن دون حاجة  الــدلالــة خمسة 
إلى انذار او طلب وذلك خال عشرين 

يوماً من تاريخ صدور قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
وجدي القزي

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1280 
الجهة المنفذة: انطوان روحانا بو كرم 
وماري تراز شمعون وكليهما النقيب 

ميشال خطار 
ـــ  طوبيا  يــوســف  ميشال  عليه:  المنفذ 

علما ـــ وكيله المحامي روني الحاج 
دائــرة  مــن  استنابة  التنفيذي:  السند 
تنفيذ طرابلس رقم 2010/591 تاريخ 
حكم  تنفيذ  المتضمنة   2012/10/24
اجنبي بعد اعطائه الصيغة التنفيذية 
من قبل محكمة الاستئناف في لبنان 
 2006/706 رقـــــم  ــرار  ــقــ ــالــ بــ الـــشـــمـــالـــي 
لمبلغ   

ً
تــحــصــيــا  ،2006/12/4 تـــاريـــخ 

الفوائد  الــى  بالاضافة  /254.728/د.أ. 
والنفقات. 

تاريخ محضر الوصف: 2012/7/12
تاريخ تسجيله: 2012/8/2

ــم /435/  المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــعــقــار رقــ
عــلــمــا قــطــعــة ارض غــيــر مــبــنــيــة ويــقــع 
ــل الـــبـــلـــدة بـــالـــقـــرب مــــن الــكــنــيــســة  ــ داخــ
اليه عبر طريق مزفت بعرض  وتصل 
بدل  م2،   4768 امتار ومساحته  اربعة 
طــرحــه  وبـــــدل  د.أ.   953600 تــخــمــيــنــه 

463450 د.أ. 
موعد المزايدة ومكانها: نهار الثاثاء 
ظهراً    12.00 الــســاعــة   2017/6/6 فــي 

أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
الــراغــب بــالــشــراء وقــبــل المباشرة  على 
ــدل الــــطــــرح فــي  ــ ــدفـــع بـ ــزايــــدة أن يـ ــالمــ بــ
او بموجب شيك  مــال زغرتا  صندوق 
مصرفي مسحوب لأمــر رئــيــس دائــرة 
تنفيذ زغرتا وأن يتخذ مقاماً له ضمن 
او توكيل محام وعليه  الــدائــرة  نطاق 
الاطــاع على قيود الصحيفة العينية 
لــلــعــقــار مـــوضـــوع المــــزايــــدة وأن يــدفــع 

رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 
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إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

المــصــرفــي ش.م.ل.  الاعــتــمــاد  بنك  ينفذ 
بالمعاملة 2016/227 بوجه ادي عطالله 
انــطــوان هلهول سند  لبان وجــولــيــات 
/34233443.6/ل.ل.  بــقــيــمــة  مـــجـــدول 

اضافة الى الفوائد والرسوم. 
يــجــري الــتــنــفــيــذ عــلــى 1200 ســهــم في 
لبان  ادي  حصة  فيطرون   604 العقار 
مساحته 1120 م.م. هو بموجب الافادة 
العقارية اظهار حدود: مقاسمة وازالة 
العقار ثاثون  شيوع محدث من هــذا 
قــطــعــة اعــطــيــت الارقـــــام مـــن 3034 إلــى 
3063 ومــــا بــقــي مــنــه احــتــفــظ بــرقــمــه 
ــبـــحـــت مــحــتــويــاتــه قــطــعــة ارض  واصـ
صــخــريــة وحـــرجـــيـــة ضــمــنــهــا اشــجــار 
عفص وسنديان ـــ وهي عملية تقسيم 
ــل انـــتـــهـــاء مــــن حــالــة  ــ ــذا الـــعـــقـــار لاجـ ــ هـ
ـــ ارض غــيــر مــبــنــيــة يــشــتــرك  ـــ الــشــيــوع ـ
ـــ  رقــم 3036  الــخــاص  الــطــريــق  بملكية 
ــراك فـــي المــلــكــيــة وبــالــكــشــف تبين  ــتـ اشـ
انه يقع على طريق فرعية في المنطقة 
وضمن منطقة سكنية يقع فيها عدد 
ــات عــالــيــة  ــفــ مــــن المـــســـاكـــن ذو مــــواصــ

وبعضها جيدة. 
تاريخ قرار الحجز 2016/5/3

تاريخ تسجيله: 2016/5/4
بدل تخمين /140000/ د.أ. بدل الطرح 
بالعملة  يــعــادلــه  مــا  أو  د.أ.   /84000/

الوطنية. 
 2017/6/13 ــثـــاثـــاء  الـ الــبــيــع  يـــجـــرى 
الــســاعــة 11:00 قــبــل الــظــهــر فـــي قــاعــة 
محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع 
ــك مــصــرفــي  ــرح بـــمـــوجـــب شــ ــطــ بـــــدل الــ
منظم لأمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد 
المصارف المقبولة من الدولة ويتحمل 
رسوم التسجيل والدلالة وعليه اتخاذ 
مــحــل اقـــامـــة لـــه ضــمــن نــطــاق والا عد 
قــلــمــهــا مـــقـــامـــاً مـــخـــتـــاراً لــــه كـــمـــا عــلــيــه 
الاطــاع على قيود الصحيفة العينية 

العائدة للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الثانية 

في الشمال 
بالدعوى رقم 2017/73 

مـــوجـــه الــــى المـــدعـــى ضـــدهـــا: ارمــانــيــا 
دانيال سركيسيان، بلدة دده ـــ الكورة، 

ومجهولة محل الاقامة حالياً.
تـــــــدعـــــــوك هــــــــــذه المــــحــــكــــمــــة لاســـــتـــــام 
استحضار الدعوى ومرفقاته، المرفوع 
ــمــــون  ــي ريــ ــ ــونـ ــ ــي طـ ــ ــدعــ ــ ــن المــ ــ ضـــــــدك مــ
شمالي بوكالة المحامي روني الحاج، 
ــمـــن طــــلــــب اعــــــــان اخـــتـــصـــاص  ــتـــضـ المـ
المحكمة للنظر بالدعوى وفقاً للقانون 
الطاق بينك وبين  الجورجي واعــان 
المـــدعـــي لـــعـــدم قــدرتــكــمــا عــلــى الــعــيــش 
مـــعـــاً، وتــضــمــيــنــك الـــرســـوم والــنــفــقــات 
والمــصــاريــف كــافــة"، وذلـــك خــال مهلة 
عــشــريــن يــومــاً مــن تــاريــخ الــنــشــر، وان 
تتخذي مقاماً لك يقع ضمن نطاق هذه 
المــحــكــمــة وابـــــداء مــاحــظــاتــك الخطية 
على الدعوى خال مهلة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ التبليغ، والا يعتبر كل 
تبليغ لك بواسطة رئيس القلم ولصقاً 
على باب المحكمة صحيحاً، باستثناء 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان تلزيم )للمرة الثانية( 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  تعلن 
تلزيم  إجـــراء  إعـــادة  عــن  والكهربائية، 
بطريقة استدراج عروض على اساس 
تنزيل مئوي على اسعار الادارة حده 
بـــالمـــئـــة، مــع  عــــشــــرون  الاقــــصــــى %20 
تخفيض مدة الاعان الى خمسة ايام 
بناءً لإحالة معالي وزير الطاقة والمياه 
مــشــروع  لتنفيذ   ،2017/5/5 بــتــاريــخ 
اشغال تعزيل وإنشاء حيطان حماية 
على مجاري شتوية في بلدة القبيات 

ـــ محافظة عكار. 
تـــجـــري عــمــلــيــة الـــتـــلـــزيـــم فــــي الــســاعــة 
الواقع في  الخميس  التاسعة من يوم 

 .2017/6/8
ــفـــين وفـــقـــاً  ــنـ ــن المـــصـ ــديـ ــهـ ــعـ ــتـ فـــعـــلـــى المـ
تـــاريـــخ  رقـــــم 3688  المــــرســــوم  ــام  ــكــ لاحــ
فقط  الرابعة  الــدرجــة  فــي   1966/1/25
ــــن لا يــوجــد  ــذيـ ــ لـــاشـــغـــال المـــائـــيـــة والـ
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية 
لـــم يــجــر اســتــامــهــا مــؤقــتــاً، الــراغــبــين 
ــم تـــقـــديـــم  ــزيــ ــلــ ــتــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ بـــــالاشـــــتـــــراك بـ
عــروضــهــم قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشر 
من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد 
لجلسة فض العروض ـــ وفق نصوص 
ــذي يمكن  ــ دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص الـ

المديرية  في  عليه  والحصول  الاطــاع 
ـــ  والكهربائية  المائية  للموارد  العامة 

مصلحة الديوان ـــ كورنيش النهر. 
بيروت في 11 أيار 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 886

إعلان تلزيم 
الجامعة  في  المناقصات  لجنة  تجري 
اللبنانية اعادة مناقصة عامة لتلزيم 
لزوم  اعمال تنظيف لمدة عشرة اشهر 
ــفــــرع الاول عــلــى  الــ ـــــــــ  الـــهـــنـــدســـة  كــلــيــة 
أســــاس ســعــر يــقــدمــه الـــعـــارض. وذلـــك 
للجامعة  المــركــزيــة  الإدارة  مــبــنــى  فـــي 
مقابل  ـــ  الــزجــاجــي  المبنى  ـــ  اللبنانية 

المتحف الوطني. 
الساعة 14.00 من يوم الثاثاء الواقع 
ــة 2017  ــنـ أيـــــــار سـ ــر  ــهـ مــــن شـ ــه 23  ــيـ فـ
ـــ كلية  ـــ لــصــالــح الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ـ

الهندسة ـــ الفرع الاول 
تـــقـــدم الـــعـــروض وفــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الــشــروط الخاص الــذي يمكن الاطــاع 
لــدى امــانــة ســر كلية  والحصول عليه 

الهندسة ـــ الفرع الاول. 
العنوان: طرابلس ـــ القبة ـــ شارع الارز ـــ 

بناية اسطة وداية. 
مكتب السيد/ة: رنى الحموي

ــــروض وطـــلـــبـــات  ــعـ ــ يـــجـــب ان تـــصـــل الـ
الاشــتــراك في اعــادة المناقصة الــى قلم 
الــدائــرة الاداريــــة المشتركة الــكــائــن في 
الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في 
المتحف وذلــك قبل  ـــ  الــزجــاجــي  المبنى 
الــســاعــة الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخر 
يــوم عمل يسبق الــيــوم المــحــدد لاجــراء 

اعادة المناقصة. 
بيروت في 9 أيار 2017 
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 882

إعلان تلزيم 
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــنــقــل الــبــري 
ــراء اســتــدراج  ــادة اجــ والــبــحــري عــن اعــ
عروض لتلزيم اشغال توريد وتركيب 
ــارات  ــإشــ ـــافـــات بـــحـــريـــة مـــجـــهـــزة بــ

ّ
طـــف

ضــــوئــــيــــة فــــــي الــــبــــحــــر مــــقــــابــــل مـــرفـــأ 
الصرفند للصيادين،

تـــجـــري عــمــلــيــة الـــتـــلـــزيـــم فــــي الــســاعــة 
ــاء  ــعـ ــوم الاربـ ــن يــ الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً مـ

الواقع في 2017/6/14. 
ــوفــــرة لــديــهــم  ــتــ فـــعـــلـــى المـــتـــعـــهـــديـــن المــ
الــشــروط المــطــلــوبــة فــي دفــتــر الــشــروط 
الــخــاص والــراغــبــين بــالاشــتــراك بهذا 
الساعة  قبل  عروضهم  تقديم  التلزيم 
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ظــــهــــراً مــــن آخـــــر يـــوم 
عـــمـــل يـــســـبـــق الــــيــــوم المــــحــــدد لــجــلــســة 
فــض الــعــروض ـــــــ وفـــق نــصــوص دفتر 
الــشــروط الخاص الــذي يمكن الاطــاع 
العامة  المــديــريــة  والــحــصــول عليه مــن 
للنقل البري والبحري ـــ بناية ستاركو 
ـــ الطابق الثالث ـــ السيد احمد سرور. 

المدير العام للنقل البري والبحري 
المهندس عبد الحفيظ القيسي 
التكليف 888

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض للإشراف على 
الجديدين  المعملين  وصيانة  تشغيل 
للمولدات العكسية في الذوق والجية 

لمدة خمس سنوات. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ الــطــابــق 12  ـــ ـــ امـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ــديــــوان ـ الــ
لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
ـــــــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك لــقــاء مبلغ قــدره 

/000 500/ل.ل. 
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
الــعــروض  علماً إن آخــر مــوعــد لتقديم 
هو نهار الجمعة الواقع في 2017/7/7 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
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بيروت في 2017/5/8
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 858

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

فـــــــي المـــــعـــــامـــــلـــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الـــــرقـــــم 
194م/2015

الــنــقــيــب  ـــ  ـــ ـ ــــودة ش.م.ل.  المــنــفــذ: بــنــك عـ
شكيب قرطباوي. 

المنفذ عليه: اميل سمير سعد ـــ وكيله 
المحامي رشاد المولى. 

السند التنفيذي: استنابة صادرة عن 
 2014/2715 رقــم  بيروت  تنفيذ  دائــرة 
لمبلغ   

ً
تــحــصــيــا  2015/11/3 تـــاريـــخ 

/17503.55/د.أ. عدا الفائدة واللواحق. 
تاريخ تحويل قرار الحجز: 2015/6/1. 
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه لــــدى أمـــانـــة الــســجــل 

العقاري: 2015/6/22. 
العقار المطروح للبيع: 

عــن   3165 ــقــــار  ــعــ الــ ــــي  فـ ســـهـــمـــا   300
سعادة قطعة ارض عليها بناء مؤلف 
ــتــــودع وســفــلــي  مــــســ اول  ــن ســـفـــلـــي  ــ مـ
ثـــانـــي مـــســـتـــودع لـــه نـــزلـــة ســـيـــارة من 
ــتـــوي عــلــى  يـــحـ اول  ــلـــف وطــــابــــق  الـــخـ
صـــالـــة كــبــيــرة مــقــطــعــة وطـــابـــق ثــانــي 
يــحــتــوي عــلــى صــالــة مقطعة والــبــنــاء 
يــزال على  غير صالح للسكن وهــو لا 
ــبـــاطـــون غــيــر مـــــورق ينقصه  حــجــر الـ
والخارجي  الداخلي  والمنجور  الباط 
غــربــا 3158  يــحــده  م2.  مساحته 1597 
شرقا 3164 شمالًا 3300 و3299 جنوبا 

أماك عامة. 
أظــهــرت حـــدود هــذا الــعــقــار ولا يوجد 
تجاوز بالمحضر الفني رقم 83/1163 
الخاصة  الــحــدائــق  ملكية  فــي  يشترك 
و1710  و3261  و93  و3239   3225
 3169 الخاص  والـــدرج  و3470  و3339 
منتفع بالمرور على الطرقات الخاصة 
و3199  و3177  و3142  و3130   3128
و3240  و3230  و3228  و3227  و3218 
و3312  و3310  و3309  و3308  و3241 
و3468  و3342  و3341  و3338  و3337 
و3471 و 3474 و3475 و3476 والادراج 
و3472  و3311   3198 ــــم  رقـ الـــخـــاصـــة 
ـــ  مصدق  بــراح  و3478  و3477  و3473 
منتفع بحق الري من مياه عن الباردة 
القديمة رقن الاشتراك  العوائد  حسب 
و3430  و3340   3262 رقـــم  بــالــحــدائــق 
و3839  و3638  و3469  و3432  و3431 
واصــبــح هـــذا الــعــقــار يــشــتــرك بملكية 
ومــن   3292 الــــى   3291 ــم  رقــ الـــحـــدائـــق 
3401 الــى 3408 ومــن 3423 الــى 3429 
الــشــروط  الـــى  بــالاضــافــة  بملف 3401. 
الــــواردة فــي مــشــروع الافـــراز والموافقة 
التابع  القلعة  ديـــر  الاول  الــفــريــق  فـــإن 
للرهبانية الانطونية المارونية يحتفظ 
بــحــق الــتــصــرف بــالــطــرقــات الــخــاصــة 
والحدائق والادراج وتعديلها واعطاء 
الغير  حقوق  وترتيب  بــالمــرور  انتفاع 
الــرجــوع الــى باقي المالكن شرط  دون 
ــى الانـــتـــقـــاص من  ــك الــ ــؤدي ذلــ ــ ان لا يـ
حقوق هــؤلاء وان لا تنقص مساحات 
عــقــاراتــهــم كــمــا لــلــفــريــق الاول بــاجــراء 
تــعــديــل فــي مــشــروع الافــــراز ومــواضــع 
الــطــرق والــحــدائــق والادراج دون  تــلــك 
أخـــذ مــوافــقــة بــاقــي المــالــكــن شـــرط ان 
تنقص  لا  وان  هــــؤلاء  ملكية  تــمــس  لا 
مــســاحــة تــلــك الـــعـــقـــارات كــمــا احــتــفــظ 
الــفــريــق الاول بــحــق الــتــنــازل عـــن تلك 
للأماك  والادراج  والحدائق  الطرقات 
العامة البلدية أو الدولة وبحق اعطاء 
او شراء حقوق اتفاق لها أو عليها أو 
لمــصــلــحــتــهــا وبـــحـــق تــحــويــرهــا ضمن 
نــطــاق الــقــوانــن والانــظــمــة الــنــافــذة او 
التي ستصدر فيما بعد دون الرجوع 
الــــى مــشــتــري الاقــــســــام مـــوضـــوع هــذا 
الافــراز وشرط عدم انتقاص ملكيتهم 
او انـــقـــاص انــتــفــاعــهــم وكـــذلـــك تــدويــن 
الـــشـــرط الــتــالــي عــلــى جــمــيــع الاقـــســـام 
ــفــــرزة مـــوضـــوع هــــذا الـــعـــقـــد: تــنــازل  المــ
ــذا الــعــقــار عـــن حقه  المــشــتــري مـــالـــك هــ
بــاســتــعــمــال الــشــفــعــة عــلــى الـــعـــقـــارات 
ــازلًا تــامــا مــهــمــا تــعــددت  ــنـ المــــجــــاورة تـ

المبيعات لتلك العقارات وردت معاملة 
 83/1163 اضــــــبــــــارة  حــــــــدود  اظـــــهـــــار 
حفظت بالملف لضم ارتفاق وتخطيط 
الابتدائية  المحكمة  إلــى  دعــوى مقدمة 
لمصلحة   2005/4439 رقــــم  المــــتن  فـــي 
فؤاد ميشال نجم اشــارة مخالفة بناء 
بموجب قرار كتاب بلدية عن سعادة 
احـــتـــيـــاطـــي  حــــجــــز   2007/543 ــدد  ــ ــ عـ
امتياز عــام وتأمن  اشــارة   2010/446
عــن  المــــالــــيــــة  وزارة  لــــصــــالــــح  جــــبــــري 
مديرية الضريبة على القيمة المضافة 
سعد  حــبــيــب  عــلــى   2012/8602 رقــــم 
 2014/428/428 رقــم  احتياطي  حجز 
احتياطي  حجز  الحاج  وليد  الحاجز 
شركة  الــحــاجــزة   2014/552/552 رقــم 
يــونــايــتــد بــتــرولــيــوم كــومــبــانــي حجز 
تنفيذ  2014/1114 عن  رقــم  احتياطي 
الـــحـــاجـــز بــنــك عـــــودة ش.م.ل.  ــيـــروت  بـ
حــــول الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الــــى حجز 
 2014/2715 رقــم  المعاملة  في  تنفيذي 
ــودة ش.م.ل. اشــتــراك  بــنــك عــ لمــصــلــحــة 
لمصلحة بنك بيروت ش.م.ل. بالمعاملة 

رقم 2014/2715. 
دولار   /336562.5/ الــتــخــمــن:  قــيــمــة 

أميركي. 
دولار   /201937.5/ ـــرح:  ـــطــ الــ قـــيـــمـــة 

أميركي. 
الواقع  الجمعة  يوم  المزايدة: ستجري 
الـــعـــاشـــرة  ــة  ــاعــ الــــســ  2017/6/9 ــــي  فـ
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام رئـــيـــس دائــ ــ صــبــاحــا امـ
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء 
ان يــــودع قــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قيمة 
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ 
ــدائـــــرة  مـــحـــل اقـــــامـــــة ضـــمـــن نــــطــــاق الـــ
وخـــال ثــاثــة ايـــام تلي الاحــالــة، عليه 
اعــادة  الثمن تحت طائلة  كامل  ايـــداع 
الـــعـــشـــر والا فــعــلــى  بــــزيــــادة  المـــــزايـــــدة 
يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 
من الزيادة وعليه خال عشرين يوما 
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه 

رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2016/294
المــــــــنــــــــفــــــــذان: ديـــــــــكـــــــــران بـــــانـــــوســـــيـــــان 
ـــ وكــيــلــهــمــا  ـــ ووارجـــانـــيـــك مـــاركـــاريـــان ـ

المحامي راضي سعد. 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: خــلــيــل رشـــيـــد عـــبـــود ـــ 

وكيله المحامي بيار الخال. 
وجــــــــنــــــــدارك عـــــبـــــود وجــــــــــاك وشــــربــــل 
ـــ انــطــلــيــاس حـــارة  ـــ وكــريــســتــال عــبــود ـ

الغوارنة. 
الـــدورة خلف محات  ـــ  جــان بابجيان 

عقيل. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: قــــــــــرار مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف المـــدنـــيـــة فـــي جــبــل لــبــنــان 
الــغــرفــة الــثــانــيــة عــشــرة رقـــم 2016/54 
ــزام  ــالـ بـ الـــقـــاضـــي   2016/3/3 تــــاريــــخ 
بدفع  تبعيا  عليها  المــســتــأنــف  الــجــهــة 
من  شهريا  /400/د.أ.  قـــدره  مثل  بــدل 
تـــاريـــخ صــــدور الــحــكــم الابـــتـــدائـــي في 
الاخــــاء  تـــاريـــخ  وحـــتـــى   2014/2/27
به  المحكوم  المبلغ  الــى  اضــافــة  الفعلي 
بالتكافل  وذلــــك  /23200/د.أ.  ســابــقــا 
الــرســوم  عــدا  والــتــضــامــن فيما بينهم 

واللواحق. 
تاريخ تحويل الحجز: 2016/10/14. 

تـــاريـــخ تــســجــيــلــه لــــدى امـــانـــة الــســجــل 
العقاري: 2016/11/1. 

القسمان المطروحان للبيع: 
الـــعـــقـــار 103 وطـــى  الـــقـــســـم 5 مــــن  ـــــــــ   1
المـــروج: مدخل صالون وطعام وثاث 
ــدد 2  ــام عــ ــمـ غــــرف ومـــمـــر ومــطــبــخ وحـ
وشــرفــتــن بــاشــغــال المــنــفــذ عليه وهــو 
شاغر حاليا مساحته 188/م2 يشترك 
بملكية القسمن 1 و3 حجز احتياطي 
 2016/180/180 رقـــم  المـــتن  تنفيذ  عــن 
حــــول الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الــــى حجز 
مــحــضــر   2016/294 بــــرقــــم  تـــنـــفـــيـــذي 

وصف رقم 2016/294. 
من   11 الــقــســم  فـــي  ســهــم   /200/ ـــــــ   2
بــرج حمود: مدخل ودار  العقار 5024 
ــام  ــمـ ــبـــخ وحـ وطــــعــــام وغــــرفــــتــــن ومـــطـ

ــــاث شـــرفـــات مــشــغــول مـــن ســامــيــه  وثـ
المــنــفــذ عليه  عــبــود شقيقتي  ونــجــوى 
بــمــلــكــيــة  يـــشـــتـــرك  /89/م2  مــســاحــتــه 
ــم 1 و3 بـــخـــصـــوص حــقــوق  ــ الـــحـــق رقـ
ــاق وغـــيـــرهـــا راجـــع  ــ ــفـ ــ ــفـــاع والارتـ ــتـ الانـ
القسم 1 ان هــذا الــحــق خــاضــع لنظام 
الملكية ذات الوقوعات كما على القسم 

5 اعاه. 
قيمة التخمن: 

الـــعـــقـــار 103 وطـــى  الـــقـــســـم 5 مــــن  ـــــــــ   1
المروج: /206800/ دولار أميركي. 

2 ـــ 200 سهما من القسم 11 من العقار 
دولار   /6750/ حــــمــــود:  بـــــرج   5024

أميركي. 
قيمة الطرح: 

الـــعـــقـــار 103 وطـــى  الـــقـــســـم 5 مــــن  ـــــــــ   1
المروج: /124080/ دولار أميركي. 

2 ـــ 200 سهما في القسم 11 من العقار 
دولار   /4050/ حــــمــــود:  بـــــرج   5024

أميركي. 
الواقع  الجمعة  يوم  المزايدة: ستجري 
ــعـــاشـــرة  الـ الــــســــاعــــة   2017/6/9 ــيـــه  فـ
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام رئـــيـــس دائــ ــ صــبــاحــا أمـ
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء 
ان يــــودع قــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قيمة 
الطرح أو تقديم كفالة معادلة واتخاذ 
ــدائـــــرة  مـــحـــل اقـــــامـــــة ضـــمـــن نــــطــــاق الـــ
وخـــال ثــاثــة ايـــام تلي الاحــالــة، عليه 
اعــادة  الثمن تحت طائلة  كامل  ايـــداع 
الـــعـــشـــر والا فــعــلــى  بــــزيــــادة  المـــــزايـــــدة 
يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 
من الزيادة وعليه خال عشرين يوما 
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه 

رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان  للمرة الثانية 
يُــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة ســـن الـــفـــيـــل، عن 
رغبة البلدية بتلزيم الألبسة الصيفيّة 
التي  والفئات  للعناصر  والتجهيزات 
تــكــســى عــلــى نــفــقــة بــلــديــة ســـن الــفــيــل 
عامة  مناقصة  بــإجــراء   ،2017 لصيف 
بــطــريــقــة تــقــديــم الأســـعـــار وفــقــا لدفتر 
ــع لـــهـــذه الـــغـــايـــة،  ــ ــــاص وضـ شــــــروط خـ
يمكن الاطــاع عليه في البلدية ضمن 

أوقات الدوام الرسمي، 
الــعــروض: الساعة  * آخــر مهلة لقبول 
الاثنن  نــهــار  مــن ظهر  عــشــرة  الثانية 

الواقع في 2017/5/29. 
* موعد التلزيم: الساعة الثانية عشرة 
ــار الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فــي  ــهـ مــــن ظـــهـــر نـ

 .2017/5/30
سن الفيل في 2017/5/9 
رئيس بلدية سن الفيل 
نبيل كحاله 
التكليف 864

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

غادرت العاملة الكينية
caroline nyamburo

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الــــرجــــاء مــمــن 
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى 

الرقم 03/006969

هرب العامان البنغادشيان 
mohamad ebrahim

 saiful islam
مــن عــنــد مــخــدومــهــمــا، الــرجــاء ممن 
الاتــصــال على  يــعــرف عنهما شيئا 

الرقم 71212172

هربت العاملة الاثيوبية 
 hiwel hagos kahsay

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03828301

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

كهرباء لبنان
مؤسسة عامة

تبليغ قرارات استملاك
الــواردة أسماؤهــم في الجـدول أدنــاه مرسوم  إن مؤسسة كهربــاء لبنان تبلـغ المالكيـن 
الإستماك  رقــم 13506 تاريـخ 4/10/2004 القــاضي باعتبـار الاشغــال العـائــدة لمشروع 
إنشاء خـــط  توتـر عــالي 66 ك.ف. بــارد - عــاصون من المنافع العامة وقــرارات التخمن 
بأنها قد  لــه كما تعلمهم  الشمال ســنــدًا  فــي  الابتدائية  الــصــادرة عــن لجنة الإستماك 
اليــد رقـم 97 تاريخ 21/12/2016  أودعــت التعويضات المقررة لهم بموجب قرار وضع 
ا لقرارات التخمن المذكورة أدناه لذلك يرجى أن يتقدموا الى المؤسسة مصطحبن 

ً
تنفيذ

بالمستندات المطلوبة لقبض التعويضات المقررة لهم.

رقم قرار 
التخمين

رقم المنطقة
العقار

قيمة الحصةأسماء المالكين
التعويض 

المقرر

ل.ل.سهم

240018.195.000حزب الله مصطفى شعراوي33كثران32

300 2400000احمد سليم العاكوم66كثران35

"ورثة محمود احمد خضر 95كثران36
فتفت ما عدا بهاء الدين 

وفاروق وضحى محمود 
فتفت"

24007.987.500

"ورثة محمود احمد خضر 96كثران37
فتفت ماعدا بهاء الدين 

وفاروق وضحى محمود 
فتفت"

24006.412.500

24001.800.000محمد حسن الابيض158كثران43

24001.125.000سعيد علي غانم160كثران44

 "فضيلة عادل ابو شنب165كثران45
 فاطمة عادل ابو شنب

 هدى عادل ابو شنب
 آمنة عادل ابو شنب
مريم عادل ابوشنب"

480" 
480 
480 
480 
"480

 "كامل المبلغ
"1.575.000

24003.000.000ايمان عادل ابو شنب167كثران46

"ورثة محمد عبد الرزاق 168كثران47
دياب ماعدا عبد الرزاق 
وعبد الناصر واكتمال 

محمد دياب"

240010.350.000

"ورثة وحيده علي غانم 169كثران48
ما عدا  عبد الرزاق وعبد 

الناصر واكتمال محمد 
دياب"

240015.840.000

240018.675.000ممدوح محمود العمر301كثران49

24005.880.000علي محمد رباح الجعم328كثران50

24007.250.000علي محمد رباح الجعم329كثران51

85 2400000عادل محمد سلمه330كثران52

وقف النبي يعقوب للطائفة 392كثران54
السنية

240014.960.000

"ورثة نايفه خضر هوشر ما 452كثران58
عدا بشرى ويسرى وخالد 

ومحمد محمود مريم 
)والدتهم نايفه( ومحمود 
علي محمود مريم )والدته 

فاطمة("

24004.680.000

24006.240.000ايفون مخايل نادر538كثران59

جورج انطانيوس فياض 539كثران60
بشاره

24001.500.000

24003.150.000ايفون مخائيل نادر549كثران61

ورثـــة اســمــاعــيــل عــبــد الـــرزاق 705كثران62
هوشر

24001.980.000

24002.385.000سعدى احمد هوشر706كثران63

هذا مع الاشارة ان مهلة الاستئناف هي ثاثون يوما« من تاريخ التبليغ.  
التكليف 890

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات/ المصلحة المالية الاقليمية 
ادنــاه  الـــواردة أسماؤهم في الجدول  ـــ دائــرة التحصيل، المكلفن  النبطية  في محافظة 
الــراهــبــات، سنتر حرب،  النبطية، مفرق  الكائن في مدينة  الــدائــرة  الــى مركز  للحضور 
الطابق الثاني، هاتف 07/768491 لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة 
 بصورة صحيحة 

ً
ثاثن يوما من تاريخ نشر هذا الإعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعاه، علما انه سيتم نشر هذا الاعام على الموقع 
الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم الإنذار رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RT000112722LB  463  2392599 خليل ابراهيم عيسى 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية لمحافظة النبطية 
سعد مصطفى بري 
التكليف 892



رياضة 20

مع وجود 

الأموال الصينية 

سيتمكن إنتر 

من العودة إلى 

سابق عهده 

)أرشيف(

فـــي رومـــا.  الــريــاضــيــة  مــهــمــة الإدارة 
ــقـــى الـــ  ــاك، وأبـ ــنـ خــطــط لــلــصــفــقــات هـ
»جيالوروسي« ضمن المنافسة على 
المراكز الأولى. كذلك، نشرت صحيفة 
»تـــوتـــو مــيــركــاتــو« تــشــكــيــلــة أطــلــقــت 
الصفقات  تاريخ  في  الأفضل  عليها 
التي أبرمها ساباتيني في السنوات 
المــاضــيــة، فهناك: فــي حــراســة المرمى 
الدفاع:  وفي  سكوروبسكي،  لوكاس 
الــبــرازيــلــي مــاركــيــنــيــوس، الــيــونــانــي 
المغربي مهدي  مانولاس،  كوستاس 
أما  ايمرسون.  والبرازيلي  بنعطية، 
فـــي خـــط الـــوســـط فــيــوجــد الــبــوســنــي 
كيفن  الهولندي  بيانيتش،  ميراليم 
ــكـــي رادجـــــــا  ــيـ ــلـــجـ ــبـ ــان، الـ ــ ــمـ ــ ــروتـ ــ ــتـ ــ سـ
ــغـــولان. وأخــــيــــراً فــــي الـــهـــجـــوم:  ــنـ ــايـ نـ
المـــصـــري مــحــمــد صـــــاح، الــبــوســنــي 
إيــديــن دزيــكــو والأرجــنــتــيــنــي إيــريــك 

لاميا.
ــــون عـــلـــى  ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى سـ
ــــد. وأبــــــرز  ــــديـ ــــط تـــعـــيـــن مـــــــدرب جـ خـ
الأســمــاء حالياً هــي: مـــدرب تشلسي 
الإنكليزي، أنطونيو كونتي، ومدرب 
إنريكه،  لــويــس  الإســبــانــي  برشلونة 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
ــد الإســـبـــانـــي.  مـــــدرب أتــلــتــيــكــو مـــدريـ
وكانت الصحف الإيطالية قد ذكرت 
مــطــوّلًا  اجتماعاً  عقد  ساباتيني  أن 
مع كونتي في أحد مطاعم لندن، لكن 
المــوضــوع لــم يــحــســم، إذ أكـــد الأخــيــر 
تنتهي  لــن  تشلسي  مــع  مسيرته  أن 
عليه  المــعــروض  الكثير  ــال  المـ بسبب 
من قبل الصينين. أما انريكه، فأكد 
 
ً
ــه يـــريـــد أن يـــرتـــاح مــوســمــاً كــامــا أنــ

نهاية  في  برشلونة  عن  رحيله  بعد 
الموسم.

، لكن 
ً
المــهــمــة الأولــــى ســتــكــون صــعــبــة

على  ساباتيني  سيعمل  الــوقــت  مــع 
تأسيس فريق جديد قــوي أوروبــيــاً، 
لا إيـــطـــالـــيـــاً فـــحـــســـب. لــســابــاتــيــنــي 
ــــخ يُـــبـــنـــى عـــلـــيـــه، وكــــشــــف فــيــه  ــاريـ ــ تـ
عــن رؤيــــة فــنــيــة فــي الــاعــبــن. بــدايــة 
ثـــم تريستينا،  مـــع شــبــاب لاتــســيــو، 
ــتــــزو، لاتــســيــو مـــجـــدداً، بــالــيــرمــو  آريــ
ــا  ــع رومــ ــر مــ ــيــ ــراً الـــفـــصـــل الأخــ ــ ــيـ ــ وأخـ
لمـــدة ســت ســـنـــوات. عــانــى فــي بعض 
السنوات، وما أفشل بعض صفقاته 
عدم توافر المال المطلوب، وهو أمر لا 
يبدو أنه سيعانيه بوجود مجموعة 

"سونينغ" الصينية.

شرق على إنتر ميلانو
ُ
فجر جديد ي
عصر جديد ينتظره إنتر ميلانو 

مع مجموعة »سونينغ« 

الصينية. فبعد إقالة المدرب 

ن والتر 
ِّ

ي
ُ

ستيفانو بيولي، ع

ساباتيني، مديراً رياضياً، ليبدأ 

التخطيط من أجل بناء فريق 

جديد يعاود أمجاده السابقة

إسبانيا )المرحلة 37(

- السبت:
إسبانيول × فالنسيا )17.00(
أوساسونا × غرناطة )19.30(

- الأحد:
ألافيس × سلتا فيغو )17.00(

ريال سوسييداد × ملقة )21.00(
ريال مدريد × إشبيلية )21.00(

فياريال × ديبورتيفو لا كورونيا 
)21.00(

لاس بالماس × برشلونة )21.00(
إيبار × سبورتينغ خيخون )21.00(

ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد )21.00(
أتلتيك بلباو × ليغانيس )21.00(

إيطاليا )المرحلة 36(

- السبت:
فيورنتينا × لاتسيو )17.00(

أتالانتا × ميلان )21.45(

- الأحد:
إنتر ميلانو × ساسوولو )13.30(

بولونيا × بيسكارا )16.00(
تورينو × نابولي )16.00(

سمبدوريا × كييفو )16.00(
باليرمو × جنوى )16.00(

كالياري × إمبولي )16.00(
كروتوني × أودينيزي )16.00(

روما × يوفنتوس )21.45(

ألمانيا )المرحلة 33(

- السبت:
باير ليفركوزن × كولن )16.30(

شالكه × هامبورغ )16.30(
ماينتس × أينتراخت فرانكفورت 

)16.30(
فولسبورغ × بوروسيا مونشنغلادباخ 

)16.30(
أوغسبورغ × بوروسيا دورتموند 

)16.30(
فيردر بريمن × هوفنهايم )16.30(
دارمشتات × هيرتا برلين )16.30(
فرايبورغ × إينغولشتات )16.30(
لايبزيغ × بايرن ميونيخ )16.30(

فرنسا )المرحلة 37(

- الأحد:
باستيا × لوريان )22.00(

بوردو × مرسيليا )22.00(
كاين × رين )22.00(

ديجون × نانسي )22.00(
متز × تولوز )22.00(

موناكو × ليل )22.00(
مونبلييه × ليون )22.00(
نانت × غانغان )22.00(

نيس × انجيه )22.00(
سانت اتيان × باريس سان جيرمان 

)22.00(

هادي أحمد

يـــرســـم مــالــكــو إنـــتـــر مــيــانــو الــجــدد 
ــراع عــلــى  ــ ــــصـ ــي الـ ــدة فــ ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة كــخــطــوة أولــــى، 
الحديث  ثانية.  والأوروبــيــة كخطوة 

ــم يـــــقـــــدّمـــــون مـــســـتـــوى  ــ ــل. هــ ــفــــشــ ــالــ بــ
بــأداء  الفريق  يظهر   

ً
فــتــارة متذبذباً، 

لافــــت، مــصــحــوبــاً بــنــتــائــج إيــجــابــيــة، 
وتـــــــارة أخــــــرى بـــــــأداء عــقــيــم لــــم يــقــوَ 
جـــمـــهـــوره عــلــى احـــتـــمـــالـــه، مـــا جعل 
الفريق يواجه نقداً لاذعاً في وسائل 
الإعام بدا بحجم المديح الذي حصل 

عليه سابقاً.
 عصراً جديداً ظهر مع الصينين 

ّ
لكن

الــذيــن بــــدأوه ســريــعــاً بــإقــالــة المـــدرب 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي لـــســـوء الــنــتــائــج، 
إلــــى ستيفانو  المــســؤولــيــة  وإســـنـــاد 
فيكي، مدرب فريق الناشئن السابق، 
يكن  لم  الحالي.  الموسم  نهاية  حتى 
هذا هو الخبر الذي ضجَّ في أوساط 
إيطاليا، بل ما لحق إقالة المدرب من 
قرارات، أهمها وأبرزها تعين والتر 

ساباتيني، مديراً رياضياً.
أن  مهمة ستكون صعبة، خصوصاً 
مهمته  مــع  أيضاً  يتولى  ساباتيني 

البطولات الأوروبية الوطنية

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

لــجــيــانــغــســو  الـــفـــنـــيـــة  الإدارة  ــذه،  ــ ــ هـ
المملوك أيضاً من  سونينغ الصيني 
هذا  أيضاً  يعاني  الأخير  المجموعة. 
الموسم، إذ لم يفز إلا بمباراة واحدة 

بعد 8 مراحل على انطاق البطولة.
الــتــعــاقــدات عــلــى عــاتــق  إدارة ســـوق 
ــذا هـــو المـــجـــال الـــذي  ســابــاتــيــنــي، وهــ
لطالما برع فيه، خصوصاً أيام توليه 

سيسعى ساباتيني إلى 

التعاقد مع كونتي أو 

إنريكه للموسم المقبل

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

طبعاً لا يرتبط بالموسم الحالي الذي 
ــــارف عــلــى نــهــايــتــه، بـــل بــالمــواســم  شـ
»سونينغ«  مجموعة  بـــإدارة  المقبلة 
الــتــي اســتــحــوذت عــلــى 70  الصينية 
في المئة من أسهم النادي، وهي أكبر 
صفقة استحواذ على فريق أوروبي 
مـــن قــبــل شـــركـــة صــيــنــيــة حــتــى الآن. 
الموسم  فــي  ثمارها  تؤتي  قــد  صفقة 
المــــقــــبــــل، وذلـــــــك بـــفـــضـــل الـــتـــغـــيـــيـــرات 

الجذرية التي يترقبها النادي.
 إنتر في المواسم 

ّ
لا يمكن تجاهل أن

الأخيرة، مرَّ بمراحل صعود وهبوط 
منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزيه 
ـــر تـــحـــقـــيـــق الإنــــجــــاز  ــ ــو، إثــ ــيــ ــنــ ــوريــ مــ
الــتــاريــخــي المــتــمــثــل بــالــثــاثــيــة الــتــي 
شــمــلــت الـــــــدوري والــــكــــأس المــحــلــيــن 

ودوري أبطال أوروبا.
جاء مدربون ورحل آخــرون، حاولوا 
مــن جديد بعدما  بــالــنــادي  الصعود 
انــهــار كــلــيــاً، لــكــن معظمهم اصــطــدم 
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أصداء عالمية

صافرة ألمانية لنهائي 

»التشامبيونز ليغ«
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الألماني 

فيليكس بريش حكماً رئيسياً لنهائي دوري 
أبطال أوروبا المقرر في الثالث من حزيران المقبل 

بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني 
حامل اللقب.

وسبق للحكم الألماني البالغ من العمر 41 عاماً 
أن قاد خمس مباريات في النسخة الحالية من 
المسابقة القارية، وستكون مباراة كارديف في 

ويلز المباراة النهائية القارية الثانية له بعدما 
قاد نهائي "يوروبا ليغ" عام 2014 بين إشبيلية 

الإسباني وبنفيكا البرتغالي.
وسيتفاءل يوفنتوس خيراً بالحكم الألماني الذي 

قاد مباراته في ذهاب دور الـ 16 من النسخة 
الحالية ضد مضيفه بورتو البرتغالي حيث 

خرج بطل إيطاليا فائزاً 0-2.

 لليغا
ً
برشلونة بطلا

والريال لأوروبا؟
ح الكاتب فيليب كير، أحد أشهر الروائيين 

ّ
رش

الاسكوتلنديين وصاحب سلسلة قصص 
"سكوت مانسون" التي تتناول عالم كرة القدم 
بأسلوب تشويقي، برشلونة للتتويج بالدوري 

الإسباني وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
وكشف كير عن توقعاته خلال زيارته مدينة 
فالنسيا أثناء مشاركته في مهرجان "في أل 
سي نيغرا" حيث يقدم أحدث أعماله "سيدة 

زغرب". وأشار الروائي المعروف بأنه مشجع 
لأرسنال الإنكليزي إلى أنه متابع لـ"الليغا" وأن 
برشلونة هو أحد أكثر الفرق التي تعجبه إلى 

جانب ريال مدريد.

دخلا السجن بسبب هالك
قررت محكمة سويدية الحكم على شخصين 

بالسجن بتهمة الاحتيال على نادي سيبغ 
الصيني بمبلغ 370 ألف يورو )403 آلاف دولار 

أميركي( خلال انتقال النجم البرازيلي هالك. 
وحُكم على حسين برجاوي )33 عاماً( الذي 

انتحل صفة محام برازيلي وسيط في الصفقة 
بالسجن ثلاث سنوات، فيما حُكم على شريكته 

في غسل الأموال سيلفيا يانسون )38 عاماً( 
بالسجن 18 شهراً.

عبد القادر سعد

نارياً  ضــرب فريق هومنتمن موعداً 
مع فريق الرياضي في نهائي بطولة 
لبنان لكرة السلة، حين أنهى سلسلة 
المتحد  منافسه  مــع  النهائي  نصف 
3 - 1، بــعــد فــــوزه عــلــيــه فـــي المـــبـــاراة 
 ،42 -  38 ،22 -  19( 77 - الــرابــعــة 88 
68 - 61، 88 - 77( على ملعب مجمع 

الصفدي في طرابلس.
نــــهــــائــــي مـــشـــتـــعـــل بـــــين حــــامــــل الـــلـــقـــب 
الـــريـــاضـــي وهــومــنــتــمــن الآتـــــي لــكــتــابــة 
للمرة  تأهله  مع  للنادي،  تاريخ جديد 
الأولــى إلى نهائي بطولة لبنان. كتابة 
تــاريــخ جــديــد أيــضــاً لــاعــب هومنتمن 
الــــذي يملك صفحات  فــــادي الــخــطــيــب، 
تــاريــخــيــة كــثــيــرة ســيــحــاول أن يضيف 
إليها صفحة جديدة بإحراز اللقب مرة 
جديدة مع فريق جديد سيكون الرابع 
والــريــاضــي  الحكمة  بــعــد  فــي مسيرته 

والشانفيل.
ــديـــــــد ســــيــــكــــتــــب أيــــضــــاً  تــــــــاريــــــــخ جـــــ
ــيـــين أحــــمــــد فــــران  ــنـ ــلـــمـــدربـــين الـــوطـ لـ
ــــو مـــجـــاعـــص مــن  ــاضـــي وجـ فــــي الـــريـ
ــقـــب لــلــمــرة  ــلـ هـــومـــنـــتـــمـــن، لإحــــــــراز الـ

الأولــى كمدرب أول. نهائي بصناعة 
يتأهان  محليين  ومـــدربـــين  وطــنــيــة 
لــلــمــرة الأولــــى إلـــى الــنــهــائــي، رغـــم أن 
فــــران ســبــق أن عـــاش هـــذه الــتــجــربــة، 
ــــدرب مــــســــاعــــد. ســـيـــتـــواجـــه  ــمـ ــ ــكـــن كـ لـ
المـــدربـــان عــلــى مـــدى ســبــع مــبــاريــات 
النهائي، حيث  منها سلسلة  تتألف 
أربع  في  الفائز  الفريق  اللقب  يحرز 
أفضلية  مباريات، ويملك هومنتمن 
الأرض، وسيبدأ السلسة على أرضه، 

لكونه أنهى الموسم المنتظم متصدراً.
أمــــس تـــأهـــل هــومــنــتــمــن عــلــى حــســاب 
الــذي  المتحد  هــو  مقاتل،  مكافح  فريق 
ــر الـــبـــقـــاء  ــ ــيـ ــ ــــق الأخـ ــــرمـ ــى الـ ــتـ حـــــــاول حـ
فلم يستسلم لاعبوه ومدربه  منافساً. 
أبــاز أمــام كوكبة نجوم  البوسني آلان 
ــوا فــي  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ هـــومـــنـــتـــمـــن، فـــلـــعـــبـــوا وتـ
ــقـــاء، وحـــاولـــوا  ــلـ الـ الــنــصــف الأول مـــن 
إلى مباراة خامسة، لكن  السلسلة  جرّ 
خــبــرة لاعــبــي هــومــنــتــمــن وحــضــورهــم 

ــيــــوف أفــضــلــيــة  ــا الــــضــ ــنـــحـ ــي مـ ــدنــ ــبــ الــ
الفوز والتأهل، فيما استحق أصحاب 
 الاحترام على ما قدموه في 

ّ
الأرض كل

سلسلة نصف النهائي. 
فــنــيــاً، كــــان الــخــطــيــب أفـــضـــل مسجلي 
وأضــاف  نقطة،   27 برصيد  هومنتمن 
دواين جاكسون 24 نقطة، وآتر ماجوك 
وإيلي شمعون 12 نقطة لكل منهما، مع 

19 متابعة و3 »بلوك شوت« لماجوك.
ولــــدى المــتــحــد، كـــان مــالــفــين كليفاند 
ـــ27 نــقــطــة، وأضـــــاف رامــيــل  ــ الأفـــضـــل بـ
كــوري 15 نقطة، فيما سجل ديواريك 
ســبــنــســر 13 نــقــطــة، وإيـــلـــي رســتــم 10 

نقاط.
قــــــــاد المــــــــبــــــــاراة طـــــاقـــــم حـــــكـــــام مـــتـــعـــدد 
الــجــنــســيــات، بــوجــود الــحــكــم اللبناني 
عادل خويري، والكازاخستاني أنطون 

كوزلوف، والأردني محمد تراوني.
ــاضــــي وهـــومـــنـــتـــمـــن لا  ــريــ مــــواجــــهــــة الــ
تــنــحــصــر بـــالـــرجـــال، فـــالـــســـيـــدات على 
موعد مع نهائي قوي أيضاً سينطلق 
ملعب  على   17.00 الساعة  عند  الــيــوم 
الرياضي في سلسلة مؤلفة من خمس 
الفائز في ثاث  اللقب  مباريات يحرز 

منها.

وي مشتعل بإدارة فنية وطنية
ّ
نهائي سل

الدوري الأميركي للمحترفين

السلة اللبنانية

ــان أنــطــونــيــو ســبــرز المــبــاراة  ــوّل سـ حــ
الـــســـادســـة فــــي الـــســـلـــة مــــع هــيــوســن 
ــابـــوس حــقــيــقــي على  ــى كـ ــتـــس إلــ روكـ
ــفــــارق 39  الأخــــيــــر، حـــيـــث اكــتــســحــه بــ
وحجز  داره،  عــقــر  فــي   75-114 نقطة 
ــى نـــهـــائـــي المــنــطــقــة  ــ بـــطـــاقـــة تـــأهـــلـــه إلـ
كرة  دوري  أوف«  »بـــاي  فــي  الغربية 
السلة الأميركي الشمالي للمحترفين.

ونجح فريق المدرب غريغ بوبوفيتش 
في حسم المباراة والسلسلة 4-2، رغم 
غـــيـــاب نــجــمــه كـــاوهـــي لـــيـــنـــارد الـــذي 
تعرض لالتواء في كاحله الأربعاء في 
المباراة الخامسة التي فاز بها فريقه 

.107-110
لينارد جاهزاً  يكون  أن  المتوقع  ومــن 
ــاراة الأولــــى فــي سلسلة  ــبـ لــخــوض المـ

نــهــائــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة عــلــى ملعب 
»أوراكــــــــــل أريــــنــــا« الــــخــــاص بــغــولــدن 
ستايت ووريرز وصيف بطل الدوري، 
وذلك بحسب ما كشف مصدر لشبكة 
»إي أس بي أن« الرياضية، مشيراً إلى 
أنه كان بإمكان الاعب المشاركة أيضاً 
فـــي مــــبــــاراة، أمــــس لــكــن بــوبــوفــيــتــش 

ل عدم المخاطرة.
ّ

فض
ــبـــاراة  وفــــي ظـــل غـــيـــاب لــيــنــارد عـــن المـ
الــســادســة بــين قطبي ولايـــة تكساس، 
ــان  ــل لامـــــــاركـــــــوس ألـــــــدريـــــــدج ســ ــمــ حــ
أنـــطـــونـــيـــو عـــلـــى كــتــفــيــه ولـــعـــب دوراً 
إلى  الــتــأهــل  بطاقة  فــي حجز  حاسماً 
نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2014 
حـــين واصــــل زحــفــه حــتــى تــــوج بلقب 

الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وتـــألـــق ألـــدريـــدج الــــذي يــبــلــغ نهائي 
المنطقة للمرة الأولى بعد 6 محاولات 
فــاشــلــة )واحــــــدة مـــع ســــان أنــطــونــيــو 
السابق بورتاند  وخمس مع فريقه 
نقطة   34 بتسجيله  بــايــزرز(،  ترايل 
مع 12 متابعة، وهي أرقام لم يحققها 
أي لاعب من سبرز في »الباي أوف« 
ذلــــــك لاعـــب  حـــقـــق  حـــــين  مـــنـــذ 2008 
ــكــــن ضــد  ــزل تـــيـــم دانــ ــتـ ــعـ الارتـــــكـــــاز المـ

فينيكس صنز.
منذ  المواجهة  أنطونيو  وحسم سان 
الـــشـــوط الأول الــــذي أنـــهـــاه وهـــو في 
المــقــدمــة بــفــارق 19 نــقــطــة فــي مــبــاراة 
ــا نـــجـــم هــيــوســن  عــــانــــى فــــي خـــالـــهـ
ــن واكـــتـــفـــى  ــ ــرّيــ ــ جـــيـــمـــس هــــــــاردن الأمــ
ــقــــط، بــعــدمــا  ــاط فــ ــقــ بــتــســجــيــل 10 نــ

تأهل غير عادي لسان أنطونيو إلى نهائي »الغربية«

أكد توخيل أنه لا يضمن بقاءه مع دورتموند )أ ف ب(

سيكون الصراع قوياً بين الخطيب وجان عبد النور في النهائي )سركيس يريتيسيان(

سوق الانتقالات

خـــرجـــت الــــســــجــــالات بــــين بـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي ومــدربــه توماس 
توخيل إلى العلن، ما ينذر بانفصال 
الأخير  أن  خصوصاً  بينهما،  قــريــب 
 من السذاجة التفكير في 

ّ
أكد أمس أن

أن مستقبله مضمون مع الفريق.
الصحافي  المؤتمر  فــي  توخيل  وقـــال 
مــبــاراة فريقه مــع أوغــســبــورغ  عشية 
في الدوري المحلي، ردّاً على سؤال عن 
المــوســم المقبل:  الفريق  اســتــمــراره مــع 
المــنــاســب للحديث  الــشــخــص  »لــســت 
عن هذا الأمر«، وأضاف: »سيكون من 
السذاجة من جانبي القول إن الأمور 
تستطيع أن تكمل هكذا«، مشيراً إلى 
ــر قــبــل  ــ ــــذا الأمــ ــــو ســئــلــت عــــن هـ ــه »لـ ــ أنـ
أسابيع، لقلت لكم إني شبه واثق من 
أني سأكون المدرب في الموسم المقبل«.

وتأتي تصريحات توخيل )43 عاماً( 
الــتــوتــر بينه وبين  عقب أســابــيــع مــن 
الــرئــيــس  ســيــمــا  ولا  ــادي،  ــ ــنـ ــ الـ إدارة 
ــز- يـــواكـــيـــم فــاتــســكــه،  ــانـ الــتــنــفــيــذي هـ
ورئيس النادي رينهارد روبــال الذي 

أيّد موقف فاتسكه.
ورجـــحـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة ألمــانــيــة 
أن يــتــرك تــوخــيــل الــفــريــق فـــي نهاية 

الموسم الحالي.
وفي ألمانيا أيضاً، أكد بايرن ميونيخ 

لــلــدوري، رحيل مدافعه   
ً
ج بطا المــتــوَّ

هــولــغــر بــادشــتــوبــر عــن صــفــوفــه هــذا 
الصيف، بحسب ما ذكر في بيان.

وينتهي عقد الاعب البالغ من العمر 
ــافــــاري فــــي نــهــايــة  ــبــ 28 عـــامـــاً مــــع الــ
الموسم، وهو معار حالياً إلى شالكه 

منذ الشتاء الماضي.
ــــى إســـبـــانـــيـــا، تــوصــل  ــال إلـ ــقـ ــتـ ــالانـ وبـ
ــى اتــــفــــاق مــــع حـــارســـه  ــ ــة إلــ ــلـــونـ بـــرشـ
ــارك - أنــدريــه تــيــر شتيغن  الألمــانــي مـ
 ،2022 حــــتــــى  عـــــقـــــده  تــــمــــديــــد  عــــلــــى 
بحسب ما أوردت صحيفة »سبورت« 

الــكــاتــالــونــيــة عــلــى غــافــهــا، حــيــث لا 
يبقى سوى الإعان الرسمي للتمديد.

وقدّم الحارس البالغ 25 عاماً موسماً 
لينال  الكاتالوني  الــفــريــق  مــع  مميزاً 

ثقة الإدارة بالتمديد له.
وفــي برشلونة أيــضــاً، وصــلــت أحــام 
خوان كارلوس أونزوي مساعد المدرب 
نهايتها  إلــى  لخافته  إنريكه  لويس 
البرازيلي  الــفــريــق  نجم  هــدد  أن  بعد 
نيمار بالرحيل في حال بقاء الأول مع 
»البرسا«، بحسب ما ذكرت صحيفة 
على  وذلــك  ديبورتيفو«،  مــونــدو  »إل 
خــلــفــيــة الـــنـــقـــاش الــــحــــاد الـــــــذي وقـــع 
بينهما في خال تدريبات الفريق في 
أيــار المــاضــي، والــذي وصــل إلــى غرفة 
المــابــس، وتــحــدث عنه عاملو  تبديل 

النادي.
وفـــــــي ذلـــــــك الــــنــــقــــاش قـــــــال أونـــــــــزوي 
الـــســـيـــر عــلــى  ــلــــت  لـــنـــيـــمـــار: »إذا واصــ
ــوال، فــســيــنــتــهــي الأمــــــر بـــك،  ــ ــنـ ــ ــذا المـ ــ هـ
مثل رونالدينيو«، في إشــارة إلــى أن 
مـــســـتـــواه ســيــتــراجــع كــمــا حــصــل مع 

نجم برشلونة السابق.
وأثار هذا التعليق غضب نيمار الذي 
 احتراماً كبيراً لمواطنه وصديقه 

ّ
يكن

ــفــــائــــز بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  رونـــالـــديـــنـــيـــو الــ
الألقاب مع "البرسا".

دورتموند وتوخيل نحو الطلاق؟

السبت  13  أيار  2017  العدد  3174

تمارين المنتخب 

تنطلق الاثنين

يطلق الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، 
بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، 

بعد غدٍ الاثنين برنامج التحضير للمباراة 
أمام ماليزيا المقررة في 13 حزيران المقبل، 

وذلك في إطار الجولة الثانية من الدور 
الحاسم لتصفيات كأس آسيا »الإمارات 

 .»2019
وأوضح رادولوفيتش أن البرنامج يضمّ ثلاث 

مراحل، وتتضمّن المرحلة الأولى تدريبات 
على ملعب بيروت البلدي، سيخضع لها 
16 لاعباً، أراد الجهاز الفني الوقوف على 

جهوزهم، وخصوصاً أن موعد المباراة 
يصادف بعد نحو شهر ونصف شهر من 

اختتام الموسم المحلي. 
وتنطلق التحضيرات ضمن المرحلة الثانية 
يوم 29 الجاري، حيث يبدأ المحترفون في 

الخارج المستدعون للتشكيلة الالتحاق 
بزملائهم، تليها المرحلة الثالثة من 5 حزيران 

حتى موعد المباراة في مدينة جوهور، 
وستضم صفوف المنتخب خلالها اللاعبين 

المختارين للقاء. 
وقد أبدى رادولوفيتش تفاؤله بالمرحلة 

المقبلة، وقدرة منتخب لبنان على حصد 
ثلاث نقاط إضافية تعزز رصيده ضمن 

المجموعة الثانية التي تضمّه إلى هونغ كونغ 
وماليزيا وكوريا الشمالية. 

وكان منتخب لبنان قد استهل الدور الحاسم 
من التصفيات بالفوز على أرضه في 28 

آذار الماضي على هونغ هونغ 0-2.

الكرة اللبنانية

نــجــح فـــي مــحــاولــتــين فــقــط مـــن أصــل 
11 مـــحـــاولـــة قــبــل أن يــرتــكــب خــطــأه 
السادس ويخرج من الملعب قبل 3,15 

دقائق على صافرة النهاية.
ــــرز  وفـــــــــي ظـــــــل مـــــعـــــانـــــاة هـــــــــــــــاردن، بـ
فــي صفوف هيوسن،  أريـــزا  تريفور 
لم  ذلــــك  أن  نــقــطــة، إلا  بــتــســجــيــلــه 20 
الهزيمة  فــريــقــه  لتجنيب  كــافــيــاً  يــكــن 
الرابعة والإبقاء على آماله بمحاولة 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو 2015 حـــين وصــل 
أمام  المنطقة حيث خسر  إلــى نهائي 
ــدن ســـتـــايـــت الــــــذي تـــــوج لاحــقــاً  ــولــ غــ

باللقب.
الــيــوم واشنطن ويــــزاردز مع  ويلعب 
في   2-3 المــتــقــدّم  سلتيكس  بــوســطــن 

هذه السلسلة.



ثقافة وناس22

إيلان بابه يواصل تعرية الكيان الصهيوني

أسبوعهم  الفلسطينيين  الأســرى  دخول  مع 

الرابع في »إضراب الحرية والكرامة« وتزامن ذلك 

عروضنا  ص 
ّ

نخص مايو(،   15( النكبة  ذكرى  مع 

هذا الشهر للقضية الوطنية الفلسطينية، التي 

هي قضية قومية وأممية بامتياز. عندما ننظر 

في قوائم المؤلفات التي لا تزال تصدر بمختلف 

بالحقائق  المساس  دون  من  لكن  جوانبها، 

نجد  الضرورية،  العلمية  الأكاديمية  وبالمقاربة 

mya guarnieri jaradat, the unchosen: 
the lives of israel›s new others. pluto 
press, london 2017. 276 pp.

كــــيــــان الــــعــــدو عـــنـــصـــري، هـــــذه حــقــيــقــة 
لــيــســت فــي حــاجــة إلـــى إثـــبـــات. لــكــن من 
في  عليها  سيعثر  بــراهــن،  عــن  يبحث 
يرد  مــا  فيه، ومنها  تقع  يومية  أحــداث 
فـــي كـــتـــاب »الآخـــــــرون غــيــر المــخــتــاريــن: 
حــــــــيــــــــوات الــــــغــــــويــــــم فــــــــي إســــــرائــــــيــــــل« 

للصحافية الأميركية مْيا جرادات.
المـــســـألـــة هـــنـــا لــيــســت كــيــفــيــة مــعــامــلــتــه 
وأصحابها،  البلاد  أهل  الفلسطينين، 
فالعنصرية في هذا المجال أمر بديهي، 
بل شرط أساس من شروط تأسيس ذلك 
الكيان. الحديث في هذا المؤلف، يخص 
طــالــبــي الــلــجــوء مــن الأفـــارقـــة والــعــمــالــة 
ــة، الــــذيــــن تــمــكــنــوا  ــيــــويــ ــنــــوب-الآســ الــــجــ
عبر  المحتلة  فلسطن  إلـــى  التسلل  مــن 
صحراء سيناء، قبل بناء العدو السور 

على حدود فلسطن المحتلة مع مصر.
بناء الأسوار على الحدود أحد تجليات 
ــا وعـــــــد الـــرئـــيـــس  ــدمــ ــنــ ــة. عــ ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب بــبــنــاء ســور 
على حدود بلاده مع المكسيك، انتفضت 
الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة ووصــفــتــه 

بأنه تصرف عنصري. 
ــا يـــســـمـــى مـــجـــازاً  ــ ــدو مـ ــ ــعـ ــ ــنــــاء الـ لـــكـــن بــ
ــور  ــنــــصــــري« وســـ ــعــ »جـــــــــدار الــــفــــصــــل الــ
الـــنـــقـــب/ ســـيـــنـــاء، أمــــر مــســمــوح بـــه ولا 

ــنــــه فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــتــــم الــــحــــديــــث عــ يــ
ونصف  الليبرالية  الغربية،  السياسية 
هي  الكاتبة.  تؤكده  ما  هــذا  الليبرالية. 
تــؤكــد أن هـــدف الــعــدو مــن بــنــاء »جـــدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري« هـــو مــنــع الــعــمــالــة 
أي  عن  الباحثة  الرخيصة  الفلسطينية 
الــعــيــش، مــن التسلل إلى  عمل مــن أجــل 
داخــــل الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
عام 1948. الهدف لم يكن أمنياً إطلاقاً، 

بل عنصرياً.
عنصرية كيان العدو تتجلى أيضاً من 
خــــلال كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع المــهــاجــريــن 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن مــــن الإفـــريـــقـــيـــن عــلــى 
نحو محدد، مع أن كيان العدو كان من 
المــوقــعــن عـــام 1951 عــلــى وثــيــقــة الأمــم 
المــتــحــدة بــخــصــوص حــقــوق الــلاجــئــن، 
وعــــــرّفــــــت الـــــلاجـــــئ وواجـــــــبـــــــات الـــــــدول 

الموقعة على تقديم اللجوء إليه.
 كيان العدو اتبع بعد 

ّ
تلاحظ الكاتبة أن

»الانتفاضة الثانية« سياسة الاستغناء 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلــ ــامــ ــعــ عـــــن الأيــــــــــدي الــ
الخليج  مشيخات  بــخــبــرات  واســتــعــان 
ــة مــن  ــالــ ــمــ ــي بــــاســــتــــحــــضــــار عــ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ الـ
ــأيـــدي عــامــلــة  الـــخـــارج لاســتــخــدامــهــم كـ
رخــيــصــة لــلــعــمــل فـــي الـــبـــنـــاء والــخــدمــة 
وتـــنـــظـــيـــف مـــــــدارج الـــبـــنـــايـــات، وفــــرض 
قــيــود صـــارمـــة عــلــى الــكــفــيــل والــعــمــالــة. 
ــرأة تحمل  ومـــن ضــمــن ذلـــك طـــرد كــل امــ

أثناء وجودها في الكيان. 
الأفــارقــة  المهاجرين  مــن  الآلاف  عــشــرات 

أوغندا  إلــى  يرسلون  سنوياً،  يــطــردون 
ــلــــى يــد  ــا، لــــيــــمــــوتــــوا لاحــــقــــاً عــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 

إلى  الوصول  محاولاتهم  عند  الساحل 
شــمــالــي إفــريــقــيــا لــلــهــجــرة عــبــر الــبــحــر 

المتوسط، أو يغرقون فيه.
المــديــنــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـــافـــا، الــتــي عمل 
الـــعـــدو عـــلـــى دثــــر الـــقـــســـم الأكـــبـــر مــنــهــا 
ــيـــب، تـــعـــرف بــالمــديــنــة  وإلـــحـــاقـــه بــتــل أبـ
المظهر  السوداء، وهو تعريف عنصري 
مــن  الآلاف  يــتــجــمــع  ــيـــث  حـ ــر  والــــجــــوهــ
المــزراحــيــم والمــهــاجــريــن غــيــر الشرعين 
من الأفارقة والجنوب- آسيوين هناك. 
تــســتــعــرض الــكــاتــبــة مــخــتــلــف تــجــلــيــات 
عـــنـــصـــريـــة الــــعــــدو عـــبـــر عـــــرض حــــالات 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات،  ــــخـــــاص مـ أشـ
ــا والــفــيــلــيــبــن  ــريــ ــتــ ــن الـــــســـــودان وإريــ مــ
وتــايــلــنــدا وغــيــرهــا، كــل على حـــدة، عبر 
ــا بــمــجــمــوعــة  ــهـ ــرتـ فـــصـــول مــنــفــصــلــة أثـ
ــن المـــــــصـــــــورات. يـــطـــلـــع الـــــقـــــارئ عــلــى  ــ مـ
لكيان  الرسمية  العنصرية  الممارسات 
باليسار  مــا يسمى  تفضح  كما  الــعــدو. 
اندلع  الذي يختفي كلما  »الإسرائيلي« 
صــــراع بـــن أولـــئـــك »الـــســـود« والــســلــطــة 

الإشكنازية.
العدو  كيان  معاملة  أن  الكاتبة  توضح 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن تــمــاثــل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مــمــا ينفي  مــعــامــلــتــهــا 
 الــســبــب 

ّ
أســـــــاس ادعـــــائـــــه الـــــدائـــــم بـــــــأن

أمــنــي. آخــر مثال هــو قيام قــوات العدو 
بــــإطــــلاق الــــنــــار عـــلـــى مـــهـــاجـــر إرتــــيــــري. 
قضى الأخير عن بعد على يد الغوغاء 
التلفزيون. لم  أمام عدسات  التي قتلته 

الاستعماري  الغرب  دول  من  أي  تحتجّ 
ــائـــل تــضــلــيــلــهــا عــلــى هــذه  ومــعــظــم وسـ

الجريمة. 
في  عرضها  عبر  الــقــارئ  الكاتبة  تأخذ 
رحلة على مختلف تجليات العنصرية 
المختار،  غير  الآخـــر،  تجاه  الإشكنازية 
في الوقت الذي تفتح فيه أبواب الهجرة 
أمام »اليهود« الذي كانوا يملكون حق 
الحق  لكن  دينهم.  بسبب  فقط  الهجرة 
بالولادة انتهى، إذ ينبغي لـ »اليهودي« 
الحصول على إذن وزير داخلية العدو 
للإقامة في فلسطن المحتلة. والمتحول 
بــه حكومة  »الــيــهــوديــة« لا تعترف  إلــى 
كيان العدو، إلا إذا تم بإشرافها ووفق 
الأرثـــوذكـــس  الــتــي يصيغها  قــوانــيــنــهــا 

على غير المتدينن وهم الأغلبية!
ــيــــة  ــعــ ــبــ ــتــ حــــــصــــــول الـــــــلاجـــــــئ عـــــلـــــى »الــ
بأنه  علماً  مستحيل،  أمر  الإسرائيلية« 
لـــيـــس ثـــمـــة مــــن تــبــعــيــة لـــلـــدولـــة. فــوفــق 
قـــوانـــن الــتــبــعــيــة فـــي ذلـــك الــكــيــان، ثمة 

يهود ومسلمن ودروز ومسيحين.
خــلاصــة الــحــقــيــقــة فــي المــؤلــف أنـــه على 
المـــرء أن يــصــاب بــالــدهــشــة إذا عــثــر في 
غير  أمــر  على  العنصري  العدو  قوانن 
عنصري. كيان قام على العدوان وعلى 
والعرب  المزراحيم  من  الإشكناز  تمييز 
الإشكناز  تمييز  وعــلــى  الفلسطينين، 
مــن بــقــيــة الــبــشــر، لا يــمــكــن أن يــكــون إلا 
مـــا هـــو عــلــيــه: كــيــان عـــدوانـــي عــنــصــري 

الجوهر والتجلي.

ilan pappe, ten myths about israel. ver-
so, london 2017. 192 pp.

القارئ المتابع يعرف الكاتب إيلان بابه 
مــن مــؤلــفــات عــديــدة صـــدرت لــه مــن قبل 
أهمها  »التطهير العرقي في فلسطن« 
الذي ترجم إلى العديد من اللغات، منها 
لكتابته،  غالياً  ثمناً  بابه  دفع  العربية. 
ــــرض مـــعـــانـــاتـــه تـــلـــك فــــي مــؤلــفــه  ــد عـ ــ وقـ
تحت  العربية  باللغة  صــدر  الــذي  المهم 
عنوان »خــارج الإطــار: القمع الأكاديمي 

والفكري في »إسرائيل««. 
في »أساطير إسرائيل العشرة«، يمضي 
الــكــاتــب قــدمــاً فــي تــعــريــتــه كــيــان الــعــدو 
ــمـــه ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  وجـــرائـ
ــتــــســــلام ســـلـــطـــة قــصــبــيــة  غـــيـــر آبــــــه لاســ
كاريكاتورية أضحت إلى حدّ بعيد ذراع 
الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  »إســرائــيــل« 
المحتلة عام 1967، أي حكومة »فيشي« 
ــل إن حـــكـــومـــة فــيــشــي  الــفــلــســطــيــنــيــة. بــ
الــفــرنــســيــة الــعــمــيــلــة لــلاحــتــلال الـــنـــازي، 
ارتــكــاب جريمة محاكمة  لم تجرؤ على 
المحتل  يــحــارب  وهــو  فرنسي سقط  أي 
الألمـــانـــي كــمــا تــفــعــل مــيــلــيــشــيــا رام الــلــه 
الــتــي تحاكم بــاســل الأعـــرج الـــذي سقط 

في مواجهة مع قوات العدو.
يــــواصــــل إيـــــلان بـــابـــه تــقــصّــيــه الــعــلــمــي 
والفكري لكيان العدو، ومحاربة جوهره 
الــعــنــصــري غــيــر مــكــتــرث بــالاســتــســلام 
الفلسطينين  المــثــقــفــن  لأغــلــب  المــخــزي 
وتلك  الحقيقية  الفلسطينية،  والنخب 
الــتــي تــتــوهــم كــذلــك، والــتــحــاقــهــم أفـــراداً 
الــزعــامــات  وزرافــــات بمسيرة اســتــســلام 
بما  والقبول  الفلسطينية،  المليشياوية 

ــدأت هــذه  يــرمــي بـــه الـــعـــدو مـــن فـــتـــات. بــ
مؤتمر  لإمـــلاءات  بالخضوع  »الــنــخــب« 
الاسكندرية  فــي  المنعقد  العربية  القمة 
الــعــمــل  عـــلـــى  فــــــرض  الـــــــذي  عــــــام 1970 
 الــقــوات 

ّ
ــل الــفــدائــي تــســلــيــم الـــســـلاح وحــ

الشعبية التي كانت بقيادة الأسطوري 
الراحل أبو داود، والاندحار إلى مناطق 
فـــي غـــور الأردن حيث  جــبــلــيــة مــعــزولــة 
قــضــت عليها قـــوات بــاديــة نــظــام عمان 

المتصهن.
ــــزاء  ــــى ثـــلاثـــة أجـ قـــســـم الـــكـــاتـــب عــمــلــه إلـ
أولها »مغالطات الماضي« حيث يتناول 
ات الـــعـــدو عـــن تــاريــخ  بــالــفــضــح ادعــــــــاء
فلسطن  أن  وهــــي  الـــحـــديـــث،  فــلــســطــن 
»اليهود« كانوا   

َّ
كانت أرض خــواء، وأن

هي  الصهيونية  وأن  أرض،  بــلا  شعباً 
اليهودية، وأن الشعب الفلسطيني غادر 
أراضيه ومدنه وقراه عام 1948 طواعية، 
حـــربـــاً  ــانــــت  كــ  1967 عــــــام  عـــــــــدوان  وأن 
فرضت على كيان العدو. هذه الأكاذيب 
في  وحــلــفــاؤه  الــعــدو  يوظفها  الرئيسة، 
ــتـــعـــمـــاري لــتــبــريــر دعــمــهــم  الـــغـــرب الاسـ
لــلــعــدو وعـــدائـــهـــم لقضية  الـــلامـــحـــدود 

الشعب الفلسطيني.
الـــجـــزء الــثــانــي »مــيــثــولــوجــيــا أوســـلـــو« 
غــزة«، خصصه  ومن بعد »ميثولوجيا 
الكاتب للحديث في مغالطات الحاضر، 
ودحضها، وفي مقدمة ذلك الادعاء بأن 
الوحيدة  الديمقراطية  هو  العدو  كيان 
فـــي جـــنـــوب المــتــوســط وشـــرقـــه )الـــشـــرق 
اتفاقيات  إلــى فضح  الأوســــط(، إضــافــة 
أوسلو التي بــدأ الإعــداد لها في مدينة 
لمؤتمر  استكمالًا  وتعد  النروجية  فافو 
الــذي عقد عــام 1991 عقب حرب  مدريد 

الــكــويــت، وبـــدأت بــإعــلان مــبــادئ وقعت 
عــلــيــهــا الـــزعـــامـــات المــلــيــشــيــاويــة وكــيــان 

العدو في 13 أيلول )سبتمبر( 1993. 
يـــوضـــح الـــكـــاتـــب أن اتـــفـــاقـــيـــات أوســلــو 
ــاف إلـــــى عـــرض  ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ قــــــادت فــ

ــود  ــهــ إيــ ــدو  ــ ــعــ ــ الــ ــان  ــ ــيـ ــ كـ وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ
كياناً  الفلسطيني  الــطــرف  عــلــى  ــاراك  بــ
السلاح  من  مجرداً  مسخاً  كاريكاتورياً 
احتلها  فــلــســطــيــنــيــة  أراض  عــلــى  يــقــوم 
عــاصــمــتــهــا  تـــكـــون   ،1967 عـــــام  ــدو  ــعــ الــ
قرية أبــو ديــس. أمــا منطقة غــور الأردن 
ــنـــات  ــتـــوطـ ــــرى« والمـــسـ ــبـ ــ ــكـ ــ والـــــقـــــدس »الـ
والمالية،  الخارجية  الدويلة  وسياسات 

فتكون خاضعة للعدو!
يخصص إيلان بابه جزءاً خاصاً يطلق 
عليه صفة »ميثولوجيا غزة« للحديث 
عما يسمى »قطاع غزة« وهو الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــــحـــــررة، لـــكـــن الـــواقـــعـــة 
تــحــت حــصــاريــن، مــصــري وصــهــيــونــي، 
ــاع الــتــي تــطــورت فــيــه منذ  ــ وعـــن الأوضـ
ــا يـــعـــرف بـــالانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى الــتــي  مــ
انــطــلــقــت شـــرارتـــهـــا فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا 
ــاع« يـــــوم 8 كـــانـــون  ــطــ ــقــ ــي »الــ ــــع فــ ــــواقـ الـ
يــعــرض  كــمــا   .1987 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول 
ــه فـــي ولادة حــركــة »حـــمـــاس« تحت  رأيــ
]وبموافقته  الصهيوني  الاحــتــلال  نظر 
وتــســهــيــل أعــمــالــه، إن لـــم يــكــن بــدعــمــه[. 
كــانــت مــؤســســة خــيــريــة فــي الــبــدايــة، ثم 

تحولت إلى تنظيم ديني/ عسكري.
ــــذا الـــفـــصـــل إلـــى  يـــتـــطـــرق الـــكـــاتـــب فــــي هـ
الــعــدو ونظرتهم  قــادة كيان  فكر بعض 
انتماء  يوضح  حيث  الفلسطينين  إلى 
مثل  الرومانطيقي  الفكر  إلــى  بعضهم 
ــــيــــشــــت الـــــــذي أكــــــد ضــــــرورة  ـــبـــيـــنـــو وفِ

ُ
غ

الــصــفــاء الــعــرقــي شــرطــاً لــلــتــفــوق، ومــن 
ثـــم تــشــكــل الــقــومــيــن! المـــعـــانـــاة الــهــائــلــة 
ــقــــطــــاع« هــــي مــــا وســـع  لــشــعــبــنــا فــــي »الــ
ــدولـــي الــشــعــبــي  مـــن دائـــــرة الــتــعــاطــف الـ
مـــع قــضــيــتــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة الــوطــنــيــة/ 

ــراب  ــ ــيـــة أعــ ــيـــة الـــعـــربـــيـــة، لا قـــومـ ــقـــومـ الـ
العمالة والعمولة في الخليج الفارسي. 
لــذا نجد أن هــذا الفصل هو الأطــول في 

هذا المؤلف المهم.
ــر »نــــظــــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ الــــجــــزء الـــثـــالـــث والأخـ
الــكــاتــب للحديث  المــســتــقــبــل« خــصــصــه 
في ميثولوجيا ما يسمّى حل الدولتن 
ــد لـــلـــحـــل،  ــيــ ــق الــــوحــ ــريــ ــطــ ــاره الــ ــبـــ ــتـــ واعـــ
ــه يـــقـــع عـــلـــى قـــارعـــة  ــ ــ

ّ
ــا يــحــكــى عــــن أن ــ ومـ

إليه هو  الأمــر  الطريق، وكــل ما يحتاج 
الــتــقــاطــه. يــوضــح الــكــاتــب أن مــا يسمى 
الــدولــتــن، وهــو توصيف تضليلي   

ّ
حــل

بالأساس  صهيوني  اقتراح  هو  مقيت، 
هــدفــه تــدويــر المــربــع )ســنــعــود إلـــى هــذا 
ــر قــريــبــاً فـــي مــبــحــث مــنــفــصــل(. أمــا  الأمــ
الهدف، فهو وضع فلسطينيي الأراضي 
المحتلة عام 1967، أي »الضفة الغربية« 
ــرك لهم  تــحــت حــكــم الـــعـــدو مــبــاشــرة وتــ
الذاتية مثل جمع  أمــورهــم  إدارة بعض 
الــقــمــامــة والـــنـــفـــايـــات والمــــجــــاري، وهـــذا 
بعد قــرن ونــصــف على انــطــلاق الــحــراك 

الوطني في فلسطن!
 مــــشــــروع مــــا يــســمــى 

ّ
يـــؤكـــد الـــكـــاتـــب أن

الــدولــتــن هــو جــثــة تــخــرج مــن المشرحة 
بن الفينة والأخــرى، لمداعبة أحــلام من 
لم يستفق بعد من تأثير مخدر الحلول 

السلمية.
عن  بالحديث  مؤلفه  بــابــه  إيـــلان  يختم 
كـــيـــان الـــعـــدو كـــونـــه دولـــــة اســتــعــمــاريــة 
اســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة، لـــــيـــــؤكـــــد خـــــتـــــامـــــاً أن 
ــذه الــقــضــيــة  ــهـ ــل الـــوحـــيـــد المـــمـــكـــن لـ الـــحـ
الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة يــكــمــن في 
لكل  الديمقراطية  فلسطن  دولــة  إقــامــة 

سكانها. 

 الدولتين يهدف إلى 
ّ

حل

وضع فلسطينيي الـ 1967 

تحت حكم العدو مباشرة

يافا التي دثر العدو 

قسمها الأكبر، تعرف 

بالمدينة السوداء

يا غوارنيري جرادات: العنصرية بكل تجلياتها
ْ

م
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 بكم في دولة »داعش« اليهودية
ً
أهلا

كتاب  وبأقلام  الغرب  في  يصدر  معظمها  أن 

الخضوع  يرفضون  شجعان  غربيين  وعلماء 

يحاول  الذي  القاتل،  الصهيوني  العدو  لابتزاز 

عي 
ّ

بكل الوسائل الدخول في جسد القتيل، ليد

مؤلفات،  أربعة  اخترنا  وقد  الضحية.  هو  ــه 
ّ
أن

حديثة الصدور، عن جوانب من صراعنا مع العدو 

الصهيوني، كياناً وفكراً.

زياد منى

assuming boycott: resistance, agency, 
and cultural production (kareem este-
fan, carin kuoni, and laura raicovich, 
eds.). or books, new york 2017. digital 
copy (304 pp).

ــال فــي  ــعــ ــروع وفــ ــشــ المـــقـــاطـــعـــة ســـــاح مــ
إلقاء  اســتــخــدامــه. يكفي  مــن يحسن  يــد 
نــظــرة عــلــى حــمــات المــقــاطــعــة السابقة، 
لــنــدرك أهــمــيــة هــذا الــســاح حــيــث يقوم 
الـــفـــنـــانـــون بــــوضــــع ضــــوابــــط أخـــاقـــيـــة 
بــالارتــبــاط بــأعــمــالــهــم. ولــنــا أمــثــلــة في 
العنصري في  الفصل  مقاطعة حافات 
مقاطعة  وفــي حركة  المتحدة،  الــولايــات 

نظام بريتوريا العنصري.
ــتـــاب »الــــتــــزامــــا بـــالمـــقـــاطـــعـــة: مـــقـــاومـــة،  كـ
(مجموعة  ثقافي«  وإنجاز  فعال  حــراك 
اب) يحوي مداخات مجموعة 

ّ
الكت من 

العالم  أنــحــاء  مــن مختلف  الفنانين  مــن 
أبــو رحمة، وأريــا أزولاس،  مثل ناصر 
ونورا بركات، وتشلسي هاينز، ونعيم 
ــال  ـــ ــشـــفـــا، وإيـ ــتـ ــتـــانـــا مِـ مـــهـــيـــمـــن، وســـفـ
وايزمن، وردهيكا سبرمَنيام، وغيرهم، 
اجــتــمــعــوا فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــدوات 
الــدراســيــة، فــي »مــركــز فيرا  أو الحلقات 
 نــيــو 

َ
لِـــســـت لــلــفــنــون والـــســـيـــاســـة فـــي ذ

سكول« إضافة إلى تعقيبات المحررين. 
يـــهـــدف المـــؤلـــف إلــــى مــنــاقــشــة المــقــاطــعــة 
والانسحاب كمفهوم لنشاط ثقافي في 

الحاضر.

تــتــعــامــل المـــداخـــات مــع حــمــات عــديــدة 
زوايــا  مــن  المقاطعة  مسألة  إلــى  وتنظر 
ــع حـــمـــات  ــ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا تـ
فنانين  تــعــامــل  كيفية  وكــذلــك  مـــحـــددة، 

مع الدعوة للمقاطعة.
مــن الأمـــور الــتــي تــم بحثها فــي المــؤلــف: 
مــا مـــدى إثــمــار حــمــلــة مــا بــالــعــاقــة مع 
مطالب سياسية؟ ما هي الشروط التي 
مــا مدى  الانــطــاق؟  مــن  المقاطعة  تمكن 
تأثير البعد الجغرافي في رؤية الفنان 
المقاطعة  مــوضــوع  مــع  تعامله  وكيفية 
والـــدعـــوة إلــيــهــا؟ مــا مـــدى فــعــالــيــة هــذه 
ما  المـــدى؟  بعيدة  وتأثيراتها  المقاطعة 
تــأثــيــر الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة فــي الــدعــوة 
المقاطعة  بين  العاقة  ما  المقاطعة؟  إلــى 
ــة الــتــعــبــيــر؟  ــريــ ــة الــــذاتــــيــــة وحــ ــابــ ــرقــ والــ
وكيف تؤثر هذه الممارسات في مسألة 
المــقــاطــعــة كــكــل، بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا 

كان المرء يؤيدها أو يعارضها؟
قــســم المــــحــــرران المــــداخــــات إلــــى أربــعــة 
ــلـــة مــقــاطــعــة  ــا بـــحـــث حـــمـ ــ ــهـ ــ أجـــــــــزاء أولـ
إفريقيا.  جــنــوب  فــي  العنصري  النظام 
الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي والأطــــــــــــول مــخــصــص 
ــل  ــيــ ــرائــ ــلـــة »حـــــركـــــة مـــقـــاطـــعـــة إســ لـــحـــمـ
وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات مــنــهــا وفــــرض 
المنشأ،  الفلسطينية  عليها«  العقوبات 
ــزء  عــــالمــــيــــة الــــعــــمــــق والانــــــتــــــشــــــار. الــــجــ
له  يسمح  مــن  لمسألة  مخصص  الثالث 
بالحديث ومن وجب إسكاته، أي فرض 
مخصص  الرابع  الجزء  عليه.  المقاطعة 

لتقويم نتائج المقاطعة.
ــوم مـــقـــاطـــعـــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــا لمـ ــهــ ــحــ ــيــ فـــــــي تــــوضــ
ــة الـــعـــمـــل  ــدمــ ــقــ ــعـــين مــ ــتـ الــــفــــنــــانــــين، تـــسـ

بكتابات الفيلسوف الألماني (اليهودي) 
بريشت  برتلد  صــديــق  بنيامين،  والــتــر 
س مفهوم  وقريب حنا أرندت، الذي سيَّ
بالتالي  وحوّله  منتجا،  بصفته  الفنان 
إلـــــــى إثــــنــــوغــــرافــــي ونـــــاشـــــط ســـيـــاســـي 
وأرشيفي ومؤرخ وشاهد وناقد ومعلم 
لذا،  رغبنا.  إن  تطول  والقائمة  ومنظم، 
الأيــام  الحكم في هــذه  أن  البديهي  فمن 
ـــ ينطلق  عــلــى الــفــنــان ـ أيـــا كـــان مــجــالــه ـ
من مدى التزامه السياسي. لذا نرى في 
هــذه الأيـــام أن عــدداً كبيراً مــن الفنانين 
بنقد  الفني  منتوجهم  عــرض  يربطون 

النظم القائمة والتشويش عليها.
ــى حـــمـــات  ــ ــ ــذا بــــالــــتــــالــــي يــــقــــودنــــا إلـ ــ ــ هـ
مــقــاطــعــة اشـــتـــهـــرت فـــي الـــعـــالـــم ومــنــهــا 
سيدني  مدينة  بينالي  مقاطعة  حملة 
ــر، بــســبــب  ــ ــــشـ ــة الــــتــــاســــع عـ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الأسـ
كما  المهاجرين.  حجز  بمراكز  ارتباطه 
نــشــأت حــمــلــة مــقــاطــعــة بــيــنــالــي مــديــنــة 
غــوانــغــجــو الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة بسبب 
القائمين عليه بسحب لوحة فنية  قيام 
وتضاف  سياسية.  لضغوط  استجابة 
ــة بـــيـــنـــالـــي  ــعــ ــاطــ ــقــ ــلــــة مــ ــمــ إلــــــــى ذلــــــــك حــ
الحادي  البرازيلية  بــاولــو  ســاو  مدينة 
ــبـــب تـــلـــقـــيـــه دعــــمــــا مــن  ــــين بـــسـ ــــاثـ ــثـ ــ والـ
مثل  الصهيوني.  العدو  كيان  قنصلية 
أخــيــر فــي هــذا الــعــرض هــو قــيــام تجمع 
»تــحــالــف عــمــال الــخــلــيــج« بــالإعــان عن 
رفـــضـــهـــم الـــفـــنـــانـــين عــــــرض لـــوحـــاتـــهـــم 
فــــي »مـــتـــحـــف غـــوغـــنـــهـــايـــم« الــــــذي كـــان 

تتحسن  لــم  مــا  أبوظبي  فــي  البناء  قيد 
ظروف عمال البناء.

إثر  المقاطعة  ذلك حمات  إلى  وتضاف 
انـــتـــشـــار »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، ومــــن قبل 
المــتــحــدة حيث  والـــولايـــات  فــي إسبانيا 
ــبَــــاي« (احــتــلــوا/  ــ ــيُ كــ

ُ
اشــتــهــرت حــمــلــة »أ

بــاحــتــال  لــتــطــالــب  وتـــطـــورت   (occupy
وغيرهما  الــعــروض  وصـــالات  المتاحف 
بها.  المرتبطة  الخاصة  المــؤســســات  مــن 
ذلــك أن هــدفــهــا هــو الــربــح، مــمــا يفرض 
بــالــضــرورة رقــابــة عــلــى مـــواد المــعــارض 
كـــون المــبــتــاعــين مــن الــرأســمــالــيــين، ومــا 
يعني بالضرورة فرض رقابة على الفن 
ككل. وهذا كله يبين مدى تأثير حمات 
ــقـــاطـــعـــة الأولــــــــى فــــي انـــتـــشـــار حــمــلــة  المـ
المقاطعة الحالية حيث مارست وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دوراً كــبــيــراً في 

ذلك.
المقاطعة  المــداخــات عــن حــمــات  بعض 
تجربة  الاعتبار  في  تأخذ  الفلسطينية 
مـــقـــاطـــعـــة جــــنــــوب إفــــريــــقــــيــــا. الـــحـــمـــلـــة 
 ،2005 عــام  انطلقت  الــتــي  الفلسطينية 
ــــال الأراضـــــــي  ــتـ ــ ــاء احـ ــ ــهـ ــ ــو إلــــــى إنـ ــدعــ تــ
وحــق   1967 عـــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
داخــل  الفلسطينيين  ومــســاواة  الــعــودة 
كــيــان الــعــدو. هـــذه الأمــــور أثــــارت ردود 
المــلــتــقــيــات والــنــدوات  فــعــل مختلفة فــي 
ــعـــارض كــلــيــا أو جــزئــيــا،  بـــين مــؤيــد ومـ
في  نقرأها  التي  الحجج  تحت مختلف 

هذا المؤلف المهم.

ofra yeshua-lyth, politically incorrect: 
why a jewish state is a bad idea. skys-
raper, uk 2016. 378 pp.

الــكــاتــبــة »الإســرائــيــلــيــة« افـــرا يــشــوا ـ ليث 
ــيــــة/  ــــي مــــن أصـــــــول أشـــكـــنـــازيـــة روســ وهــ
ــن الـــيـــمـــن، قــالــت:  ــة مـ ــيـ ــزراحـ ــة ومـ ــيـ ــرانـ أوكـ
بإقامة  يــطــالــبــون  كــانــوا  »الفلسطينيون 
ــة ديــمــقــراطــيــة عــلــمــانــيــة، وكــنــت أردد  دولــ
الــقــضــاء على  دومـــا إن هــذا المطلب يعني 
»إســــرائــــيــــل«. هــــذا صــحــيــح أيـــضـــا الـــيـــوم، 
لكنني مع هذا الهدف«.  في »الااستقامة 
الــســيــاســيــة: دولـــة يــهــوديــة فــكــرة سيئة«، 
تستعرض أفرا الحياة في كيان العدو عبر 
الــخــاصــة وتفاعلها  اســتــعــادة ذكــريــاتــهــا 
مــــع مــحــيــطــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
المــؤلــف المثير  المــحــتــلــة. هـــذا  فــي فلسطين 
يغطي دور الدين في الكيان الصهيوني، 
في مجالات الحياة كافة، من الطعام إلى 
اللباس إلى التعليم إلى الزواج إلى الموت 
مــن منظورها،  الصهيونية،  الــدفــن.  وإلــى 
ذات هـــدف عــلــمــانــي كــمــا ورد فـــي مــؤلــف 
»إسرائيل«  لكن   ،(altneuesland) هرتسل 
دولـــة ديــنــيــة، مــنــذ الــبــدايــات. هــي تاحظ 
أن مشروع تأسيس الكيان السياسي في 
فلسطين لم يكن معنيا بالعرب اليهود، أو 
اليهود من الباد العربية، الذين يعرفون 
ــم. فــقــط  ــارديــ ــفــ بــالــصــفــة مـــزراحـــيـــم أو ســ
الصهيونية  العصابات  سيطرت  عندما 
عـــلـــى فــلــســطــين، صــــــارت فــــي حـــاجـــة إلـــى 
ــقـــررت الالـــتـــفـــات إلـــيـــهـــم، وإن ما  ســـكـــان فـ
ــــت تــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنـــهـــم مـــن طبقة  زالـ
ــقـــول، كما  ــم بــولــنــديــو الــــعــــرب، تـ ــا: هـ ــيـ دنـ
ألمــانــيــا يطلقون عــلــى إشكناز  يــهــود  كـــان 

أوروبــــا الــشــرقــيــة اســـم »يــهــود بــولــونــيــا«. 
فهم، بنظرهم، من طينة دنيا متخلفة غير 
قابلة للتطور. في منظورها، كان يفترض 
أن تكون إسرائيل جنة في الشرق، لكنها 
أضــحــت تعمل بــجــد عــلــى جــعــل جيرانها 
لا يــتــمــنــون أمــــراً ســــوى تـــوافـــر المـــزيـــد من 
»الانــــتــــحــــاريــــين«. تـــعـــتـــرف الـــكـــاتـــبـــة بـــأن 
يملكها  أرض  على  أقيم  اليهودي  الكيان 
ــرد إلـــــى الـــــدور  ــطــ عــــــرب، وتـــعـــيـــد ســـبـــب الــ
الأساس الذي يؤديه الدين في ذلك الكيان. 
عــلــى »الـــيـــهـــودي« عـــدم الاخـــتـــاط بــغــيــره. 
هــكــذا هــي تــعــالــيــم الــهــاكــة، أي تعليقات 
الـــحـــاخـــامـــات عـــلـــى الـــــتـــــوراة والـــتـــلـــمـــود. 
ــإن الــيــهــوديــة تعني  ــذا المـــنـــظـــور، فــ مـــن هــ
الانفصال الذاتي الاختياري عن العالم، في 
زمن تحول فيه الأخير إلى قرية صغيرة. 
من يعزل نفسه في هذا العالم، فإنه يحول 
ــة مــنــبــوذة. هـــذا هــو وضــع  نفسه إلـــى دولـ
كيان العدو في منظور كل من يعرفه حقا. 
فمَن مِن قادتها السياسيين والعسكريين، 
يجرؤ على مــغــادرة أراضــي الــدولــة خوفا 
ارتكاب  بتهمة  عليه  القبض  يلقى  أن  من 
لليهودية،  معادية  الكاتبة  حــرب؟  جرائم 
وهذا  الدينية«.  للدولة  »معادية  لنقل  أو 
العدو.  لكيان  بالضرورة معاداتها  يعني 
ومن هذا المنظور ترى أن الطريق الوحيد 
لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا نــــحــــو مـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل 
الديمقراطية  الــدولــة  فــي  يكمن  للمنطقة، 
الــعــلــمــانــيــة، دولــــة لــكــل مــواطــنــيــهــا، دولـــة 
كيان  مجتمع  بنية  فــي  وتنظر  المــواطــنــة. 
قليلة  أيد  الثروات في  العدو، فترى تركز 
الجريمة  الفقر وتصاعد معدلات  وزيــادة 
ــ عند  الطبقات آخرها  والفساد، في كافة 
كتابة المؤلف ـــ فضيحة مياه الشفة الملوثة. 

تتابع الكاتبة الهجوم المستمر الذي تشنه 
وسائل الإعــام في الكيان على كل من لا 
يــخــضــع لــتــعــالــيــم الــحــاخــامــات، وتسجل 
اليهودية  هي  الأرثوذكسية  اليهودية  أن 
الــوحــيــدة المــعــتــرف بــهــا فــي الـــدولـــة، وهــي 

الــقــوانــين، ولا يسمح  الــتــي تسن مختلف 
لــكــلــمــة غــيــرهــا مـــن الـــطـــوائـــف الــيــهــوديــة. 
والــيــهــود الأرثـــوذكـــس يــشــنــون الــحــمــات 
المستمرة على الجيل المتماهي مع الغرب. 
الــحــاخــامــات الأرثـــوذكـــس يــحــتــجــون بــأن 
كــيــان الـــعـــدو أصــبــح نــســخــة عـــن أمــيــركــا. 
لــذلــك، فــمــابــس الــجــيــنــز مــمــنــوعــة شــرعــا، 
حتى لباس الأطفال بدءاً من الثاث سنين 

يفرضه الحاخامات الأرثوذكس.
الــدولــة الــتــي تــدّعــي أنــهــا علمانية وأنــهــا 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، 
تــمــنــح المــتــديــنــين أفــضــلــيــات فـــي مختلف 
مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، فـــي الــتــعــلــيــم والمــســكــن 
والــصــحــة والـــدخـــل والإعـــفـــاء مــن الــخــدمــة 
العلمانيين،  على  ذلـــك.  وغــيــر  العسكرية، 
يـــدعـــمـــوا  المــــتــــديــــنــــين، أن  ــر  ــيــ غــ بـــمـــعـــنـــى 
المـــتـــديـــنـــين الــــذيــــن لا يـــقـــدمـــون أي خــدمــة 
لـــلـــبـــاد أو لــــلــــدولــــة. هــــــؤلاء الأرثــــوذكــــس 
يعيشون في أحياء خاصة بهم ولا يسمح 
يــعــايــرون  تــراهــم  فــيــهــا.  بالسكن  لغيرهم 
غـــيـــر المـــتـــديـــنـــين الــــذيــــن لا يـــلـــتـــزمـــون بــمــا 
يــفــرضــه الــحــاخــامــات مـــن مــلــبــس ومــأكــل 

 في دولة داعش اليهودية).
ً
(أها

ــــدف تـــحـــريـــر  ــهـ ــ ــمــــت بـ ــيــ ــي أقــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الإشــكــنــاز مـــن أثـــقـــال الــغــيــتــو فـــي أوروبــــا 
الــشــرقــيــة اســتــحــالــت غــيــتــو. الـــفـــارون من 
ــادوا  ــ جــحــيــم الــغــيــتــوات والاضـــطـــهـــاد، أعـ
والاضطهاد  فلسطين،  في  أنفسهم  إنتاج 
لــه صـــاروا يمارسونه هم  الــذي تعرضوا 
ــم![. فكرة  عــلــى الآخــريــن ]الــذيــن لــيــســوا هــ
الأوائــل بخلق مجتمع مزدهر  المهاجرين 
بالرؤية  ربطوها  لأنهم  سرابا  ت 

ّ
ظل حــر، 

كابوسا.  الدولة  فاستحالت  المسيحانية، 
تؤكد الكاتبة ــ وإن ليس بتعبيرات واضحة 

 اليهودية ديانة، لا قومية، وأن محاولة 
ّ
ــ أن

صهرها »اليهوديات« في يهودية واحدة، 
ــيــــاري، وبــالــتــالــي  ــتــ تــعــنــي الانــــعــــزال الاخــ
القرية.  العالم  فــي  منبوذين  إلــى  التحول 
ــادرة عــلــى الاســتــمــرار  ــ »إســـرائـــيـــل« غــيــر قـ
لأنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الآخـــر، 
غير اليهودي. حتى فكرة ما يسمى »حل 
الــدولــتــين« هــو حــل عــنــصــري: فليكن لهم 
دولتهم ولــنــا دولــتــنــا. هــذا مــا يعنيه حل 
الدولتين الذي أخذ به اليسار الصهيوني 
اليسار  الآن« وحتى  السام  ومنه »حركة 
الراديكالي. هي دعوات انعزالية لا دعوات 
لإقامة السام في فلسطين. رفض فكرة أو 
 الدولة الديمقراطية العلمانية، يعني 

ّ
حل

لدى بعضهم مؤامرة هدفها القضاء على 
أن  بالتالي يوضح  اليهودية. هذا  الدولة 
ديمقراطية  تــكــون  أن  يمكن  لا  الــيــهــوديــة 
تعترف بالآخر متسامحة ومتعايشة مع 
محيطها. هي انعزالية، وهــذا تحديداً ما 
تعنيه مــقــولــة »الــشــعــب المــخــتــار« ورفــض 
الـــتـــهـــود. الـــيـــهـــود »الأصـــلـــيـــون« فــقــط هم 
الشعب المختار، وقد اختارهم إله التوراة 
البشرية  من  عناءه  معه  ليتحملوا  يهوه 
وذنــوبــهــا. فــكــرة الانـــعـــزال والــتــفــوق على 

الآخرين من صميم فكر الدولة اليهودية.
فرا كانت مخدوعة بالدعاية الصهيونية 

ُ
أ

عن الكيان الناشئ عندما ولدت وتعلمت 
المــرة بعدما  فيه، لكنها اكتشفت الحقيقة 
صـــــار لـــهـــا أن تــفــكــر عـــلـــى نـــحـــو مــســتــقــل 
وتتحرر من دعاية قادة الكيان. أدركت أن 
كل ما كان يقال عن علمانية الدولة والأمة 
ــة أمـــــر غـــيـــر صـــحـــيـــح، فـــصـــارت  ــوديـ ــهـ ــيـ الـ
معادية لتلك التعاليم والشعارات البراقة 

الكاذبة.

منح المتدينون 

أفضليات في مجالات 

الحياة كافة

تستعين مقدمة العمل 

بكتابات الفيلسوف 

الألماني والتر بنيامين

 كل يوم
ً

المقاطعة سلاح يزداد فعالية

»خلفك عار العرب«... أيتها الحــرية الطالعة من البطون الخاوية
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مايا وألكسندر

دعماً لـ »المدينة«

اعتاد »مسرح المدينة« 
استضافة حفلات يعود ريعها 

لدعمه. بعد لطيفة ونجوى 
كرم وعاصي الحلاني، تحيي 

اللبنانية مايا دياب )الصورة(، 
بعد غدٍ الاثنين، سهرة هناك، 
مع المصمّم والراقص البلدي 

ألكسندر بوليكيفيتش. ردّاً على 
الانتقادات لاختيار صاحبة 

أغنية »بيراضيني« لهذه المهّمة 
ولأسعار البطاقات المرتفعة، 

سبق لمؤسسة هذا الصرح 
المسرحية اللبنانية نضال 

 أكدت لـ »الأخبار« 
ّ
الأشقر أن

 »سهرة مايا مختلفة عن 
ّ
أن

الحفلات التي يقدّمها »مسرح 
المدينة«، وتهدف إلى إبقائه 

صامداً ومستمرّاً«.

حفلة مايا دياب: الاثنين 15 أيار 
)مايو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/753010

صفوان العابد...

أستاذ الأصالة

تحت عنوان »يا رايحين عَ 
حلب«، يعود أستاذ الطرب 

والفنان السوري صفوان العابد 
)الصورة(، غداً الأحد، إلى 

»مترو المدينة«، حيث يلتقي 
الجمهور مجدداً ضمن سهرة 

من زمن الطرب الأصيل، مليئة 
بالأدوار، والقدود الحلبية، 
والموشحات. ترافق العابد 

في هذه الحفلة المميّزة فرقته 
الموسيقية المؤلفة من: محمد 
خير نحاس )ناي(، ومحمد 

نحاس )قانون(، وبشار الحسن 
)عود(، وعلي عساني )كمان(، 

وأنور لبناني )طبلة(، وحسان 
نحاس )رق(.

»يا رايحين عَ حلب« لصفوان 
العابد: غداً الأحد ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. البطاقات متوافرة 

في المترو وفي جميع فروع مكتبة 
أنطوان. للاستعلام: 76/309363

قعبور وعبد العال

تكريم فلسطيني

تدعو سفارة فلسطين في 
لبنان، بعد غدٍ الاثنين، إلى 

حضور تكريم الفنان اللبناني 
أحمد قعبور والأديب والروائي 

الفلسطيني مروان عبد العال 
)الصورة(، في مقر السفارة 

في بيروت. الحدث من تنظيم 
»اللجنة الوطنية للقدس عاصمة 
دائمة للثقافة العربية«، وبرعاية 
وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب 

 قعبور وعبد 
ّ
بسيسو. يذكر أن

العال حصلا العام الماضي 
على »جائزة القدس للثقافة 

والإبداع«، إلى جانب الشاعرة 
الفلسطينية أنيسة درويش.

تكريم أحمد قعبور ومروان عبد 
العال ــ الاثنين 15 أيّار )مايو( الحالي 

ــ الساعة السادسة مساءً ــ »قاعة 
ياسر عرفات« في مقرّ السفارة 

الفلسطينية في لبنان )شارع 
عدنان الحكيم ــ الجناح ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/844993
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 عليه
ٌ

 للقانون ومتحايل
ٌ

حملة مقاطعة Tomorrowland: المهرجان مخالف

ــان  ــرجــ ــهــ ــة مــ ــعــ ــاطــ ــقــ ــة مــ ــلــ ــمــ أصـــــــــــــدرت حــ
ــا قــانــونــيّــا بخصوص  ــورولانـــد« رأيــ ــومـ »تـ
المزمع عقدُه هذا  »تــومــورولانــد«،  مهرجان 

ه: الصيف في جبيل. وهذا نصُّ
ــوع: مــشــاركــة لــبــنــان )جــبــيــل( عبر  المـــوضـ
م.  ش.  »إنترتاينرز  ــدعــى 

ُ
ت لبنانيّة  شركة 

شركة  وكيلة   ،)Entertainers SAL( ل« 
إلــى   ،)Tomorrowland( »تـــومـــورولانـــد« 
جانب »إسرائيل« )ريشون لتزيون(، وعددٍ 
 دبـــي(، فــي نشاط 

ُ
مــن الـــدول )بينها إمـــارة

يّ في 29 تمّوز )يوليو( 2017.
ّ
فن

  Tomorrowlandالتعريف بـ

بــاســم  ــــروف  ــعـ ــ المـ ــيّ  ــــعــــالمــ ال المــــهــــرجــــان  إنّ 
الــغــد«، هــو عبارة  أيْ »أرض  تــومــورولانــد، 
ــهــــرجــــان مـــوســـيـــقـــيّ يـــحـــصـــل فــي  ــــن مــ عـ
 
ً
مباشرة فعّاليّاته  نقل 

ُ
وت سنويّا،  بلجيكا 

عبر شــاشــات ضخمة إلــى عــدد مــن المــدن 
المــشــاركــة فــيــه. ويـــوضـــح المـــهـــرجـــان، على 
ــدّ  ــــــه يـــهـــدف إلـــــى »مــ

ّ
ــيّ، أن ــمــ ــــرســ مـــوقـــعـــه ال

الــجــســور بــين الــشــعــوب« وإلـــى »اتــحــادهــا« 
مــن خــلال الــبــثّ الــحــيّ بــين منصّة المسرح 
الأســـاس فــي بلجيكا والمــســارحِ فــي الــدول 
الأخــــــرى المـــشـــاركـــة. ويـــأتـــي فـــي الإعــــلان 
المذكور لصيف عام  النشاط  الرسميّ عن 
ه: »يا شعوبَ الغد استعدّوا  2017  ما نصُّ
تمّوز   29 السبت  الــغــد.  أرض  مــع  للاتحاد 
سيحصل اتحادٌ سحريّ مع : دبي – ألمانيا 
 – مالطا   – تــايــوان   – لبنان   – إسبانيا   –

كوريا الجنوبية – وإسرائيل«. 
ــع جــهــة  ــ مـ ــة  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ ــة جـــهـــة  ــاركــ مــــشــ إنّ 
ـــيّ مـــن هــذا 

ّ
إســـرائـــيـــلـــيّـــة فـــي مـــشـــروع فـــن

يــحــصــل في  أن  راً  ــرَّ ــقـ مـ كـــان  ــوع، وإنْ  ــنـ الـ
بين  المباشر«  »الــبــثّ  يتفادى  وأن  بلجيكا 
 

ُ
لبنان وكيان العدوّ )على ما يقول الوكيل
 على 

ً
عتبر فــي رأيــنــا تــحــايــلا

ُ
الــلــبــنــانــيّ(، ت

الـــقـــانـــون. وهــــو مـــا يــقــتــضــي لـــفـــتَ انــتــبــاه 
أجل  مــن  إليه  اللبنانيّة  الرسميّة  الجهات 
لجهة  إنْ  الـــقـــانـــونـــيّـــة،  الإجــــــــراءات  ـــخـــاذ 

ّ
ات

الــكــســب المــــادّيّ خــلافــا لــلــقــانــون )عــلــى ما 
ضح أدناه(، أو لجهة تطبيع العلاقات 

ّ
سيت

مع كيان العدوّ الإسرائيليّ.

في القانون 

ــى مــن »قــانــون مقاطعة  ــ جـــاء فــي المــــادّة الأول
إسرائيل« الصادر بتاريخ 1955/6/23 الآتي: 
 شخص طبيعيّ أو معنويّ 

ّ
ر على كل

َّ
»يُحظ

ــعْــقــد، بـــالـــذات أو بــالــواســطــة، اتــفــاقــا مع  أن يَ
هيئاتٍ أو أشخاصٍ مقيمين في إسرائيل، أو 

لمصلحتها، وذلك متى كان موضوعُ الاتفاق 
 أو أيّ 

ً
ــيّــة  أو عــمــلــيّــاتٍ مــال

ً
ــة صــفــقــاتٍ تــجــاريّ

ه...«
ُ
تعامل آخر أيّا كانت طبيعت

في حالتنا الحاضرة، نلحظ الآتي:

انترتاينرز ش.م.ل  اللبنانيّة  الشركة  إنّ   :
ً

أوّل
 مــــع جـــهـــةٍ أجــنــبــيّــة 

ً
ــة ــ ــاريّ  تــــجــ

ً
تــقــيــم شــــراكــــة

ـــيّ تــجــرى 
ّ
)بــلــجــيــكــيّــة( عــلــى نــقــل حــفــل فـــن

 في 
َ

ه الحيّة في بلجيكا، على أن يُنقل
ُ
فعّاليّات

الــوقــت ذاتـــه على مــســارح الــبــلــدان المــشــاركــة، 
ــي و»إســـرائـــيـــل«.  ــ ــبــنــان ودبـ ــن ضــمــنــهــا ل ومــ
الــتــجــاريّ جــرى بين  التعاقد  أنّ  يعني  وهـــذا 
الـــشـــركـــة الــبــلــجــيــكــيّــة وشـــركـــائـــهـــا فــــي تــلــك 
، ومن ثمّ فإنّ هؤلاء الشركاء 

ً
البلدان مجتمعة

المـــشـــروع،  ــداف  ــ أهـ مــوافــقــون جميعهم عــلــى 
الأساسّية في الحدّ الأدنى، أي: »مدّ الجسور 
بــين الشعوب« و»اتــحــادهــا«، ومــن دون أدنــى 
إشارة إلى أعمال الاحتلال والقتل والتهجير 
الأنظمة  بــعــضُ  تــمــارسُــهــا  الــتــي  والعنصرية 

 أخرى.
ّ

و»الشعوب« في حق
انترتاينرز  اللبنانية  الشركة  فــإنّ  وبالتالي، 
ش.م.ل أقدمتْ على مشاركة جهةٍ إسرائيليّة، 
البلجيكيّ  ولكنْ بالواسطة، في هذا المشروع 
ها هــذا غــيُــر مــشــروع بموجب 

ُ
ــبــت. وعمل

ْ
ــن

َ
الم

القانون اللبنانيّ، وبخاصةٍ نصّ المادّة الأولى 
من »قانون مقاطعة إسرائيل«.

الــلــبــنــانــيــة، على   
ُ
الــشــركــة قــالــتــه  مــا  إنّ  ثانياً: 

ها دفعت 
ّ
لسان رئيس مجلس إدارتها، من أن

عته 
ّ
مبالغ كبيرة لكي يتضمّن العقد الذي وق

مع »المعنيّين في بلجيكا« بنوداً تشترط »عدمَ 
بـــثّ فــعّــالــيّــات تــومــورولانــد الإســرائــيــلــيّ في 
د ــ في حقيقة 

ّ
لبنان، والعكسُ صحيح« ــ يؤك

، وإنْ 
ً
ها تتعامل فعلا

ّ
الأمر ــ علمَها الأكيدَ بأن

إسرائيليّة،  جــهــاتٍ  مــع  مباشر،  غيرِ  بشكلٍ 
ها أصرّت رغم ذلك على المشاركة في ذلك 

ّ
وأن

النشاط.
هو  »انــتــرتــايــنــرز ش.م.ل«  بـــه  قــامــت  مـــا  إنّ 
»إسرائيل«.  مع  مباشر  غير  تجاري  تعامل 
 الجهات 

ُّ
فأرباحُ المشروع سيستفيد منها كل

المشاركة، بما فيه »إســرائــيــل«. ومــن ثــمّ فإنّ 
حُجّة حجْب الشاشة الإسرائيليّة عن لبنان، 
اللبنانيّة عــن »إســرائــيــل«،  الــشــاشــة  وحــجــبِ 
ــفــــاوض فـــعـــلـــيّ بــين   تــ

َ
ــــد حــــصــــول

ّ
ــا تــــؤك ــمــ ــ

ّ
إن

وإنْ  الإسرائيليّة،  والجهة  اللبنانيّة  الشركة 
أو غيره(، من  أجنبيّ )بلجيكيّ  عبر وسيط 

أجل إمرار المشروع في لبنان. 
يــحــدّد  ــور  ــذكـ المـ المــــشــــروعُ  كــــان  ــــا 

ّ
لم ا: 

ً
ثالث

الجسور  »مـــدُّ  ــه 
ّ
بــأن ــه بشكل صــريــح 

َ
هــدف

بين الشعوب« و»اتحادُها« في حلم موحّد 

على »أرض الغد«.
 الــلــبــنــانــيّــة انــتــرتــايــنــرز 

ُ
ــا كـــانـــت الـــشـــركـــة ــ ـ

ّ
ولم

تستعمله  بل  الهدف،  بذلك  علمٍ  على  ش.م.ل 
في  المــقــرّر  نشاطها  لتسويق  إعلاناتها  فــي 

جبيل أيضا.
ا كانت هذه الشركة على علم أيضا بوجود 

ّ
ولم

»إسرائيل« شريكة في المــشــروع، ورغــم ذلك 
)وبسبب ذلك( قامت بدفع مبالغ طائلة )كما 
قالت( إلى أصحاب المشروع، من أجل حجْب 

البثّ المباشر من »إسرائيل« وإليها.
 قــانــونَ مقاطعة 

ْ
فــإنّ هــذه الشركة لم تخالف

»إسرائيل« فحسب، بل تحايلتْ عليه أيضا، 
 من إعلان مقاطعتها للمشروع انسجاما 

ً
بدلا

 لرفض أقسام 
ً
مع القانون المذكور، واستجابة

كبيرة من اللبنانيين للتطبيع مع العدوّ.
يضاف إلــى ذلــك أنّ حجب البثّ المباشر بين 
لبنان و»إســرائــيــل« لــن يَــحُــول، على الأرجــح، 
الـــــــدول الـــســـتّ  دون رؤيــــــة المـــشـــاهـــديـــن فــــي 
والإسرائيليّة  اللبنانيّة  للشاشتيْن  الأخـــرى 
متجاورتيْن، بما سيُرسّخ في أذهانهم انتفاءَ 
أيّة مشكلة لدى اللبنانيين في تطبيع العلاقة 

مع »إسرائيل«. 
لة  الجهة المخوَّ أنّ  الى  يبقى أن نشير، أخيراً، 
المخالفات هي »مكتبُ مقاطعة   هذه 

َ
ملاحقة

ــوزارة الاقـــتـــصـــاد. فقد  ــ ــ ــتــابــع ل ــيـــل«، ال إســـرائـ
الــصــادرة  بالوثيقة  قة 

ّ
المتعل المــقــدّمــة  نــصّــت 

ـــه قــد نيطتْ بــهــذا المكتب 
ّ
عــن هــذه الــــوزارة أن

لتنفيذ  الواجبة  ــراءات  الإجـ اتخاذ  »صلاحية 
الــقــوانــين والأنــظــمــة الــنــافــذة وأحــكــام ومــبــادئ 
أقــرّه مجلسُ جامعة  الــذي  مقاطعة إسرائيل 
والــســهــر  ــام 1951،  ــ عـ فــــي  ــيّـــة  الـــعـــربـ الـــــــدول 
العدوّ  مــحــاولات   

ّ
كــل لمواجهة  على تطبيقها 

ل إلى أسواقنا عبر وسائل 
ّ
الإسرائيليّ للتسل

ــتــزويــر والــتــحــايــل والــتــهــريــب، بــاعــتــبــار أنّ  ال
ــيـــل هـــي إحـــــدى الــوســائــل  المــقــاطــعــة لإســـرائـ
الــســلــمــيّــة المــشــروعــة فـــي حــمــايــة اقــتــصــادنــا 
وتسهيل عمليّة التبادل التجاريّ والترانزيت 
ــبــنــان ودول  والاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر بـــين ل
العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الإدارات 
والــتــجــارة في  الاقــتــصــاد  الــرســمــيّــة ووزارة 

مهمّة المقاطعة«.
بيروت في 11 أيّار 2017
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مآزق جيمس بالدوين

لا تكاد علاقة جيمس بالدوين 

)1924 ــ 1987( بأميركا تفرق 

عن علاقته بنفسه. المآزق 

القاتمة التي راح يعيها كـ 

»زنجي« يعيش هناك، ترافقت 

مع وعي الكاتب الأفرو 

أميركي لمثليته الجنسية؛ 

»الهوية الأميركية البيضاء 

هي سلسلة من الأساطير 

التي تهدف إلى عزل إحدى 

الحقائق التي لا تحتمل«. تجاوز 

بالدوين السياسات الأميركية 

العنصرية خلال حقبتي 

الخمسينيات والستينيات. كتاباته 

ومقالاته رأت أبعد من تلك 

الأحداث الحاسمة في تاريخ 

السود. تقاطعت فيها المعاناة 

العرقية، مع أثقال الهويات 

الفردية، كجزء من مقارباته 

دة 
ّ

الشخصية والحميمة المتفر

للقضايا الجماعية بالمجمل. 

دة، كانت هنا 
ّ

رؤاه المتوق

قبل وصول دونالد ترامب إلى 

السلطة، وقبل أن يستحيل قتل 

 
ً

الشرطة للرجال السود عادة

. أخيراً، عاد بالدوين إلى 
ً

يومية

الأضواء مع ثائقي »أنا لست 

زنجيك« للمخرج الهاييتي 

راؤول بيك، ومن خلال كتاب 

»بين العالم وبيني« للشاب تا 

م 
ّ

ــ نهيسي كوتس الذي قد

ات معاصرة للعرقية  قراء

في أميركا، استلهمها من 

ة 
ّ

كتاب بالدوين »النار في المر

المقبلة« )1963(. أصدرت 

دار »تاشن«، قبل أيام، نسخة 

مميزة من هذا الكتاب الذي 

 مقالات بالدوين عن 
ّ

ضم

العرق والهوية وأميركا 

ومستقبلها. ترفق الطبعة 

الجديدة مقالات بالدوين 

بصور الفوتوغرافي الأميركي 

ستيف شابيرو لتظاهرات 

»حركة الحقوق المدنية« 

الأفرو ــ أميركية )1954 ــ 

1968(، التي كان بالدوين 

أحد أبرز وجوهها مع نخبة 

من الفنانين والكتاب السود 

الآخرين. في الكتاب، يبعث 

بالدوين برسالة إلى أحد أبناء 

إخوته في الذكرى المئوية 

لتحرير العبيد: »إنها أرضك 

يا صديقي، لا تجد نفسك 

مدفوعاً للخروج منها. 

رجال عظماء حققوا أشياء 

عظيمة، هنا، وسيفعلون 

مجدداً، ونستطيع أن نجعل 

من أميركا ما يجب عليها أن 

تكونه«. ثنائية الدين والعرق، 

ن 
ّ

التي يعتبرها بالدوين المكو

ل محور 
ّ

الأساسي لأميركا، تشك

ة المقبلة«، لكن 
ّ

»النار في المر

من منظور شخصي يتجاوز 

العرقية الأميركية إلى معاناة 

الإنسان الأشمل.
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ملف

خليل صويلح

تــنــجــح »الـــجـــائـــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة 
العربية« )بوكر العربية( كل موسم، 
فـــي إثــــــارة الــصــخــب الإعــــامــــي إلــى 
ــاه. مـــعـــارك طـــاحـــنـــة وخـــنـــادق  أقــــصــ
ــار جـــغـــرافـــي  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس، اســ ــاريــ ــ ــتــ ــ ومــ
مضادة  واتهامات  اتهامات  شامل، 
ــة  ــ ــروايـ ــ ــار هــــــذه الـ ــيــ ــتــ ــــي ســـبـــب اخــ فـ
الــقــبــيــلــة  روح  تـــســـتـــيـــقـــظ  ــك.  ــلــ تــ أو 
ــي الــولــيــمــة  ــلــهــا فــ

ّ
ــن يــمــث بـــغـــيـــاب مــ

الــدســمــة، بــــدءاً مـــن اخــتــيــار أعــضــاء 
إعــان  إلــى  التحكيم، وصـــولًا  لجنة 
ــم الـــقـــصـــيـــرة.  ــة، ثــ ــلـ ــويـ ــطـ الـــقـــائـــمـــة الـ
ويــشــتــد الـــنـــزال إلـــى مــرتــبــة الــســاح 
ــة الـــفـــائـــزة.  ــروايــ ــإعـــان الــ ــيـــض بـ الأبـ
ــــــة، الـــروائـــي 

ّ
أو عــلــى نــحــو أكـــثـــر دق

ق بهويته 
ّ
الفائز، ذلك أن الأمر يتعل

عن  النظر  بصرف  أولًا،  الشخصيّة 
وإذا  بــالــعــربــيــة.  مكتوبة  روايــتــه  أن 
ــات  ــويـ ــهـ بـــالـــســـجـــال يـــذهـــب إلـــــى »الـ
ــيـــــس إلـــــــى الـــصـــنـــيـــع  ــ ــة«، ولـ ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ الـ
ومهارة  السردي  والابتكار  الروائي 
الـــتـــخـــيـــيـــل. فــــي الــنــســخــة الـــعـــاشـــرة 
ــة الــســعــودي  ــ ــارت روايـ ــ لــلــجــائــزة، أثـ
محمد حسن علوان »مــوت صغير« 
الموسم،  هــذا  المتوّجة  الساقي(  )دار 
إلى  وصلت  متضاربة،  أفعال  ردود 
حـــدود الإقــصــاء الــبــاغــي مــن جهة، 
من  السردية  خصوصيتها  ومديح 
حول  السجال  ليُختزل  ثانية،  جهة 
عربي«.  »ابــن  المحورية  شخصيتها 
لمـــــاذا هــــذا المـــتـــصـــوّف؟ ومــــا الــفــكــرة 
ــادة ســيــرة صــاحــب  ــ المــبــتــكــرة مـــن إعـ
ــذا  »تــــرجــــمــــان الأشــــــــــــواق«؟ وهــــــل هـ
الانــحــيــاز يــصــبّ فــي ســيــاق الموضة 
ــيــــة فــــي تــمــجــيــد الـــصـــوفـــيـــة،  الــــروائــ
مقابل إغماض العينين عن اللحظة 

الراهنة؟ 
ســـهـــام كـــثـــيـــرة تـــعـــرّضـــت لـــهـــا هـــذه 
الرواية، في طعنات طائشة، وأخرى 
لاشتباك  كمحصلة  الــصــمــيــم،  فــي 
جزء  صاحبها  كــأن  أولًا،  الجغرافي 
حربها  فــي  بـــاده  استراتيجية  مــن 
عــلــى الــيــمــن، ولـــيـــس روائـــيـــا مــفــرداً 
»روايــة  الخاص. بين  لديه مشروعه 
تتأرجح  ة«، 

ّ
فـــذ ــة  و»روايـ مضجرة«، 

تقويم  فـــي  الــعــجــلــى  الــنــقــديــة  الآراء 
العمل، على خلفية اصطفافات  هذا 
كأن  الأول،  المــقــام  فــي  جيوسياسية 
ــي الــخــلــيــجــي يــكــتــب بــالــلــغــة  ــروائــ الــ
 
ّ
ــاد. كــمــا أن الأورديـــــــة، لا بــلــغــة الـــضـ

تراجع أسهم »روائيين كبار« كانوا 
في القائمة القصيرة، لمصلحة روائي 
أثـــار حــمــيّــة بعضهم   ،)1979( شــاب 
- فـــي الــكــوالــيــس ونــمــيــمــة المــقــاهــي 
ومـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي- 
المقامات.  حفظ  ضــرورة  بخصوص 
في  بالذائقة  ق 

ّ
تتعل أيــضــا،  المسألة 

تلقي هذه الرواية أو تلك. شخصيا، 
وجدت أن الرواية تعمل في المنطقة 
المــجــاورة لاشــتــغــالات أمــين معلوف 
ــاة عــمــر  ــ ــيـ ــ ــــن حـ ــــي »ســــمــــرقــــنــــد« عــ فــ
الخيام، وجيلبرت سينويه في »ابن 
سينا أو الطريق إلى أصفهان«، لكن 
مــن دون أن تــفــحــص مــنــاطــق الــشــك 
صاحب  سيرة  في  والحيرة  والقلق 
نفسه،  بالعمق  المكيّة«  »الفتوحات 
، نـــظـــراً إلـــى 

ّ
ــك بـــتـــشـــويـــقٍ أقـــــــل ــذلــ وكــ

وقع  وخفوت  الأفقية،  الاستطرادات 
الـــضـــربـــات الــشــاقــولــيــة فـــي المــعــمــار 
مــن ناحية ثانية،  الــروائــي، وربــمــا، 
الـــرهـــان عــلــى أهــمــيــة شــخــصــيــة ابــن 
 ،

ً
عربي بوصفها كنزاً سرديا مهما

ــات صــوفــيــة  ــ ــراقــ ــ ــلـــى إشــ ــنـــطـــوي عـ يـ
ورحــابــة معرفية وروحــانــيــة تصبّ 

ــر خــلــيــفــة  ــحــ ــم الـــــجـــــائـــــزة ســ ــيـ ــكـ تـــحـ
إلـــى الــدفــاع عــن الـــروايـــة بــقــوة، بعد 
العربية  الـــروايـــات  مــعــظــم  اتــهــامــهــا 
ـــهـــا لا تــســتــحــق ثــمــن 

ّ
ــأن الـــجـــديـــدة بـ

الورق الذي كُتبت عليه. وقد أغرقت 
الفايسبوك بمقالات  صفحتها على 
ــــح الــــــروايــــــة،  ــديـ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــات فـــــي مـ
الشخصي  إعجابها  إلــى  بالإضافة 
بنبشها  »تتميز  بمناخاتها  المفرط 
لــــســــيــــرة حـــــيـــــاة وفـــــكـــــر المــــتــــصــــوف 
الأندلسي ابــن عــربــي، وتــبــرز بشكل 
ــة لـــغـــويـــة آســـــرة،  فـــنـــي لافـــــت وبــــاغــ
الروحي في  ابن عربي للحب  نظرة 
أرقـــى صـــوره، وأيــضــا الــدنــيــوي، في 
دنــيــا زائــلــة لا تخلد لإنــســان راحـــل. 
البلدان  الرواية لأحــوال  كما تتطرق 
ــتـــصـــوف بــحــثــا عــن  الـــتـــي زارهـــــــا المـ
أوتــاده الأربــعــة، لنكتشف من خال 
المتعددة  وجــولاتــه  المتواصل  بحثه 
قــدرتــه عــلــى رصــد حــيــاة الــنــاس في 
السياسية  الــبــلــدان، والــعــوامــل  تــلــك 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي دعــــت لــلــثــورة 
فيها، فجاءت شخصيته التاريخية، 
بــحــضــورهــا الــفــلــســفــي والإنــســانــي 

والدرامي، مكتملة البناء«. 

شـــراســـة، إلـــى درجــــة اتــهــام صــاحــب 
ــنــــدس« بـــالـــســـطـــو عـــلـــى روايـــــة  ــقــ »الــ
ــنـــوات عن  عــربــيــة مـــنـــشـــورة مــنــذ سـ
»كوميديا  بعنوان  عربي  ابــن  حياة 
الــحــب الإلـــهـــي« لــلــعــراقــي لـــؤي عبد 
ــه، كــمــا فــعــل بــاســم المــرعــبــي في  ــ الإلـ
مقال مــطــوّل، واصــفــا الــروايــة بأنها 
بثقلها  الــقــارئ  يشعر  مغلقة  »علبة 
عــبــر مــئــات الــصــفــحــات الــتــي يمكن 
ذلــك   

ّ
يــخــل أن  حــذفــهــا بسهولة دون 

بــهــا، خــاصــة تــلــك الــفــصــول المــوازيــة 
المطبوعة  لــلــروايــة،  الرئيسي  للمتن 
ــدات  ــهـــي وحــــ ـــق، فـ ــامـ ــغــ بــــالــــحــــرف الــ
تــكــون قصصا  أن  مــســتــقــلــة تــصــلــح 
قصيرة أو حتى مقالات، إذ لا صلة 
لــهــا مــن قــريــب أو مــن بــعــيــد بمسار 
ــا، إلا  ــهــ أحــــــــداث الـــــروايـــــة وتــــطــــوراتــ
يستنجد  وســوف  متعسف«.  بشكل 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ بـــمـــصـــطـــلـــح »الـــــبـــــدانـــــة الـ
الـــذي ابــتــكــره ســعــيــد يــقــطــين، لجهة 
الـــفـــائـــض الــــســــردي عــســيــر الــهــضــم، 
وفــقــا لــقــولــه. فــكــرة الــبــدانــة الــروائــيــة 
الــتــي تـــداولـــهـــا كـــثـــيـــرون، نــظــراً إلــى 
صــفــحــة(،   600( ــة  ــ ــروايـ ــ الـ ضـــخـــامـــة 
الــجــزائــري  الـــروائـــي  أثــــارت حفيظة 

واسيني الأعــرج في تعليق له على 
ــا بــدعــة  ــاهـ الـــفـــايـــســـبـــوك، مــعــتــبــراً إيـ
عــربــيــة خـــالـــصـــة: »حـــكـــايـــة الــبــدانــة 
ومــقــابــلــهــا الــنــحــافــة، مــفــهــوم عــربــي 
، لـــم أجـــده 

ً
فــقــط وغـــيـــر نـــقـــدي أصـــــا

فـــي ثــقــافــة أخـــــرى مـــن الـــتـــي أعــــرف. 
لا نـــحـــكـــم عـــلـــى الــــــروايــــــة مـــــن عـــدد 
منجزها  خــال  مــن  لكن  صفحاتها 

فقط. انظر الروايات الفائزة أو التي 
لاقت رواجا، فيها النحيف والوسط 
والـــبـــديـــن«. وأضـــــاف أن ســبــب فــوز 
ــق بــجــودتــهــا 

ّ
ــــوت صــغــيــر« يــتــعــل »مـ

السيري  التاريخ  أولًا، فهي »جعلت 
الــروائــي«. من  للسرد  راقية   

ً
مساحة

جـــهـــة أخــــــرى، ســـعـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة 

فــــي مــنــطــقــة اســـتـــشـــراقـــيـــة مــرغــوبــة 
ــة الــــروائــــيــــة  ــ ــدوّنــ ــ ــة فــــي المــ ــلـــوبـ ومـــطـ
اللغات  لدى  الجديدة، تجد صداها 
ــتـــرجـــمـــة. مــا  ــرامــــج الـ الأخـــــــرى فــــي بــ
ــاه الـــنـــاقـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد  ــمــ أســ
العباس »زلزال محمد حسن علوان 
التضامنية  نــبــرتــه  رغـــم  وتــوابــعــه« 
مـــع مــواطــنــه، هـــو صــحــيــح إلـــى حــدّ 
الــــدائــــر حــــول جنسية  مــــا. فــالــلــغــط 
ق بالصراع 

ّ
الروائي لا روايته، يتعل

ــة  ــمـ ــديـ ــقـ ــيــــة الـ ــافــ ــقــ ــثــ بــــــين المـــــــراكـــــــز الــ
لم تعد  إذ  الناعمة.  القوة  وهوامش 
رة من 

ّ
الهوامش »محطة متخث هذه 

التاريخ، ومناجم للمال لا للإبداع«. 
عـــدا مــطــالــبــة المــصــريــين الاعــتــيــاديــة 
ــة الــســنــويــة  ــ ــؤونـ ــ بــحــصــتــهــم مــــن المـ
الإحصائي  ثقلهم  مع  يتناسب  بما 
عن  الجزائريون  احتج  والتاريخي، 
غــيــابــهــم الـــتـــام عـــن الــقــائــمــة ولــجــنــة 
ــاقـــد  ــنـ ل الـ ــا تـــــســـــاء ــمـ ــيـ الـــتـــحـــكـــيـــم، فـ
نــبــيــل ســلــيــمــان مستغربا  الـــســـوري 
عدم وجود روائي سوري واحد في 
القائمة الطويلة )الوصفة السحرية 
 
ّ
ــــوز بـــــجـــــائـــــزة عــــــربــــــيــــــة(. لــــكــــن ــفـ ــ ــلـ ــ لـ

أكثر  أخـــرى  جبهات  فتحوا  آخــريــن 

ة 
ّ

تأكيد »صورة قديمة رث

ة أبرز 
ّ

للشرق« باعتبار »الصوفي

منتجاتنا الفكرية«، مذ وضع الغرب 

هذه البضاعة على »خريطة 

الموضة العالمية«

صخب إعلامي بعد »زلزال محمد حسن علوان«

بوكر وأخواتها جوائز الرواية  العربية: لها أم عليها؟

لعلها المرة الأولى التي يحدث فيها العمل 

الفائز بـ »بوكر« العربية كل هذه الضجة. أثارت 

رواية السعودي محمد حسن علوان »موت 

جة، ردود أفعال 
ّ

صغير« )دار الساقي( المتو
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جاو فازيندا ــ البرتغال

نديم الوزه *

تــوّجــت »مـــوت صــغــيــر« لــلــســعــودي محمد 
ــر« الــعــربــيــة  ــوكــ حــســن عـــلـــوان بـــجـــائـــزة »بــ
فــي نسختها الأخـــيـــرة. هــي ســيــرة روائــيــة 
»متخيلة« - حسب توصيف لجنة الجائزة 
- لحياة محيي الــديــن بــن عــربــي. أمــا لمــاذا 
ــــي ســـيـــرة عـــلـــم مــــن عــلــمــاء  ــروائـ ــ يــتــخــيّــل الـ
ــد يــجــيــب  ــ الـــصـــوفـــيـــة أدبــــــا وفــــكــــراً؟ فــــا أحـ
على ذلــك. حتى محمد حسن علوان نفسه 
 روايته نوع 

ّ
يتنصل من الإجابة، ويرى أن

وكنت  رســالــة.  وبــا  البيضاء،  الكتابة  مــن 
 جــديــداً مــن السرد 

ً
أتمنى ذلــك، لأقــرأ شكا

 الــروايــة ذاتها 
ّ
. لــولا أن

ً
العربي بــنــاءً ولــغــة

تقدّم إجابة أخرى قد لا تقارب رغبة الراوي 
 بعد آخر.

ً
بقدر ما تجهد لنقضها فصا

الزمنية  بنيتها  صــغــيــر«  »مـــوت  تستعير 
مــن روايــــة »المــوريــســكــي الأخــيــر« لصبحي 

موسى، في تقسيم زمنها إلى زمنين: 
زمـــن تـــرحـــال مــخــطــوطــة مــحــيــي الـــديـــن بن 
عــربــي بـــدايـــة مـــن كــتــابــتــهــا فـــي أذربــيــجــان  
610/ 1212، ليتمّ بيعها أخيراً، في بيروت 
في  المتضمن  السيرة  وزمــن   .2012  /1433
المخطوطة من غير تحديد زمني للأحداث 
التي تبدأ من ولادة ابن عربي في الأندلس 

حتى وفاته في دمشق.
كــمــا تحيل بنية ســردهــا الــدرامــيــة لــروايــة 
بينما تحتفي  لكن  المــقــري.  لعلي  »حــرمــة« 
عــنــاويــن »حـــرمـــة« بــعــبــارات مــن أغــنــيــة لأم 
كـــلـــثـــوم، لأحــــــداث غـــيـــرهـــا، تــحــتــفــي »مـــوت 
ــــن عـــربـــي نــفــســه  ــارات مــــن ابـ ــبـ ــعـ صـــغـــيـــر« بـ
لتضيء حوادث سيرته، أو تستضيء بها، 
مــن خال  أو  واقــعــيــا،  تفسيراً  لها  أو تجد 
ما يتخيله الروائي لها من أحــداث تخصّ 
ــائـــه وأصـــحـــاب  عــاقــاتــه بــعــائــلــتــه وأصـــدقـ

الحكم في كل مكان وزمان يتواجد فيه.
داخـــــــل الـــبـــنـــاء المـــســـتـــعـــار، تــــقــــوم الــــروايــــة 
الــتــاريــخــي  لــلــســرد  عــلــى مــتــوالــيــة تقليدية 
الدين  محي  حياة  على  والمغلق  المتماسك 
بن عربي وحدها، لا سيما في زمن السيرة. 
تــحــكــي مــكــان ولادة صــاحــب »الــفــتــوحــات 

المــكــيّــة«، وزمــانــهــا، وكــيــف عـــاش طفولته، 
ــــي الأنــــــدلــــــس، زمـــن  وصـــــبـــــاه، وشــــبــــابــــه، فـ
الموحدين، وارتحل عنها، لتحكي أثناء ذلك 
الصراعات على الحكم بين العرب والبربر 
ــن عــــربــــي مــشــغــول  ــ ــة. بــيــنــمــا ابــ ــفــــرنــــجــ والــ
بــــالــــقــــراءة وتـــحـــصـــيـــل المـــــعـــــارف مــــن أجـــل 
الوصول إلى مرتبة أولياء الله الصالحين. 
ولــيــتــمــكّــن مـــن ذلــــك، عــلــيــه أن يــتــعــرّف إلــى 
أوتــــاده الأربــعــة، فيغرق فــي رحــلــة طويلة. 
وتده الأول شيخه »الكومي« في إشبيلية. 
ووتده الثاني »الخياط« وريث »الحصّار« 

الذي مات قبل أن يعرف ابن عربي بمرتبته 
فــي الــقــاهــرة. و»نــظــام« الــتــي أحبها وكتب 
ــه »تـــرجـــمـــان الأشـــــــــواق«، ولــم  فــيــهــا ديــــوانــ
يــســتــطــع الــــــزواج مــنــهــا لأنــهــا كــانــت وتـــده 
الــثــالــث فــي بــغــداد. وفـــي »مــلــيــطــة«، تــعــرّف 
إلى وتده الرابع »شمس الدين التبريزي«.  
ــى إيـــمـــانـــه،  ــ يــطــمــئــن الـــشـــيـــخ المـــتـــصـــوّف إلـ
فــيــذهــب إلــــى أذربـــيـــجـــان، لــيــعــتــزل الــنــاس 
 ســيــرتــه، ثــم يعود 

ّ
فــي كــوخ جبلي، ويــخــط

لينتقل بأسرته إلى حلب، فدمشق. 
ينتقل مخطوط  ابــن عربي،  أن يموت  بعد 
»ســيــرتــه« إلـــى مــريــده »ســـودكـــين«. يــودعــه 
ــر« لـــــدى خــــــادم ضـــريـــح »ابــــن  ــ ــاهـ ــ ابـــنـــه »طـ
ــربــــي« فــــي دمــــشــــق. حــــين مـــجـــيء الــتــتــر،  عــ
يــــذهــــب المــــخــــطــــوط إلـــــــى الـــــكـــــرك مـــــع أحــــد 
إلـــى سمرقند  مــنــهــا  ثـــمّ ينتقل  المــتــصــوفــة. 
مع »أبي الفداء«. يصل إلى »أماسيا« هدية 

ينتقل  ثم  تيمور.  أبناء  أحــد  من  للسلطان 
المخطوط إلى استانبول. ثمّ يستطيع عبد 
الــقــادر الــجــزائــري أن يــحــضــره إلـــى دمشق 
ثانية. لكن أثناء قصف الفرنسيين لدمشق، 
أحداث  وأثناء  إلى حماه.  المخطوط  ينتقل 
حــمــاه 1982، يُــهــرّب المــخــطــوط إلــى دمشق 
السورية  السلطة  مــن جيش  خــوفــا  ثــالــثــة، 
التي كانت تحارب فقهاء الإخوان المسلمين 
– والفقهاء أعداء ألدّاء للصوفية كما تقول 
ســيــرة الـــروايـــة! يــصــل إلـــى بــيــروت بسبب 
ـــداث الأخــــيــــرة الـــتـــي عــصــفــت بــالــبــاد  ــ الأحــ
2012. وربــمــا منها إلــى يــد الــروائــي الــذي 
نسخه إلـــى روايــتــه »مـــوت صــغــيــر«. ربما 
بــاســتــثــنــاء الــنــســخ )الاقــــتــــبــــاس( لا يــبــدو 
شيئا أبــيــض فــي هــذه الــروايــة. هــي تذخر 
بالخافات الدينية والطائفية من إشبيلية 
إلى دمشق مروراً بالقاهرة، بين المسيحيين 
ــلــــمــــين مـــــن جــــهــــة، وبـــــــين الــــرشــــديــــة  والمــــســ
من جهة  الإسامية  والمــذاهــب  والمتصوفة 
أخرى. ربما أكثر ما ينبغي التأكّد منه في 
ابــن عربي على لسان محمد حسن  سيرة 
علوان هو إن كان ابن عربي قد تسبّب أو 
ســاهــم حقا فــي سجن ابــن رشــد ومحنته! 
 ذلـــك مــن نــســج خيال 

ّ
لا أدري هــل كـــان كـــل

الروائي كما يدعي مانحو جائزة »بوكر« 
أم جاء على سبيل التسلية واللعب اللغوي 
كما يــدّعــي الــروائــي ذاتـــه؟! »مـــوت صغير« 
لــم تــضــف إلـــى لــغــة ابـــن عــربــي، ولطائفها 
بقدر  أيّ شيء جديد  والمعنوية  التخيلية، 
ما اتكأت عليها في سرد تقريري لأحداث 
أبدت  بل  وغيره.  الصوفي  يعيشها  عادية 
اضطرابا في فهمها، لا سيما حين ربطت 
رؤى ابــن عــربــي بــحــالات المـــرض والــحــمّــى، 
أو تفسيرها على سبيل المجاز بين الظاهر 
موا 

ّ
والباطن لبعض قراءته مثل حديث »عل

تفسيرها  أو  والسباحة«،  الرماية  أولادكــم 
ق 

ّ
ــة قــرآنــيــة تتعل عــلــى ســبــيــل الــحــقــيــقــة لآيـ

بشرب الخمر. بما يجعل ابن عربي ذريعة 
أكـــثـــر منه  ــة،  ــنــ راهــ لــلــعــبــة خــطــابــيــة  وأداة 

ضرورة تاريخية لها.
* ناقد سوري

محمد جعفر *

كــلــمــا ظــهــرت نــتــائــج جــائــزة أدبــيــة عربية 
الأصـــوات  فيه  تتباين  كبير،  لغط  واكبها 
بــين مــرحــب ومــســتــهــجــن. وقـــد تــصــل حــدة 
ــة  ــى درجـ ــايـــين كــثــيــرة إلــ الأصـــــــوات فـــي أحـ
»بوكر«  جــائــزة  تثيره  مــا  ولعل  التخوين. 
يتجاوز  يــكــاد  ردود،  مــن  وحــدهــا  العربية 

مثياتها من الجوائز مجتمعة. 
ومن خال معاينة مجمل الجوائز العربية، 
ــن المـــاحـــظـــات  ــــروج بــجــمــلــة مــ ــــخـ يـــمـــكـــن الـ

تنحصر في التالي:
1ـ الــتــيــمــة أو المـــوضـــوع، وغــالــبــا مــا تكون 
صغير«  )»مـــوت  التاريخي  للنص  الغلبة 
لمــحــمــد حــســن عـــلـــوان كـــمـــثـــال( فـــي مــقــابــل 
الــنــص الـــذي يــتــعــرض إلـــى الــراهــن بالنقد 

والتحليل من منطلق أنه نص إشكالي. 
الـــســـيـــاســـيـــة والأجـــــنـــــدات  ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ 2ـ 
الــــدولــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــــــروج لــــلأعــــمــــال الــتــي 
لـــلـــحـــوار أو يــتــضــمــن خــطــابــهــا  تــنــتــصــر 
لربعي  )»مصائر«  العنف  ونبذ  المصالحة 
الروايات التي  المدهون كمثال(، كما تغمر 
السورية  كــالأزمــة  دولــيــا  لا تحقق إجماعا 

واليمنية، كأننا أمام توصيات ما!
3ـ نظام المحاصصة، أو التوزيع الجغرافي 
الطويلة. والمــاحــظ مع  القائمة  ابــتــداءً من 
ثم عدم  الأعمال جغرافيا،  تباين  دورة  كل 
تحقق الفوز تواليا لكاتبين من بلدٍ واحد.

4ـ  البدانة الروائية بتعبير سعيد يقطين، 

إذ لم نشهد خصوصا في البوكر العربية 
فــي حــدود مئة صفحة، بينما  فــائــزاً  نصا 
هــذا طبيعيا  يعتبر  الــدولــيــة،  الجوائز  فــي 
لعتيق رحيمي، »ميرسو  الصبر«  )»حجر 
تحقيق مضاد« لكمال داود(. كما يمكنني 
لي  نفسه شكّل  العمل  أن حجم  أن أضيف 
عائقا في إتمام كثير من الروايات الفائزة 
أن  أعتبر  كوني  »مــوت صغير«،  فيها  بما 
أزمــة، يحضر فيها  الرواية هي تعبير عن 
الفيض كامتداد منها وإليها )الأزمة(. غير 
ذلك فهو أطناب وحشو لا يخدم النص بل 

يضعفه.
الـــبـــوكـــر  ــثـــل  مـ جــــائــــزة  نـــجـــد  ــا  ــنـ كـ وإذا  5ـ 
الــشــبــاب والمــغــمــوريــن )ســعــود  لفئة  تميل 
ــائــــزة مــثــل  ــإن جــ ــ الــســنــعــوســي كـــمـــثـــال(، فـ
»كتارا« أو »الشيخ زايد« تميل في أغلبها 
للمكرسين، حتى أننا نتساءل أحيانا: هل 

فاز الكاتب لشخصه أم لمنجزه؟
أن تشكل  الماحظات مشتركة  لهذه  يمكن 
العمل  في  تتوفر  أن  يجب  التي  العناصر 
ــي حـــتـــى يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام لــجــان  ــ ــروائـ ــ الـ
الــتــحــكــيــم، وهــــي لـــجـــان نــجــدهــا بـــدورهـــا 
)يمكن  أنفسهم  الــجــائــزة  لأمــنــاء  خاضعة 
الرجوع إلى ما قاله نبيل سليمان في هذا 
الصدد(. كما يمكن لهذه الماحظات أيضا 
أن تضعنا أمام جملة من الإشكالات التي 
يمكن أن نجملها في التالي: ماذا عن تلك 
السوري  الشأن  إلى  تطرقت  التي  الأعمال 
أقــل جــودة  كانت  اليمني كمثال؟ وهــل  أو 

أم أنــهــا نــصــوص يــغــيــب عــنــهــا الإجــمــاع؟ 
هـــل حــقــا الــــروايــــة المـــغـــاربـــيـــة أضـــعـــف من 
مــثــيــلــتــهــا المــشــرقــيــة؟ وهــــل يــمــكــن الإنــكــار 
أن غــايــة الـــجـــوائـــز الـــيـــوم تــوجــيــه الــقــارئ 
وبرمجته؟  وعيه  تشكيل  وإعـــادة  العربي 
أعمال  عــن  الــضــوء  بالتالي حجب  يتم  ألا 
الــجــوائــز بشكلها  قــيــمــة؟ ألا تــشــكــل  أكــثــر 
الــحــالــي خــطــراً يــحــدق بــالــكــتــابــة الــروائــيــة 
قريبا  تــابــعــا  فيها  الــكــاتــب  بــعــدمــا جعلت 
مــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا بـــعـــيـــداً عــــن الإشــــكــــالات 
والمآزق التي يعيشها؟ ثم ألا يؤكد كل هذا 
ـ مـــؤامـــرة تــحــبــك خيوطها  فــكــرة المـــؤامـــرة 
لطالما  بعينها؟  أجندات  أياد خفية تخدم 
تـــخـــنـــدق الـــكـــاتـــب الـــعـــربـــي خـــلـــف الــيــســار 
الــعــربــي، رغــبــة مــنــه فــي الــفــوز بــامــتــيــازات 
معينة. هذا الكاتب نفسه لم يطل به الأمر 
الــشــرقــي حــتــى غيّر  بــعــد ســقــوط المعسكر 
الجوائز  جــاءت  لاحــقــا،  وقناعاته.  موقعه 
السياسة، وهي  تركته  الــذي  الفراغ  لتسد 
الــــيــــوم تــنــتــصــر لـــســـيـــاســـات الــــــــدول عــلــى 
حــســاب الـــشـــعـــوب. كــذلــك اصــطــف خلفها 
ــا فــــي غــالــبــه  ــعـ ــامــــل نــــجــــده خـــاضـ ــل كــ ــيـ جـ
اتها، كما ربض خلفه الجيل القديم،  لإماء
الشباب  هيمنة  بالمطلق  يــخــدمــه  لا  جــيــل 
عـــلـــى الــــجــــوائــــز واكـــتـــســـاحـــهـــم لــلــمــشــهــد 

الثقافي.
* روائي مغربي

الــزلــزال، سنقع على آراء  فــي تــوابــع 
أخـــــرى تــتــعــلــق بـــأســـبـــاب الاهـــتـــمـــام 
ــــي فــي  ــربـ ــ ــل ابـــــــن عـ ــثــ ــتــــصــــوّف مــ ــمــ بــ
ــل هــو  ــ ــذا الـــتـــوقـــيـــت تـــحـــديـــداً، وهـ ــ هـ
ــة »قــــواعــــد الــعــشــق  اســـتـــكـــمـــال لمـــوجـ
أليف  التركية  لــلــروائــيــة  الأربـــعـــون« 
ــاق؟ الــــــروايــــــة الــــتــــي تـــنـــاولـــت  ــ ــافــ ــ شــ
الرومي وشمس  الدين  سيرة جــال 
استشراقي،  بحسّ  التبريزي  الدين 
ـــرجـــمـــت إلــــى مــعــظــم لـــغـــات الــعــالــم 

ُ
ت

ــــش لــــروحــــانــــيــــات الــــشــــرق، 
ّ
المــــتــــعــــط

عالمية،  شــهــرة  لصاحبتها  وجلبت 
ــغـــــة الـــــــضـــــــاد مـــنـــبـــت  ــمـــــا فــــيــــهــــا لـــ بـــ
عــلــى   .)!( والـــصـــوفـــيـــة  الـــروحـــانـــيـــة 
الأرجــــــح، فــــإن هــــذه المـــوجـــة عصفت 
ـــابـــهـــا، بــتــأثــيــر 

ّ
ــرّاء الــعــربــيــة وكـــت ــقــ بــ

ــا ومــــطــــحــــنــــة الاســـــتـــــشـــــراق،  ــ ــــديـ ــيـ ــ المـ
يشبه  بما  سيلر«  »البيست  وإغـــراء 
العودة إلى صيدليات طب الأعشاب 
فــــي تـــركـــيـــب الــــوصــــفــــات الــشــعــبــيــة. 
ــة مــصــطــفــى  ــانـ ــمـ ــذا الـــتـــقـــطـــت جـ ــكــ هــ
ثــيــمــة الاســـتـــشـــراق فـــي هــــذا الـــطـــراز 
ــمـــل عــلــى  ــعـ مـــــن الـــــــروايـــــــات الــــتــــي تـ
اســـتـــحـــضـــار الـــغـــيـــبـــيـــات الـــشـــرقـــيـــة 
لإرضـــــاء هــــوس الـــغـــرب بــالــصــوفــيــة 

وبشخصيات مثل »ابن أربي« حسب 
قديمة  »صــــورة  لــتــأكــيــد  تسميتها، 
ــــة لــلــشــرق« بــاعــتــبــار »الــصــوفــيّــة 

ّ
رث

هــي أبــــرز مــنــتــجــاتــنــا الــفــكــريــة«، مذ 
وضــــع الـــغـــرب هــــذه الــبــضــاعــة على 
»خريطة الموضة العالمية« والتهليل 
لــهــا بــدمــغــات مــتــجــاورة تــضــم »ابــن 
أربـــــــــي«، و»رومــــــــــــي«، و»الــــــهــــــالاج«، 
الذكر  حلقات  أو  الترفيه  مــن  كــنــوع 
والبخور من »شرق غيبي ومنفصل 
ــــع«. وتـــســـتـــدرك الــشــاعــرة  ــواقـ ــ عـــن الـ
ــة مــــن مــوقــعــهــا كـــقـــارئـــة أن  ــ ــيـ ــ الأردنـ
ــــق بـــالمـــحـــتـــوى 

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــهـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ اعـ

ــالــــجــــة، لا الـــقـــيـــمـــة الــجــمــالــيــة  والمــــعــ
الجغرافية.  المحاصصة  أو  للرواية، 
ــة  ــروايـ ــز الـ ــوائـ ربـــمـــا يــكــمــن خــطــر جـ
ة الموسميّة  القراء بتضييق مساحة 
ــة  ــوّجــ ــتــ ــة مــــــن الــــــــروايــــــــات المــ ــنـ ــفـ ــحـ لـ
ــال عـــشـــرات  ــ ــمــ ــ ــز فــــقــــط، وإهــ ــوائــ بــــجــ
الــــروايــــات المــهــمــة الــتــي خــرجــت من 
بالإضافة  أو لآخــر،  لسببٍ  المــعــادلــة 
للحمّى النقدية التي تبيع وتشتري 
فــي أســــواق الـــروايـــات الــرائــجــة دون 

غيرها!

تذخر بالخلافات الدينية 

والطائفية من إشبيلية 

إلى دمشق مروراً بالقاهرة

فوز كبير لـ »موت صغير«

جائزة أم مؤامرة؟

بوكر وأخواتها جوائز الرواية  العربية: لها أم عليها؟

متضاربة، وصلت إلى حدود الإقصاء البلاغي 

السردية  خصوصيتها  ومديح  جهة،  من 

ختزل السجال بشخصيتها 
ُ

من جهة ثانية، لي

المحورية ابن عربي

مقالات أخرى على الموقع
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ترجمة

ــل طــاقــتــي  ــ ــيــــرو كـ ــايــ ــي كــ ــ وضــــعــــت فـ
ــي نــــــــزع الـــشـــخـــصـــنـــة،  ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ الــ
ــاردو ريـــيـــس وضـــعـــت كل  ــكــ ــي ريــ وفــ
ــنــــي، مـــصـــاغـــا فــي  انـــضـــبـــاطـــي الــــذهــ
القالب الموسيقي الذي يناسبه، وفي 
ألــــفــــارو دي كـــامـــبـــوس وضـــعـــت كــل 
الشحن العاطفي الذي أتجنبه عادة 
ســـــواء فـــي شــخــصــي أو فـــي طــريــقــة 
ــزيـــزي كــاســيــاس  عــيــشــي. فـــتـــأمـــل، عـ
أن  يـــنـــبـــغـــي  هــــــــؤلاء  أن  ــيــــرو،  ــتــ مــــونــ
يــكــونــوا، فــي حــال النشر، بــدائــل عن 

فرناندو بيسوا، ملوثين وبسطاء.
 الآن أريد أن أجيب عن سؤالك حول 
أصل أسمائي المستعارة. وسأرى إن 
كـــان فــي مــقــدوري أن أجــتــرح جــوابــا 

شافيا.
 أبدأ من الجانب السيكولوجي.  

 أصــــل أســمــائــي المــســتــعــارة هـــو في 
الأســاس جانب من الهستيريا التي 
تقبع في أعماقي. لا أعرف بالضبط 
ــا أم أنــنــي  ــاديـ إن كــنــت هــســتــيــريــا عـ
ــــح  ــل عـــصـــبـــيـــا. أرجـ ــزيــ هـــســـتـــيـــري هــ
شخصيتي   

ّ
لأن الــثــانــيــة،  الــفــرضــيــة 

تــنــطــوي عــلــى مــظــاهــر مــن الــكــســل لا 
تعتبر عــادة من أعــراض الهستيريا 
بمعناها الــدقــيــق. وبــنــاء عــلــى ذلــك، 
ــنـــــي لأســــمــــائــــي  ــذهـــ فــــــــإن الأصــــــــــل الـــ
عضوية  نــزعــة  فــي  يكمن  المستعارة 
راســخــة لـــدي نــحــو نـــزع الشخصنة 
ـ لحسن  ــر  الـــظـــواهـ والـــتـــكـــلـــف. هــــذه 
ــظـــي وحــــــظ الآخـــــريـــــن ـ تــتــمــظــهــر  حـ
فــي الــنــشــاط الــذهــنــي. أعــنــي أنــهــا لا 
تــتــجــلــى فـــي حــيــاتــي الــعــمــلــيــة، على 
ــاك مع  ــكـ ــتـ الــســطــح ومــــن خــــال الاحـ
الآخــريــن، بل هي تنفجر في داخلي 
وأنا أصطدم بها لوحدي. فلو كنت 
امــــــرأة )فــــي المــــــرأة تــنــبــثــق الــظــواهــر 
وما  على شكل هجمات  الهستيرية 
شــابــه(، فــإن كل قصيدة لألــفــارو دي 
كامبوس )أو، لي، بطريقة هستيرية 
أكثر هستيرية(، ســوف تتسبب في 
ــارة الــشــغــب فــي الـــجـــوار. ولكنني  إثــ
ــا نــحــن  ــنـــدنـ رجـــــــل، والـــهـــســـتـــيـــريـــا عـ
ولهذا  ذهنيا،  طابعا  تــأخــذ  الــرجــال 
وكتابة  بالصمت  ينتهي  الأمـــر  فــإن 

الشعر.
ــذا يــفــســر، إلــــى حـــد كــبــيــر، الأصـــل  هــ

العضوي لأسمائي المستعارة. 
المـــبـــاشـــرة  الـــقـــصـــة  ســـــــــأروي  والآن 
ــدأ بــأولــئــك  لأســمــائــي المــســتــعــارة. أبــ
الذين ماتوا، وبالبعض ممن لم أعد 
أتــذكــرهــم. أولــئــك الــذيــن ضــاعــوا في 
المـــاضـــي الــبــعــيــد والمــنــســي إلــــى حــدٍّ 

كبير من طفولتي.
رغبة  تحركني  كانت  طفولتي،  منذ 
عــمــيــقــة فـــي أن أصـــنـــع حـــولـــي عــالمــا 
خــيــالــيــا، مــحــاطــا بــأصــدقــاء وأقـــارب 
لا وجــــود لــهــم. )لا أعـــــرف، بــالــطــبــع، 
هل حقا لم يكن لهم وجــود أم أنني 
أنا لم أكن موجوداً. في أمــور كهذه، 
وفـــي غــيــرهــا مــن الأمــــور، ينبغي ألا 
أعرف  أنني  بما  دوغمائيين(.  نكون 
نــفــســي بـــاعـــتـــبـــاري الــشــخــص الـــذي 
هو أنــا، فأنا أتذكر أنني تأكدت من 
خـــال المـــامـــح والـــحـــركـــات والــهــيــئــة 
والتاريخ من أن أثبت ذهنيا العديد 
من الشخصيات غير الحقيقية التي 
قدم  على  مرئية  لــي  بالنسبة  كــانــت 
المــســاواة مــع أولــئــك الــذيــن نعتبرهم 
من الواقع الفعلي بالرغم من أننا قد 
نكون مضللين في ذلك. هذه النزعة، 
المترسخة عندي منذ أن وعيت على 
مــــن أســـمـــيـــه »أنــــــــا«، ظـــلـــت تــرافــقــنــي 
 تــلــك المــوســيــقــى التي 

ً
وتــخــمــد قــلــيــا

طريقتها  تخفي  أن  دون  تسحرني 
في أن تسحرني.

وهكذا فأنا أتذكر ما يمكن أن يعتبر 
بالأحرى  أو  الأول،  المستعار  اسمي 
لــه،  الــــذي لا وجــــود  صــاحــبــي الأول 
وهو شوفالييه دي با، وكان عمري 
برسائل  بعثت  ســت ســنــوات، حيث 
ــا زالـــــــت شــخــصــيــتــه،  ــ ــنـــه إلــــــــيّ، ومــ مـ
التي لا يلفها الغموض بشكل كلي، 
ــانــــب المـــكـــرس  تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى الــــجــ
للحنين مــن عــاطــفــتــي. كــذلــك أتــذكــر، 
بشكل أقل وضوحا، شخصية أخرى 
كان  أنــه  باستثناء  اسمها،  أتذكر  لا 
هو أيضا غريبا وكان، لا أعرف كيف، 
غريما لشوفالييه دي با. هذه أشياء 
تــحــدث لــكــل الأطـــفـــال، ألــيــس كــذلــك؟ 
ربما. وربما لا. ولكن في تلك الفترة 
قد تأثرت بهم، ومــا زلــت أتأثر بهم، 
لأنــنــي أتــذكــرهــم بــطــريــقــة تستدعي 
بذل الكثير من الجهد لكي أقتنع أنه 

لم يكن لهم وجود.
هذا الميل لإحاطة نفسي بعالم آخر، 
مــســاو لــهــذا الــعــالــم ولــكــن مـــع نــاس 
ــن، لــــم يــــغــــادر مــخــيــلــتــي قـــط.  ــ ــريـ ــ آخـ
وهـــو مــر بــمــراحــل عــديــدة بــمــا فيها 
المرحلة الراهنة التي تحدث الآن في 
ســنــوات نــضــوجــي. داهــمــنــي إلــحــاح 
روحـــي، غــريــب كليا، لسبب أو آخــر، 
بخصوص ما أكون أو ما يفترض أن 
أكون. تكلمت إليه، مباشرة، وبشكل 
عــفــوي، كما لــو كــان أحــد أصدقائي 
وهيأت له اسما ووضعت له تاريخا، 

وعلى الفور رأيت في داخلي هيئته 
ـ وجـــهـــه، قــــوامــــه، وســـلـــوكـــه. وهــكــذا 
فــقــد خــلــقــت الـــعـــديـــد مـــن الأصـــدقـــاء 
ــة، مع  ــ والمـــعـــارف ووضـــعـــت لــهــم ذريـ
أنه لم يكن لهم وجود قط على أرض 
الـــواقـــع، ولـــم أزل حــتــى الـــيـــوم ـ بعد 
مــرور ثاثين سنة تقريبا ـ أسمعهم 
ــم. أكـــرر: أسمعهم  وأحــس بهم وأراهـ
ــم، وأتــلــقــى منهم  ــ وأحـــس بــهــم وأراهـ

التحيات.
حوالى عام 1912، إن لم أكن مخطئا 
)وهـــذا مــا أشــك فيه كــثــيــراً(، خطرت 
لــي فــكــرة أن أكــتــب عــدة قصائد ذات 
طابع وثني. خربشت بعض الأشياء 
بــصــيــغــة الــشــعــر الـــحـــر )لـــيـــس على 
طــريــقــة ألـــفـــارو دي كــامــبــوس ولــكــن 
بــأســلــوب نصف عـــادي إلــى حــد ما( 
المحاولة. ولكن  ومــن ثم تخليت عن 
عثرت  الغامضة،  الخربشة  تلك  فــي 
الذي  الأولية للشخص  المامح  على 
كــــان يــكــتــب. )مــــن دون عــلــمــي، كــان 

ريكاردو رييس قد ولد(.
أتذكر  أو سنتين،  بعد سنة ونصف 
أنني تلقيت التحدي من سا كارنيرو: 
ريفية  أخلقه في هيئة شخصية  أن 
معقدة إلــى حــدّ مــا وأقــدمــه للناس، 
ــلــــى وجـــــــه الـــــدقـــــة كـــيـــف،  لا أذكـــــــــر عــ
ولــكــن عــلــى أســـاس أنـــه كــائــن فعلي. 
اشتغلت عدة أيام عليه، غير أني لم 
أفــلــح. الــيــوم الـــذي رفــعــت يــدي عنه ـ 
وكــان ذلك في 8 آذار )مــارس(، 1914 
ـ  جلست إلــى طــاولــة عالية وأخــذت 
ورقــة وبــدأت أكتب، واقفا، كما أفعل 
دومـــا حــين تــواتــيــنــي الــفــرصــة لــذلــك. 
ــبـــت حــــوالــــى ثــــاثــــين قـــصـــيـــدة،  ــتـ وكـ
ــوع من  ــدة بــعــد الأخـــــــرى، فـــي نــ ــ واحــ
الانخطاف، دون أن أعرف ماهيتها. 
كـــان يــومــا مــظــفــراً فـــي حــيــاتــي، ولــن 
أصــادف مثله مــرة أخــرى أبــداً. بدأت 
ذلك  وتبع  الغنم.  حــارس  بالعنوان: 
انبثاق شخص من داخلي أسميته، 
مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، ألــبــيــرتــو كــايــيــرو. 
الجملة:  لسخافة  العذر  أستمحيكم 
مــن أعماقي نهض ســيــدي. كــان هذا 
رد فعلي الفوري. وهكذا لم أكد أنهي 
تلك القصائد الثاثين حتى أسرعت 
ومضيت  الأوراق  مــن  المــزيــد  لتلقف 
أكــتــب، دون تــوقــف هــذه المـــرة أيضا، 
»المطر  شكلت  التي  الست  القصائد 
المـــــائـــــل« لـــفـــرنـــانـــدو بـــيـــســـوا. دفــعــة 
واحـــدة وبالتمام والــكــمــال. كــان هذا 
إيذانا بعودة فرناندو بيسوا، عودة 
ألبيرتو كاييرو إلى فرناندو بيسوا 

ــــح الـــقـــول إن هــذا  نــفــســه. ومــــن الأصـ
كان رد فعل فرناندو بيسوا على لا 
وجوده المتمثل في ألبيرتو كاييرو.

كــايــيــرو حاولت  ألبيرتو  مــع ظــهــور 
ـ أن أجــد له  ـ بشكل غــريــزي ولا واع 
ــن قـــلـــب وثــنــيــتــه  ــذا مــ ــكــ ــيـــذ. وهــ تـــامـ
المــــزيــــفــــة، أخـــــــذت ريــــــكــــــاردو ريـــيـــس 
ــول، الــــــــــذي أوجــــــــــــدت اســـمـــه  ــ ــمــ ــ ــخــ ــ الــ
وألبسته إياه، إذ سبق أن رأيته هناك 
في تلك المرحلة. وفجأة، وبالضد من 
ريكاردو رييس، نهضت من أعماقي 
وبــشــكــل مــتــهــور شــخــصــيــة جــديــدة. 
ــروف  ــ ــــين حـ ــن بـ ــ ــأة، مـ ــ ــجـ ــ انـــبـــثـــقـــت، فـ
ـــن دون انــقــطــاع  الـــكـــاتـــبـــة، ومــ الآلــــــة 
أو تــصــحــيــح، »الأنــــشــــودة المــظــفــرة« 
لألــــفــــارو دي كـــامـــبـــوس. الأنــــشــــودة 

للعنوان والاسم للرجل.
ثــــم أنــــشــــأت طـــغـــمـــة لا وجـــــــود لــهــا، 
ونــظــمــتــهــا كــلــهــا فـــي مـــراتـــب فعلية. 
ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــــاس الـ ــيــ ــ ــدت إلـــــــــى قــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وعـ
ــــول فــــي صـــداقـــات  ــــدخـ المـــتـــبـــادلـــة والـ
وصـــرت أســمــع فــي داخــلــي نقاشات 
وآراء متصارعة، وفي كل هذا يبدو 
لـــي أنــنــي أنــــا، بــوصــفــي خــالــق هــذه 
الأشــيــاء، كنت الأقـــل حــضــوراً. يبدو 
أن كل شيء كان يسير بمعزل عني. 
ــــت تــســيــر  ويــــبــــدو أن الأمـــــــور مــــا زالــ
لــي يوما  أتــيــح  إذا  النحو.  على هــذا 
التي  الجمالية  الــســجــالات  أنــشــر  أن 
جــرت بــين ريــكــاردو ريــيــس وألــفــارو 
دي كـــامـــبـــوس، فـــســـوف تــاحــظــون 
الفرق بينهما وتدركون أن لا عاقة 

لي بالأمر.
عندما كان »أورفيو« قيد النشر، بدا 
ضروريا في اللحظة الأخيرة القيام 
ــاء لــلــتــكــيــف  ــ ــيــ ــ بــــحــــذف بـــعـــض الأشــ
للصفحات.  الــصــحــيــح  الــتــرقــيــم  مـــع 
ــرو أن  ــيــ ــارنــ ــلـــى ســــا كــ ــتـــرحـــت عـ ــاقـ فـ
أضيف قصيدة »قديمة« لي حول ما 
كــان عليه حــال ألفارو دي كامبوس 
قبل أن يتعرف إلى كاييرو ويخضع 
لتأثيره. وهكذا ألفت »آكل الأفيون«، 
ــت فــيــهــا أن أكـــشـــف الــنــقــاب  ــاولــ وحــ
عــن المــيــول الــخــفــيــة لـــدى ألـــفـــارو دي 
أســاس ما سيكشف  كامبوس، على 
ــا، ولـــكـــن مـــن دون الــقــيــام  ــقـ عــنــه لاحـ
بأي تلميح لعاقته بمعلمه كاييرو. 
الكتابة  بتطوير  أقـــوم  أن  عــلــي  كـــان 
قصائد  بتلفيق  أو  القصائد  خــارج 
ــة لــنــزع  أخــــرى عــبــر الــطــاقــة المـــزدوجـ
الشخصية. ولــكــن فــي نــهــايــة الأمـــر، 
لا أعــتــقــد أن الــقــصــيــدة كــانــت سيئة 
بل هي في الواقع تكشف عن ألفارو 

وهو في بداية انطاقته.
ــــن أصــــل  ــك عــ ــ ــــي كـــشـــفـــت لــ ــنـ ــ أظـــــــن أنـ
أسمائي المستعارة. إن بقيت بعض 
الــنــقــاط الــتــي تحتاج إلــى المــزيــد من 
الإيــضــاح )أنـــا أكــتــب بــســرعــة، وحين 
أكــتــب بــســرعــة يــعــوزنــي الـــوضـــوح(، 
فإنني أنـــوي الــقــيــام بــذلــك مــن أجلك 
ــوقــــت المــــنــــاســــب. ولا شــــك فــي  فــــي الــ
ـــر هــســتــيــري  ـــك أمـ ــل ذلـ أن تــحــقــيــق كـ
ــا  ــ ــــوعـ ــي ذرفـــــــــــت دمـ ــ ــنــ ــ ــل، لأنــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
الفقرات  بعض  كتابة  أثناء  حقيقية 
مـــن »مـــاحـــظـــات فـــي ذكــــرى معلمي 
كامبوس.  دي  ألــفــارو  بقلم  كاييرو« 
ومــن شــأن هــذا أن يجعلك تــدرك مع 
مــــن تــتــعــامــل يــــا عــــزيــــزي كــاســيــاس 

مونتيرو.
تــعــلــيــق إضـــافـــي حـــول كـــل هــــذا. لقد 
رأيـــت أمــامــي، فــي الــفــضــاء الشاحب 
أوجــه ومامح  للحلم،  الفعلي  ولكن 
ــاردو رييس  ــكـ ألــبــيــرتــو كــايــيــرو وريـ
لهم  وألــفــارو دي كامبوس. وضعت 
أعــمــاراً وحــيــاة. ولــد ريــكــاردو رييس 
في 1887 )ومــع أنني لا أتذكر اليوم 
هما مــدونــان فــي مكان 

ّ
والــشــهــر، فإن

ــو طــبــيــب،  ــ مـــــــا(، فــــي أوبــــــورتــــــو، وهــ
ألبيرتو  الــبــرازيــل.  فــي  الآن  ويعيش 
كــايــيــرو ولــــد فـــي 1889 وتـــوفـــي في 
فــي ليشبونة  ولـــد  كـــان  1915. وهـــو 
ولــكــنــه قــضــى كـــل عــمــره تــقــريــبــا في 
الــريــف. لــم يكن يـــزاول أي مهنة ولم 
يتلق تعليما يــذكــر. ولــد ألــفــارو دي 
كــامــبــوس فـــي تــافــيــرا فـــي الــخــامــس 

عشر من تشرين الأول )أكتوبر( عام 
1890 )في الساعة الواحدة والنصف 
بــعــد الــظــهــر، كــمــا أخــبــرتــنــي فــيــريــرا 
غوميز، وهذا صحيح فقد تأكدت من 
ذلك من خال القيام بعملية تنجيم 
لــتــلــك الـــســـاعـــة(. وكــمــا تـــعـــرف، فــإنــه 
)فــي غاسكو(  كــان مهندسا بحريا 
وهو يعيش الآن هنا في ليشبونة، 
ــل. كــــــان كـــايـــيـــرو  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ  عـ

ً
ــا ــ ــاطـ ــ عـ

متوسط القامة، ومع أنه كان نحيفا 
فإنه لم يظهر نحيفا كما كــان عليه 
فــي الــواقــع. ريــكــاردو أقصر إلــى حد 
مـــا، لــيــس كــثــيــراً، وهـــو قـــوي البنية، 
وشرس. ألفارو دي كامبوس، طويل 
سنتميتراً،   175 طوله  )يبلغ  القامة 
أطــــول مــنــي بــســنــتــيــمــتــريــن(، رهيف 
الــقــد مــع مــيــل بسيط إلـــى الانــحــنــاء. 
كاييرو شاحب  الذقن:  كلهم حليقو 
ــاوان.  ــ الـــوجـــه، لا لـــون لـــه، عــيــنــاه زرقـ
رييس بني غامض اللون. كامبوس 
ــاتــــح  ــفــ يـــــتـــــأرجـــــح بـــــــين الـــــلـــــونـــــين الــ
والغامق، نموذج غامض للبرتغالي 
اليهودي، ولهذا شعره ناعم وغالبا 
ما يفرقه إلى جنب، ويرتدي نظارة 
وحــيــدة الــعــدســة. لــم يــتــلــق كــايــيــرو، 
المرحلة  ـ  شــأن  ذا  تعليما  قــلــت،  كما 
الابــتــدائــيــة فــقــط، تــوفــي أبــــوه وأمـــه 
فــي وقــت مبكر فاضطر إلــى مازمة 
البيت حيث عاش على الدخل الذي 
ــــاك ـ  عــاش  كــانــت تــــدره بــعــض الأمـ
ــدى خــــالاتــــه مــــن جـــهـــة الأم.  ــ ــ مــــع إحـ
ريــــكــــاردو ريـــيـــس كــــان طــبــيــبــا، كما 
ذكـــــرت، واســتــقــر فـــي الـــبـــرازيـــل منذ 
للترحيل  تــعــرض  ولــكــنــه  عـــام 1919 
ــلـــكـــيـــة. وهـــــو غـــدا  بـــســـبـــب مـــيـــولـــه المـ
لاتــيــنــيــا نــتــيــجــة الــتــدريــب المــدرســي 
ونصف هيلليني بجهوده الخاصة. 
ــبــــوس كــــــان تــلــقــى  ألـــــفـــــارو دي كــــامــ
تعليما عاليا. سافر إلى أسكوتلندا 
في  الميكانيكية  الــهــنــدســة،  لـــدراســـة 
البداية، ومن ثم البحرية. في إحدى 
الـــعـــطـــات، رحـــــل إلـــــى الــــشــــرق ومـــن 
ــل الأفــــيــــون«. قــام  ــ هـــنـــاك اســتــمــد »آكـ
أحد أعمامه، وكان قسيسا، بتعليمه 

الاتينية.
كــيــف أعــمــد إلـــى الــكــتــابــة تــحــت هــذه 
الأســمــاء الــثــاثــة؟ كــايــيــرو، بمحض 
إلــهــام صــاف وغير متوقع، مــن دون 
أن أعــرف أو أقصد مــا ســوف أكتبه. 
ريكاردو رييس،  بعد نوع من التداول 
المجرد الــذي سرعان ما يتجسد في 
أنـــشـــودة. كــامــبــوس، حــين تعتريني 
لا  أكــتــب ولكنني  رغــبــة مفاجئة لأن 
ــاذا أكـــتـــب. اســـمـــي الــنــصــف  ــ ــــرف مـ أعـ
مستعار، بــرنــانــدو ســواريــس، الــذي 
ألــفــارو دي كامبوس مــن عدة  يشبه 
ــــدوام متعبا أو  ــه، يــبــدو عــلــى الـ أوجــ
ــــى حــد  نـــعـــســـانـــا، بــحــيــث تــتــعــطــل إلـ
مــا قــواه فــي المحاججة أو التخمين. 
هــو يكتب نــثــراً فــي حــالــة مــن الحلم 
ــم. وهــــو نــصــف اســم  الـــنـــهـــاري الــــدائــ
ــار لأنــــــــــه، كـــــونـــــه لا يــشــكــل  ــعــ ــتــ مــــســ
يختلف  لا  لـــي،  بــالــنــســبــة  شخصية 
عــنــي كــثــيــراً بــل هــو مــجــرد انعكاس 
مـــشـــوه لــشــخــصــيــتــي. إنــــه أنـــــا، لكن 
أقـــل مــن العقانية والــعــاطــفــة.  بــقــدر 
ــا يــخــفــف  )إنــــــــه( نـــثـــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــ
ــلــــي )...(  الـــعـــقـــل مــــن عــبــئــه فــــي داخــ
البرتغالية،  ولغته  هو  لــي،  مساويا 
ســيــان بــالــكــامــل. وبـــقـــدر مـــا يتعلق 
ــإن كــايــيــرو  ــ ــانـــب، فـ ــجـ ــر بـــهـــذا الـ ــ الأمــ
يكتب ببرتغالية رديئة، وكامبوس، 
 
ً
بــعــقــانــيــة مــشــوبــة بــالــثــغــرات، مثا

عــنــدمــا يــســتــعــمــل كــلــمــة بـــذاتـــه بـــدلًا 
من بنفسه، الخ. ورييس أفضل مني 
ولكن تسيطر عليه مسحة طهرانية 
أجدها مبالغا فيها. يصعب علي أن 
أكتب النثر ـ غير المنقح ـ الذي يكتبه 
رييس أو ذاك الذي يكتبه كامبوس. 
الــتــعــبــيــر بــالــشــعــر أســهــل لأنــــه أكــثــر 

عفوية.

* من رسالة إلى أدولفو كاسياس 
مونتيرو، المؤرخة في 13 كانون الثاني 
)يناير( 1935.

أصل أسمائي المستعارة

فرناندو 
بيسوا *

ترجمة 

نزار آغري

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

Golconda لماغريت )زيت على قماش ــ 1953(
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قصائد

طارق حمدان *

استهلاك

سنأخذ حرائقنا إلى المتاحفِ، يتقاطرُ عليها
 حدب وصوب

ِّ
 السيّاح من كل

ُ
آلاف

ـــجـــرّ آلامـــنـــا إلــــى الــكــتــب، نــصــنــع مــنــهــا قــصــائــدَ 
َ
وســـن

تطوف المهرجانات
َ
ورواياتٍ وأفلاماً تحصد ميدالياتٍ وجوائز

ً
نا، سنصنع منها سيمفونياتٍ عظيمة

ُ
صرخات

عرض في كبرى دور الأوبرا، يصفق البشرُ لها
ُ
ت

وتكتبُ عنها الجرائد والمجلات
أشلاؤنا التي تناثرتْ

سنجمعُها قطعة قطعة وسنضعُها في إطار
التحف  ويــزاود عليه جامعو  المهتمّون،  إليه  يُهرول 

والأعمال الفنيّة
سنبدعُ

 ذلك وأكثرَ
ّ

في كل
ُ
نحن

هُم الحروبُ
ْ
من أنتجت

.
ُ
هم الإنسانيّة

ْ
واستهلكت

أبجدية

 الماضية 
ُ
الليلة

سحبني أحدُهم مرغماً إلى حفلة تكنو 
أنا الذي لم أرقص يوماً 

رقصتُ حتى ارتجفت ناصياتُ الشوارع
ولم أشرب يوماً 

شربت حتى انتهت القوارير 
ولم أضاجع يوماً 

فضضت مئاتِ البكارات على طاولة البار. 

حين حل الصباح 
 بالقيء والدماء 

ُ
استيقظتُ وأنا أتمرغ

 هذا
ُ

كل
كان من ليلة الأمس

 خمسةِ آلاف عام.
َ

تلك التي بدأت قبل

مطاردة

الجنود الذين طاردوني في رام الله 
في ليالِ مارس من العام 2002

واعتقدت بأنني هربت منهم
ما زالوا يطاردونني كل ليلة 

في عمان والقاهرة وبرلين وباريس 
أحياناً كانوا يغيبون أياماً 

أحياناً أسابيع
وكلما اعتقدت بأنهم رحلوا 

عادوا ليقضوا مضاجعي 
ببدلهم الكالحة وبساطيرهم البُنية

ليال أركض في الجبال 
وليال أختبئ تحت الطاولة

وأخرى أراوغهم في بنايات كبيرة 
ذات ممرات متشعبة وسلالم لا تنتهي.  

الجنود الذين طاردوني في رام الله 
ما زالوا حتى الآن يطاردونني 

ولن 
يمسكوا بي أبداً 

أنا الذي سأظل خلفهم في الصحو. 

تاريخ 

لستُ سيزيف ولا صخرته المتدحرجة 
لستُ المسيح ولا إكليله الشوكي

لستُ غاندي ولا ملحه 
لستُ جيفارا ولا سيجاره 

لستُ حتى سوبرمان  
 ولا تتغير تسريحة شعري! 

ً
 جبلا

ُ
اخترق

أنا مجردُ مشاهد
دخل عنوة إلى 

ُ
أ

مسرحية مملة
وعندما حاول الخروجَ منها 
سَحبَه الممثلون إلى الخشبة

 كان الأبطال والكومبارس يتبادلون الأدوار 
 وأخرى كومبارساً 

ً
وأنا؛ مرة أكون بطلا

كان هذا قبل أن نتحول جميعاً إلى ديكور 
ونفسحُ المجال لمشاهدين جدد

يُسحبون إلى الخشبة 
ويلعبون ذات الأدوار 

التي يموت فيها الأبطال بدون جدوى 
ويتمرس فيها الكومبارس على شهادة الزور.

يلعبون ذات الأدوار
لذات المسرحية 

التي تدعى 
تاريخ.

* شاعر فلسطيني ـــ نصوص من مجموعة جديدة تصدر 
قريباً

ميس الريم قرفول *

الأرض
 في رحمِها

ُ
 التي تهبط

ُ
الجثث

الأشلاءُ التي تتخبّط عُقب انفجارٍ ثم تغور فيها
البقايا التي تصل للقعرِ بعد الخوف الذي رأته على 

شكل غيمةٍ
غيمةٍ زرقاءَ تحبس الهواء في المحيط الصدري

في البحرِ
 بلا هوية 

َ
 الثياب، الثيابَ المتروكة

ُّ
العظام التي تحف

 في الخزائن، الخزائنِ 
َ
خلف الحيطان، الثيابَ المدفونة

 ويدخل الضوء 
ُ
 المعتمة

ُ
النزقةِ من هول ما رأت، النوافذ

فيها كما يفاجئ ضوء الصباح عيني رضيع
بعد المجزرة

 عــلــى مــحــيــطِ خصرها، 
ً
 الــتــي صـــارت شــجــرة

ُ
المـــجـــزرة

عارياً في الشتاء
 بساقين عاريتين في البركة أنتظر تورّدَ 

ٌ
وأنا جالسة

الصيف
على خدي

وفي نجمتين في عيني
هما البردُ

َ
أحرق

تهما الصقيع
ّ
شت

مثل  تسربت  التي  الشتاء،  عظمَ  حــرّكــت  التي   
ُ
الجثث

الشبح في ليلة ماطرة
والرعب الذي يدفع بعرباتِ القلوب إلى المجهول

والظلمة
ــــرس الـــزيـــتـــون  تـــحـــولـــوا كـــمـــا عُــــصــــارة الــــزيــــت بـــعـــد عـ

والصنوبر إلى قافلةِ مواردَ في زبد الأرض
والبحر يوم قام كي يغسل ظهره اقتربوا كي ينهشوا 

لحمه المالح
عبأوا النفط في قـــواربَ، والمــاسُ الــذي كــان عيوناً من 

بالته السلاح
ُ
بلاد بعيدة وضعوا ق

كما الشمسُ في عيني رضيع عقب المجزرة
والنفط الذي كان بالأمس جسداً يتباهى قبالتي وأنا 

أضع ساقي في الماء
تفجر وصار يسيل اليوم

ــقـــب الأخـــــــــرى حــتــى  وصــــــــــاروا يــــحــــوكــــون المـــــجـــــزرة عـ
يتحصّلوا عليه

حتى يمسكوا بظلٍ بالأمس كان سَهوتي
أطلقوا النار عليه

شرّدوه في الأرض
والآن صار يسيل

 لكيان نفطيّ ضخم، بعيونٍ فارغة.
ً
ظلا

¶ ¶ ¶
وهكذا تدور الأرض مرات عدة

مرة حول الشمس
مرة تقترب من صحن القمر حتى ترسمَ الزبد فينا

مــرة تغور فــي ذاتــهــا ونــنــزل معها كــي نصيرَ مــوارد، 
بعضنا يصير ضوءاً

بعضنا يصير فوسفاتاً

 منوياً يتشرّب دمع الزهرة
ً
أو سائلا

بعضنا ماساً أو فحماً أو غباراً أو دماً متجمداً في
عنق شقيقة نعمان

 يريد إقحامنا 
ً
ومن ثم تغدو الأسلحة والغضب دخيلا

مرات أخرى في رحمها
كي تدور عجلة الزمن

 نود أن نعطيها شفاهنا،
ٌ
والعقم قبلة

للضوء فيها
كما تفعل الشمس مع عيني رضيعٍ زغبيّتين

بعد المجزرة
أو قبلها

والعقم ألا تعطي قبلتك للضوء
كأنك تصنع ماساً في الهواء...

والعقم ألا يتوقف قلبكَ عن الــدوران في محيطِ طفلة 
تموت

في مجزرة
هب 

ُ
 رجال، امرأة، غيمة، كأنها ش

ُ
، خمسة

ٌ
ويعقبها طفل

لعالم آخر
ي واكتفيتَ بمراقبة الضوء يمرُّ 

ّ
كأنك توقفتَ عن التمن

عبرك
عبر عينيكَ
مثل سهامٍ

خلق.
ُ
كأنكَ لم ت

* كاتبة سورية

سأظل خلفهم في الصحو

كيان نفطي ضخم بعيون فارغة
ة في ملحق »كلمات«

ّ
المساهمات الابداعي

ة )من 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة وترجمات 
ّ

قصص وقصائد ونصوص حر

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« 
ّ

وصور فني

في جريدة »الأخبار«، على العنوان 

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل 

لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة، تعطى 
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق 
ّ

الأولوي

مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب 

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر 
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حسن بلاسم... جوهر الرعب الإنساني
»لا تــقــتــلــنــي، أرجـــــــوك... هـــذه شــجــرتــي!«. 
حكى أكثر من قصة على لسان موتى، 

ُ
وت

يـــســـردون وقـــائـــع مــوتــهــم المـــأســـاويـــة من 
عالم آخر، أو يعترفون بجرائمهم.

اعــتــمــدت »مـــعـــرض الــجــثــث« عــلــى حــالــة 
ثــريــة مــن تــداخــل ونــســج الــحــكــايــات على 
طــريــقــة »ألـــف ليلة ولــيــلــة«. فــفــي »شمس 
الملك  فيل  وجنة«، تحكي سوسن حكاية 
المترقبة  لأمــهــا  الــديــن«  »شــمــس  الطاغية 
ــتــــحــــام مـــيـــلـــشـــيـــات الـــنـــظـــام  ــــي ذعـــــــر، اقــ فـ
قــريــتــهــا المـــهـــجـــورة، واغـــتـــصـــاب ابــنــتــهــا. 
تطالعنا  الحرية«،  »مجنون ساحة  وفــي 
ــــات  ــركـ ــ وبـ مــــعــــجــــزات  عـــــن  الأب  ــايــــة  ــكــ حــ
قبل  ابنه  بها  يذكرنا  »الــشــقــر«.  الشابين 

معركة الحي المصيرية.
إضـــافـــة إلــــى تــلــك الـــتـــداخـــات الــحــكــائــيــة 
الــســلــســة، تـــتـــوارد فـــي غــالــبــيــة الــقــصــص 
على  والتأمات  التضمينات  من  العديد 
لــســان الــــراوي أو الــكــاتــب المــفــتــرض. كــأن 
بتعبير  ذاتها،  تأمل  إلــى  تميل  القصص 
طبيعة  عــن  والكشف  بــرادبــري،  مالكولم 
الفني.  والخلق  الكتابة  وعملية  الخيال 
فــي »شــاحــنــة بـــرلـــين«، يــعــمــد الــســرد إلــى 
للنص،  الــلــغــويــة  الطبيعة  عــلــى  الــتــأكــيــد 
أكــثــر منه تصويراً  بــنــاءً لغوياً  كــونــه  أي 
ــلـــواقـــع: »مــــن المـــؤكـــد أن غــالــبــيــة الـــقـــراء  لـ
تـــرى الــقــصــة مــجــرد تلفيق قـــام بــه كاتب 
تــكــون مــجــازاً متواضعاً  قــد  أو  قصصي، 
ــراوي الــكــتــابــة في  ــ عــن الـــرعـــب«. يــصــف الـ
ــلـــي« بـــأنـــهـــا تــعــبــيــر بــكــلــمــات  »حــقــيــبــة عـ
الإنساني«.  الرعب  »جوهر  عن  شحيحة 
وتــتــواتــر الــجــمــل الــتــي تــصــلــح كمفاتيح 
ــقـــول فــــي »لا تــقــتــلــنــي،  ة الـــعـــمـــل. يـ ــراء ــقــ لــ
ــل يــمــكــن  ــ ــذه شـــجـــرتـــي«: »هـ ــ أرجــــــــــوك... هـ
تـــحـــويـــل إحــــســــاس الـــقـــبـــض عـــلـــى ســكــين 

مغموسة بالدم إلى جملة«.
توظف النصوص البذاءة والفحش فنياً 
وعلى مستويات عــدة. تكمن المفارقة في 
أن البذاءة في الأدب العربي قديماً كانت 
، فضاءً 

ً
تتخذ مــن بــغــداد، والــعــراق عــامــة

لــهــا، كــمــا نــجــد فــي »الأغـــانـــي«، »الإمــتــاع 
والمــؤانــســة«، و»كــتــاب مــفــاخــرة الــجــواري 
ة الـــذي  ــلـــمـــان«. لــكــن تـــاريـــخ الــــبــــذاء والـــغـ
بـــاســـم، لا يستخدمه  يــســتــدعــيــه حــســن 
كما  والخمر،  والــطــرب  اللهو  حياة  لنقل 
كان يحدث قديماً، وإنما لرسم غيرنيكا 
أجــل وصف  من  الحديثة،  لبغداد  دموية 

الخراب والعنف والقتل. 
 تـــمـــثـــيـــات الـــــبـــــذاءة والـــفـــحـــش تــتــحــرك 
فـــي مــســاحــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــصـــوص. في 
قــصــة »ســــوق الـــقـــصـــص«، تــســمــع إحـــدى 
الشخصيات في سوق شعبي مزحة عن 
بــائــع ســمــك وجــــدت زوجـــتـــه بـــين السمك 
»فــــــرج« المــــــرأة الانـــتـــحـــاريـــة الـــتـــي فــجــرت 
نفسها. يقول الراوي معلقاً: »إنه نوع من 
تاريخ  من  تنبع  التي  الشعبية  الهلوسة 

محمد عمر جنادي               

ثــمــة أعــمــال تــدخــل إلـــى عــالمــهــا مرتعشاً، 
تـــهـــا وتـــوقـــعـــاتـــك مــرتــفــعــة  تـــبـــدأ فـــي قـــراء
لــلــغــايــة. عــلــو ســقــف الــتــوقــعــات لــديــك قد 
تــلــخــصــه عـــوامـــل كـــالـــجـــوائـــز والــتــرجــمــة 
ــعـــرض الــجــثــث«  ــاء الـــنـــقـــدي. »مـ ــفـ ــتـ والاحـ
)مـــنـــشـــورات المـــتـــوســـط(. قــصــص الــكــاتــب 
باسم،  حسن  فنلندا  فــي  المقيم  العراقي 
تــتــوفــر فــيــهــا كـــل الــعــوامــل المــحــفــزة على 
القراءة. هناك جائزة الـ »إندبندنت« عام 
2014، وحسن باسم هو أول كاتب عربي 
يحصل عليها. وهناك الترجمة إلى لغات 
عدة، إلى جانب صدور »معرض الجثث« 
بالإنكليزية عن »دار بنغوين« الشهيرة، 
والاحـــتـــفـــاء الــنــقــدي بــالــقــصــص مـــن قبل 
كــتــاب ونــقــاد عــرب وغــربــيــين، ووصـــف الـ 
»غــــارديــــان« لــبــاســم ب »أكــبــر كــاتــب حي 
مـــن كـــتـــاب الــقــصــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي«. 
أيضاً ثمة ريبة من أن يكون هذا الاحتفاء 
الغربي نتيجة لرؤى إكزوتيكية يغذيها 
الـــعـــمـــل. الــــعــــين الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي تــطــلــعــت 
قديماً إلى »سحر الشرق« وغوايته وفق 
نافذة محددة  إلــى  الآن  تنجذب  خيالها، 
الــضــوابــط والمــقــايــيــس، تــرنــو مــنــهــا إلــى 
ــذا الـــشـــرق وكـــابـــوس جحيمه  بــشــاعــة هــ

الأبدي.
 تتجاوز »معرض الجثث« أفق التوقعات 
»أو أفق الانتظار« بتعبير ياوس، لتنتج 
تكوين  تعيد  فــهــي  جــديــداً،  أفــقــاً جمالياً 
الــذي  الكاتب  الــقــارئ.  لــدى  التلقي  خبرة 
يتمثل  فناً  منها  يخلق  الفظاعة  اختبر 

»الفظيع«
كي يبقى في الذاكرة ولا يُمكن للنسيان 
ــــت نـــفـــســـه، تــعــيــد  ــوقـ ــي الـــ ــه. فـــ ــرفــ ــجــ أن يــ
القصص صياغة بعض تقاليد النثر في 
الأدب العربي. تسبر أغوار الإنسان وسط 
والــدمــار، وتكشف عن  والعنف  الفوضى 
صـــورة الــعــراق المــعــاصــرة، وعــمــا يعتمل 
ــن الــــحــــدود الــقــصــوى  ــل الــــفــــرد، وعــ ــداخـ بـ
لــلــقــســوة والــوحــشــيــة. صــــورة كــابــوســيــة 

للواقع، مطابقة له ومفارقة عنه في آن. 
ينقسم الكتاب إلى خمس وعشرين قصة 
ــارة عـــن مــجــمــوعــتــين قــصــصــيــتــين(.  ــبــ )عــ
الثيمات  مــن  عــدد  القصص على  تــتــوزع 
والموضوعات التي تتكرر في النصوص 
فيما  تــتــداخــل  كــمــا  بــتــنــويــعــات مختلفة. 
بـــيـــنـــهـــا وســــــــط عـــــالـــــم قــــصــــصــــي زاخــــــر 
بــحــكــايــات الــحــرب والــهــجــرة والــجــريــمــة. 
تــرصــد الــنــصــوص الأبـــعـــاد الــاإنــســانــيــة 
ــــي قـــصـــص مــثــل  لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب فـ
»الأرشــيــف والـــواقـــع«، »حقيبة عــلــي«، أو 
النفسية  والــعــذابــات  الآلام  الــســرد  يتتبع 
الــهــجــرة  للشخصيات فــي عــالــم مــا بــعــد 
قصص  فــي  الـــدمـــوي،  للماضي  كنتيجة 
ــــوس فـــويـــنـــتـــس«،  ــارلـ ــ ــيــــس كـ مـــثـــل »كــــوابــ

حكايات 
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والهجرة 

والموت 

وصورة 

العراق 

المعاصرة

ــاع.  ــيـ ــم والـــضـ ــلـ ــظـ ــن الـــعـــنـــف والـ طـــويـــل مــ
وهــــي لــيــســت ســخــريــة مــعــبــرة لمــواطــنــين 
ــرة. إنــهــا  ــاصــ ــعــ ــة مــ ــنـ ــديـ ــى مـ ــ يـــنـــتـــمـــون إلــ
هــلــوســة بــدائــيــة قبلية تــحــاول الاخــتــبــاء 
خــلــف ضــحــك دمـــوي تــافــه«. تتجلى هنا 
الـــبـــذاءة كــــأداة نــفــي، وكــمــا يــقــول هــربــرت 
ــة: »كـــأن الــرفــض  مــاركــوز فــي عــبــارات دالــ
عليهما  السيطرة  تمت  الــلــذيــن  والــتــمــرد 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، يــنــفــجــران في 
أما  بأسمائها«.  الأشياء  تسمي  مفردات 
في قصص مثل »عــادة التعري السيئة«، 
فــأبــطــالــهــا  أرجــــــــــــــوك...«،  تـــقـــتـــلـــنـــي،  و»لا 
في  وعشوائية  بكثافة  السباب  يطلقون 
خضم الهلوسات والحمى والجنون، في 
بلدان الهجرة الأوروبية. الفحش هنا هو 
»الجذر الأعمق الذي يربطنا إلى وطننا«، 
بتعبير ميان كونديرا، فنحن نستخدم 
نشعر  لا  لكننا  أجنبية  لغة  في  الكلمات 
بــهــا، فــقــط الــفــحــش وســيــلــة الشخصيات 

لاستعادة وطن مفقود. 
ــذاءة المــنــفــلــتــة مـــن عــقــالــهــا فـــي أفـــام  ــبــ الــ
المخرج الفلسطيني الكبير إيليا سليمان، 
هـــي تــعــبــيــر عـــن الاحـــتـــقـــان لــــدى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــــرازح تــحــت الاغــتــصــاب 
في  العجز والصراع  ينفجر  الصهيوني. 
ــفــــردات بــذيــئــة، وبــيــنــمــا  عــنــف لــفــظــي ومــ
ــارة الــــواحــــدة في  يــتــراشــقــهــا أبـــنـــاء الــــحــ
ــإن أبــــنــــاء الــــعــــراق فــي  ــ ــــام ســـلـــيـــمـــان، فـ أفــ

قصص باسم يوجهونها نحو السماء. 
الــــقــــنــــوط والــــغــــضــــب يــــوجــــهــــان الــــبــــذاءة 
صـــوب الــهــرطــقــة. فـــي »بــوصــلــة وقــتــلــة«، 
القاتل »أبو حديد« لأخيه الأصغر  يقول 
»مــاكــو الــلــه مــن دون عــبــيــد«. ويــضــيــف : 
الــدنــيــا تصير  بــهــذي  إنــــت  تــتــعــلــم  »لازم 
ــلــــه«. وفــــي قــصــة »المـــلـــحـــن«، لا يتمكن  الــ
جــعــفــر المــطــلــبــي، عــــازف الـــعـــود المــشــهــور 
الـــوطـــنـــيـــة، أن يضع  ــد  ــيـ ــاشـ ومــلــحــن الأنـ
الــتــي »تتغنى بعظمة  الــجــديــدة  الألــحــان 
ــداعــــي«،  الـــرئـــيـــس«، نــتــيــجــة »نـــضـــوب إبــ
ــــي تـــألـــيـــف وتـــلـــحـــين قــصــائــد  فـــيـــشـــرع فـ
فــي »شــتــم الــلــه والـــوجـــود«. فــي النهاية، 
يطوف في الشوارع وهو ينشد ضد الله 
 عوده الذي لم يبق فيه وتر. يدخل 

ً
حاما

ــفـــارغ ويــضــع شــريــط  إلـــى مــقــر الـــحـــزب الـ
قــصــائــده المــلــحــنــة فـــي الــتــســجــيــل وتــبــثــه 

مكبرات الصوت. 
الــهــرطــقــة ومــعــارضــة  المــلــحــن إرث   يعيد 
المـــقـــدس. لــكــنــه يــتــبــاعــد عـــن أجــــــداده ابــن 
المقفع وابن الراوندي والمتنبي لأنه أقرب 
إلــى هــذيــان الجنون لا الإبــــداع. وينتهي 
الذين  المسلحين  قبل  مــن  الـــرأس  مقطوع 
الهرطقة  سحلوه ومثلوا بجثته. ترتبط 
والبذاءة بالجنون. حالة من المس العقلي، 
تقود إلى الموت، لكنها تكشف في الوقت 
نفسه عن لاوعي الشخصيات، وتدفع إلى 
للدولة  القيمية  الأنساق  كل  على  التمرد 

والمجتمع والدين. 
ــاربـــة ذكـــيـــة لـــفـــكـــرة الــتــضــحــيــة  ــقـ  نـــــرى مـ
الــعــراقــي«:  والــخــاص فــي قصة »المسيح 
ــال يــتــمــكــن من  ــيــ الـــجـــنـــدي المــســيــحــي دانــ
الثانية  الخليج  أهـــوال حــرب  مــن  النجاة 
الــغــزو الأمــيــركــي، بفضل موهبته  وبــعــد 
ــه وحــــدوســــه الــتــنــبــؤيــة بــمــوعــد  ــ ــدراتـ ــ وقـ
سقوط القنابل واقتراب الموت، كأنه »رادار 
بشري«، يتبعه زماؤه الجنود المؤمنون 
بـــقـــدراتـــه. تــنــطــوي الــقــصــة عــلــى مــفــارقــة 
للإرهابي  ينتبه  لا  لهم 

ُ
الم دانــيــال  مركبة. 

ــه فـــي المــطــعــم.  الــجــالــس بـــجـــواره هـــو وأمــ
ــابــــي عــلــى أن يــتــبــادل معه  يــرغــمــه الإرهــ
الحزام الناسف مقابل الإبقاء على حياة 
أمه العجوز. حين يخرج دانيال زاحفاً من 
الحمام، يرى كرسي أمه فارغاً، فيضغط 
على الزر. إن الموت الذي تبثه الأصولية، 
قد شوش قدرات دانيال الردارية التنبؤية 
من فرط كثافته وعشوائيته. موت يومي 
ومجاني لا تنفع معه قوى عليا. كما أن 
الخاص الــذي يقدمه دانيال هو نقيض 
الخاص اليسوعي: انتحار فردي، لا من 

أجل الآخرين وإنما ضدهم. 
ــذا تــكــتــســب كــــل الأقـــانـــيـــم والـــســـمـــات  ــكـ هـ
أبعادها  الجثث«  »معرض  في  الجمالية 
ــا الأضــــــــــداد:  ــهـ ــيـ ــة، وتــــتــــاقــــى فـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــواقـــع والــخــيــال والمــنــطــق والــامــألــوف 
والمــيــتــافــيــزيــقــا. وحــتــى أشــبــاح الأســـاف 
وبو  كافكا  مثل  القصص،  في  الحاضرة 
كـــمـــا عـــلـــقـــت بـــعـــض الـــصـــحـــف الـــغـــربـــيـــة، 
ـــي صـــــور مــــغــــايــــرة. قــد  فـــإنـــهـــا تــتــجــلــى فـ
يـــكـــون »ســلــيــم عــبــد الــحــســين« فـــي قصة 
»كـــوابـــيـــس كــــارلــــوس فـــويـــنـــتـــس« قــريــب 
الشبه من »وليم ولسون« في قصة إدغار 
آلان بو. والكابوسية قد تكون ذات لمحة 
أبطال باسم لا يبحثون  كافكاوية، لكن 
استوجبت  التي  المفقودة  خطيئتهم  عن 
مــحــاكــمــتــهــم مــثــل »جـــوزيـــف ك«، بـــل هم 
قتلة ومرتكبون لجرائم تقف المحاكمات 
المفاجأة  المفرطة.  بشاعتها  أمــام  عــاجــزة 
ــامــــرة حـــســـن بـــاســـم  ــقــ ــي مــ ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الـ

الناجحة.
إن حــســن بــاســم هــو مــقــلــوب الــســنــدبــاد، 
المـــمـــكـــن تــســمــيــتــه ب »الـــســـنـــدبـــاد  ــن  أو مــ
– الـــــــضـــــــد«. الــــقــــصــــص تـــــوظـــــف بــعــض 
الحكايات التراثية الغرائبية، لكن بغداد 
في »معرض الجثث« ليست رمزاً للفضاء 
المألوف كما كانت في »ألف ليلة وليلة«. 
كـــان الــســنــدبــاد هــو الــســفــيــر الــــذي يسرد 
حــكــايــات الـــوحـــوش والــعــمــالــيــق وآكــلــي 
لــحــوم الــبــشــر مـــن »أقـــطـــار الـــغـــرابـــة« كما 
يبين عبد الفتاح كيليطو. الآن، صار عالم 
الغرابة هو عالمنا الشرقي، وصار حسن 
باسم ســارداً وحشياً لا سفيراً وحسب، 
يــحــكــي الــحــكــايــات، يُـــعـــري الــجــمــيــع، ولا 

يستثني الغرب من مقصلة كلماته. 

قصص

رندة حيدر وأحمد خليفة

يــتــتــبــع كـــتـــاب »الــــرؤيــــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــي الـ ــلــــصــــراعــــات فـ ــ ل
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى أمــــن إســرائــيــل: 
دراســــــــــــــــات لــــــجــــــنــــــرالات وبــــاحــــثــــن 
إســــرائــــيــــلــــيــــن كــــــبــــــار« )مــــؤســــســــة 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة( الأبـــحـــاث  ــ الـــــدراسـ
ــقــــالات الإســرائــيــلــيــة  ــات والمــ ــ ــدراسـ ــ والـ
التطوّرات السياسية في  التي تتناول 
الــشــرق الأوســــط. الكتاب الـــذي أعــدّتــه 
ــرره أحـــمـــد خليفة  ــ ــيـــدر، وحــ ــدة حـ ــ رنـ
يحاول التعريف بالتفكير الإسرائيلي 
وإعطاء لمحة شاملة عنه، خصوصاً 
ــتــحــوّلات  تــجــاه الــقــضــايــا الــعــربــيــة وال
الأخيرة بالتزامن مع »الربيع العربي«.

روبرتو بولانيو

 
بعد »ليل تشيلي«، و»تعويذة« اللتن 
صدرتا عن »دار التنور«، انتقلت إلى 
العربية أخيراً رواية جديدة لروبرتو 
بولانيو هي »حلبة الجليد« )1993( 
عــن »مــنــشــورات الــجــمــل« )ترجمها 
عن الإسبانية رفعت عطفه(. تجري 
ــــكــــاتــــب الــتــشــيــلــي  أحــــــــداث روايــــــــة ال
برشلونة،  شــمــال  بــرافــا  فيكوستا 
حيث يأتي السرد على لسان ثلاثة 
رجال، تجمع بينهم بطلة التزلج على 

الجليد نوريا مارتي.

عمل مشترك   

في  الصيني  الأدب  »سلسلة  ضمن 
القرن الواحد والعشرين« التي تهدف 
إلى تقديم الأدب الصيني بالإنكليزية 
والعربية والفرنسية، أصدرت »الدار 
الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــــاشــــرون« كــتــاب 
ــة الــشــجــرة وقــصــص  ــ »ســـقـــوط ورقـ
ـــف 88 

ّ
مــوجــزة أخـــــرى«. يــضــمّ المـــؤل

قــصــة قــصــيــرة وحــكــايــة مـــن الأدب 
الــصــيــنــي المـــعـــاصـــر، تــغــطــي ثــيــمــات 
وإشكاليات تراثية وحديثة بأساليب 
 وافراً 

ً
ل مدخلا

ّ
أدبية مختلفة، لتشك

التي  ــدة 
ّ
المــعــق الــتــجــارب  إلــى  للتعرّف 

شهدها الأدب الصيني خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة.

حبيب عبد الرب سروري  

 
الــرب ســروري  يخوض حبيب عبد 
فـــي تــعــقــيــدات الـــحـــضـــارة الــجــديــدة 
ــاف مـــفـــاتـــيـــحـــهـــا،   اكــــتــــشــ

ً
مــــــحــــــاولا

ــم كيف 
ّ
فـــي كــتــابــه الــجــديــد »لــنــتــعــل

على  شــاهــدٍ  استخلاصات  ــــ  م 
ّ
نتعل

حــضــارة جـــديـــدة« )ريــــاض الــريّــس 
ــنـــشـــر(. يـــحـــاول الــكــاتــب  لــلــكــتــب والـ
وتحديداً  الثقافة،  معالم هذه  إجــلاء 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي والثقافي  فــي 
يقدّم  كما  والتكنولوجي،  والعلمي 
حضور  »بغية  ويواجهها  لها  نقداً 
ــراء الحياة  عــربــي أفــضــل فــيــهــا، وإثــ

الثقافية والرقمية للكاتب العربي«.

رامي أبو شهاب  

ــــ سردية  يختبر  فــي المــمــر الأخــيــر 
الــشــتــات الــفــلــســطــيــنــي؛ مــنــظــور ما 
العربية  )المؤسسة  كولونيالي«  بعد 
للدراسات والنشر( سرديّة الشتات 
نظرية  إلــى  بالاستناد  الفلسطيني، 
الخطاب ما بعد الكولونيالي. يوظف 
الــنــاقــد والــبــاحــث الأردنــــي رامـــي أبو 
شهاب، نماذج الشتات الفلسطيني، 
ــه الــــســــرديــــة،  ــاقــ ــســ ومـــفـــاهـــيـــمـــه وأنــ
وارتباطها بالقيم الاستعمارية مثل 
الاستيطان الكولونيالي الإسرائيلي، 
ــل الإجــــابــــة عــــن فــرضــيــاتــه  ــ مــــن أجـ

البحثية.

فرهاد دفتري   

ــلام  ــع اســتــقــطــاب الإســ بــالــتــزامــن مـ
ــالمــــي فــي  ــعــ ــ ــيـــعـــي لـــلاهـــتـــمـــام ال الـــشـ
ســيــاقــات نـــزاعـــات الــشــرق الأوســـط 
وأزمـــاتـــه، يــعــود فــرهــاد دفــتــري إلــى 
الشيعي  للإسلام  التكوينية  الحقبة 
الإسلام  »تاريخ  المرجعي  كتابه  في 
ــرز  ــدّم أبـ ــقـ الــشــيــعــي« )الـــســـاقـــي(. يـ
 لــتــطــوّر 

ً
المــــؤرّخــــن المــســلــمــن روايــــــة

التشيّع، معتمداً على النتائج المبعثرة 
ــل شـــرح  ــ لــلــبــحــث الـــحـــديـــث مــــن أجــ
مجموعات  فيها  كانت  التي  الحقبة 
مــســلــمــة ومــــــدارس فــكــريــة مــتــعــدّدة 

تبحث في مواقعها العقائدية.

لمحات
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ّ
نور الدين الزويتني يذهب بالقصيدة إلى أبعد حد

محمود دسوقي ... مدائح القلق والوحدة

تـــجـــســـدت فـــــي مـــظـــاهـــر أخــــــــرى حــســب 
ــت إلـــيـــه المــنــطــقــة  ــ ــا آلـ الـــشـــاعـــر، مــنــهــا مــ
العربية وما عرفته من نهايات صغيرة 
ومــــن تــــحــــولات فــــي الـــعـــديـــد مــــن بـــلـــدان 
الـــعـــالـــم، أبـــرزهـــا الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 

وارتفاع درجة العنف. 
يـــطـــرح الـــشـــاعـــر فـــي مــقــدمــتــه إشــكــالــيــة 
الأخيرة  السنوات  في  الثقافي  التحول 
مع الحضور الطاغي للميديا ووسائط 
الانترنت  وهيمنة  الحديثة،  الــتــواصــل 
 
ً
متسائلا ولــتــداولــهــا،  للمعرفة  كمجال 

عن تمسك الكثير من الشعراء بـ »أنماط 
في  الشعر  تــخــدم  تعد  لــم  رؤى شعرية 
م  ـــقـــدُّ

َ
شــــيء، بـــقـــدر مـــا تــعــرقــل وتــبــطــئ ت

هــؤلاء الــشــعــراء نحو فــضــاءات شعرية 
أفسح«.

في  مكثف  بشكل  الزويتني  يقوله  ومــا 
مقدمته تترجمه بشكل لافت نصوصه 
الشعرية التي تمتح من منابع معرفية 
وفــكــريــة عـــديـــدة كــالــفــلــســفــة والـــلاهـــوت 
ــيـــة  ــنـ ــا والــــثــــقــــافــــة الـــديـ ــيــ ــولــــوجــ ــثــ ــيــ والمــ
ــتـــراث الــعــربــي والمــــوروث  الآســيــويــة والـ
ــــي والمـــوســـيـــقـــى  ــرانـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ المـــســـيـــحـــي والـ

والمسرح والسينما.
تــشــكــل المــجــمــوعــة أيــضــا فــضــاءً روحــيــا 
ــشــــــاعــــــر أطـــــيـــــاف  ــتــــحــــضــــر فـــــيـــــه الــــ يــــســ
الــذيــن يــحــبــهــم مــن أهـــل الــفــن والــكــتــابــة 
والصداقة، ويحتفي بهم في مخاطبات 
شعرية مشحونة بقدر هائل من المشاعر 
 هذا النص القصير 

ً
الحارة. يوقفنا مثلا

الذي يحمل عنوان  Illusions: »هل قرأتَ 
كتابا/ من أوله حتى آخر السطر/ وأنت 
تــبــكــي؟/ هــل رفــعــتَ الــســمــاعــة/ وقـــرأت 
ــن تــحــبّ/  ــولًا كـــامـــلـــة/ عــلــى أذن مـ فـــصـ
ولا زلــت تــبــكــي؟/ أنــا حــدث معي ذلــك/ 
حــن قــــرأتُ كــتــابــك/ يــا ريــتــشــارد بــاخ/ 
الــذي مثل اسمك/ لا يعرفه أحد  كتابك 
ممن أعرف/ والملتمع بأصداف حارقة/ 
أبـــداً/ ويعود  أحــد  أن يمسكها  يصعب 

الشاكلة. كان يتوقعه خفيفا بعض  هذه 
المكان، أو  الشيء ربما عن مومس ترتاد 
عــن أب كــرهــه عـــلاء حــتــى بــعــد وفــاتــه، أو 
حــتــى عـــن طــائــر مـــات وحـــيـــداً فـــي قفصه 
بعد أن نسي عــلاء أن يطعمه لأسبوعن 
كاملن. علاء يتجرع من الكوب«. تستمر 
ــذه الــلــعــبــة بينهما حــتــى يــبــدأ شــوقــي  هـ
ــر فـــي الــشــك فـــي زوجـــتـــه بسبب  هـــو الآخــ

تصرفاتها الغريبة.
للزمن بقدر  الأولــويــة  لا يعطي دســوقــي 
الشخوص  هـــؤلاء  للحكاية.  يعطيها  مــا 
أغلبها  مختلفة  أمــاكــن  تجمعهم  الــذيــن 
الــهــمّ ذاتـــه، ويرغبون  عــابــرة، يتقاسمون 
في الحديث ولو على هيئة مونولوجات 
ــالـــون«  ــلـــيـــة كـــمـــا فــــي قـــصـــة »تـــكـــتـــا كـ داخـ
وأعـــــــراض الـــزهـــايـــمـــر الـــتـــي تــنــتــاب بطل 
الــقــصــة، وحــيــرتــه المــتــواصــلــة فــي معرفة 
ثـــقـــب بـــــاب شــقــتــه الـــصـــحـــيـــح. مــــن خـــلال 
مـــحـــاولاتـــه المــســتــمــرة فـــي الـــتـــذكـــر، يــبــدأ 
بتخيّل مجموعة من المشاهد الإيروسية 
عــنــدمــا اخـــتـــار ثــقــب الـــبـــاب الـــخـــاطـــئ. لا 
يــخــتــلــف الأمــــر كــثــيــراً عـــن صــاحــب قصة 
الرغبة  لديه  تتحوّل  الــذي  الرغبة«  »ملل 
إلـــى حــالــة مــن الـــروتـــن والــتــكــرار عندما 
يشتبك في الحديث مع واحدة من هؤلاء 
الـــلـــواتـــي يــشــبــعــن رغــبــتــه مــقــابــل بضعة 
قروش. لكن هذه السيدة لديها حكايتها 
ــفـــت عـــلـــى زوجـــهـــا  هــــي الأخــــــــرى، فـــقـــد أخـ
ذلك  معللة  لولديها،  إنجابه  عدم  مسألة 
بــأنــهــا لــم تــجــد فــرصــة ســانــحــة خـــلال كل 
هــــذه الـــســـنـــوات. نــبــرة دســـوقـــي فـــي هــذه 
مبسطة  لغة  خــلال  مــن  المجموعة خافتة 
الشكلية.  والــزخــرفــة  ــف 

ّ
الــتــكــل عــن  تبتعد 

إنها مدونة سردية بسيطة لأحلام هؤلاء 
المقهورين. وفي قصة »سلمى في مدينة 
الزجاج«، يرسم صــورة ديستوبية حول 
المدن  الحداثة المصطنعة، وتحوّل بعض 

عبد الرحيم الخصار

تــبــدو المــرجــعــيــة المــعــرفــيــة، إضـــافـــة إلــى 
خبرة الكتابة، لدى نور الدين الزويتني 
ــة  ــريـ ــعـ ــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــشـ ــ ـــرة فــ ــ ــاضـ ــ حــ
 شاعراً بعد 2012« 

ّ
الجديدة »كيف تظل

)دار كتابنا للنشر ـ بيروت( في حوالى 
مــئــتــي صــفــحــة. فــقــد أســعــفــه تخصصه 
في الأدب الإنكليزي في الاطلاع الموسع 
ومواكبة  الأميركية  النثر  قصيدة  على 
 عــــن ذلـــــك، هــــو أحـــد 

ً
تـــحـــولاتـــهـــا. فـــضـــلا

النقد  بتاريخ  المغرب  الكبار في  الملمّن 
الـــنـــظـــري لـــهـــذا الـــجـــنـــس الأدبـــــــــي. هـــذه 
المعرفة الشعرية تنعكس على نصوص 
المــجــمــوعــة، وتــبــنّ حــجــم المــســافــة التي 
مع  قياسا  تجربته  فــي  الشاعر  قطعها 
الــكــتــابــة الشعرية  لــســنــوات فــي  مــا راج 
فــي المــغــرب. يريد نــور الــديــن الزويتني 
ــى أبـــعـــد حـــدّ  ــ أن يـــذهـــب بـــالـــقـــصـــيـــدة إلـ
في  مختلفة  طــرقــا  بــذلــك  مجرّبا  ممكن، 
هي  لديه  فالكتابة  المعنى،  عن  التعبير 
الانشغال  فقط  وليس  الأشكال  تجريب 

بمحتواها.
يقطع الشاعر قدر الإمكان مع التيمات 
المتداولة في الكتابة، فما من حنن لديه 
إلــى المــاضــي، ومــا مــن تمجيد لــلــذات أو 
احتفاء مبالغ فيه بالحزن والعزلة، وما 
إليها. في  أو يشكو  امــرأة يشكوها  من 
نصه »مـــاذا تصنع بــامــرأة«، يــبــرر هذا 
الاخــتــيــار: »مــــاذا تفعل فــي هـــذا الليل/ 
بــيــديــك الــفــارغــتــن/ عــلــى بـــاب الــحــب؟/ 
ماذا تصنع بامرأة/ أنت الذي/ افترست 

 والكتب؟«. 
ُ

قلب ذكورتك/ الأوراق
 اخــتــار الــزويــتــنــي أن يــمــهّــد لنصوص 
عــمــلــه بــمــقــدمــة تــبــرّر الــعــنــوان، فـــ 2012 
تقويم  الــكــبــرى حسب  النهاية  عــام  هــو 
شــعــوب المــايــا المــعــروفــة بــتــاريــخــهــا في 
التنبؤ وعلوم الفلك. وإن كانت النهاية 
ة، فقد  النبوء لم تقع وفــق هــذه  الكبرى 

محب جميل

بــن احــتــراف الكتابة الــدرامــيــة والــدخــول 
الــســيــنــاريــســت  ــز  أنـــجـ الأدب،  ــم  ــالـ عـ ــــى  إلـ
»محمود دسوقي« مجموعته القصصية 
الأولى »من داخل غرفة زرقاء« )دار الكتب 
خــــان ـ الــــقــــاهــــرة(. فـــي مــتــتــالــيــة ســـرديـــة، 
ينسج دســوقــي عــالمــه الــخــاص مــن خلال 
شخوص تسيطر عليهم الوحدة والقلق. 
ــذه الـــوحـــدة تــتــحــوّل بـــدورهـــا إلــى  ــأن هـ كـ
مــحــاولــة هــــروب مــن عــالــم مــتــآكــل مــشــوّه 
تغلب عليه الشكليّات والأضواء المزيفة. 

مع القصة الأولــى في المجموعة »ميريت 
إلــى ذلــك العالم المتسارع  أصــفــر«، ندخل 
المـــتـــلاهـــث مـــن خــــلال الــــدخــــول إلــــى رأس 
ــذي يـــطـــلـــب عــلــبــة  ــ ــ الــــشــــاب الـــثـــلاثـــيـــنـــي الـ
ســجــائــر مــن نــوعــه المــفــضــل. لكنه يفاجأ 
بأنه ينسى أبسط التفاصيل التي تخصّ 
ــذي يــنــاولــه  ــ ــائـــع الـــســـجـــائـــر الــ صـــديـــقـــه بـ
الــعــلــبــة. عــلــى الـــوتـــيـــرة نــفــســهــا، يختلط 
عليه الأمر في ما يتعلق بنوع السجائر 
المــفــضــل لــديــه »مــيــريــت« أصــفــر أم أزرق. 
لقطة عابرة في الحياة اليومية، يكثف من 
خلالها دسوقي ضبابية الحياة اليومية 
البشر في علاقاتهم  الــذي ينتاب  والشك 
الإنسانية. تيمة الشك تتكرر في قصص 
ــار«، حــيــث يـــدور حديث  ــبـ أخـــرى مــثــل »الـ
بــن أحـــد رواد المــكــان »عــــلاء« والــبــارمــان 
ــتـــي اقــتــرفــهــا  »ســــامــــي« عــــن الـــجـــريـــمـــة الـ
وهنا  الخائنة.  زوجته  بخصوص  الأول 
يسردها  التي  التفاصيل  أهمية  تتجلى 
دسوقي، بالإضافة إلى سخريته القريبة 
يقول  المألوفة،  السينمائية  اللقطات  من 
دســوقــي: »ســامــي ينظر إلــى عـــلاء. هناك 
بعض الــعــرق على قـــورة ســامــي. لــم تعد 
هناك موسيقى في المكان. لم يكن سامي 
عــلــى  الأول  ــديـــث  ــحـ الـ يـــكـــون  أن  يـــتـــوقـــع 

الكتابة 

لديه 

احتفاء 

بالباطني 

وبالغرائبي

 يرسم صورة 

ديستوبية 

حول الحداثة 

المصطنعة

إلى السطح/ سليما!«.
وســيــاقــات  ذاتـــه سيعيده بصيغ  ــر  الأمـ
نيتشه،  إينشتاين،  كافكا،  مع  مختلفة 
ــدا، إدغـــــــــار ألــــــن بــــو،  ــيــ ــنــ ــاتــ ــــوس كــ ــارلــ ــ كــ
أسخيلوس،  دانتي،  ويليامز،  تينيسي 
كفافيس، النبي إيليا، الشاعر عبد الإله 

ــــي( إلـــى مــديــنــة زجــاجــيــة  الــخــلــيــجــيــة )دبـ
الإنسانية  الــعــلاقــات  فيها  تختفي  هشة 
الــقــائــمــة عــلــى الــــودّ والــتــواصــل. يــتــم ذلــك 
من خلال شخصية »سلمى« التي تحمل 
ــدة تــتــعــلــق  ــ فــــي جـــوانـــبـــهـــا الـــتـــبـــاســـاتٍ عـ
بالاغتراب، ومسؤولية الزواج، والابتعاد 
عـــن الأهـــــل، والــتــشــتــت، والـــجـــنـــس، وفــهــم 

المـــويـــســـي، المـــؤلـــف المــوســيــقــي هــيــكــتــور 
بــيــرلــيــوز، الــفــنــان عــبــد الـــلـــه بــلــعــبــاس، 
المتصوف الهندي صادغورو، وآخرين. 
لا يــولــي الــزويــتــنــي أهــمــيــة كــبــرى لتلك 
الجديدة،  القصيدة  عن  الرائجة  الفكرة 
الـــتـــي تــربــطــهــا بــــضــــرورة الاحـــتـــفـــاء بـــ 

يتناول دسوقي  الــديــن بشكل صــحــيــح... 
الـــتـــي تعيشها  ــراب والـــقـــلـــق  ــتــ حـــالـــة الاغــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــاب، بــحــثــا عـــن لقمة 
العيش والهروب من مجتمعات الضغوط 
يــفــضــح شريحة  أن  يــلــبــث  الــيــومــيــة. ولا 
اب المزيفن الذين يكتبون 

ّ
أخرى من الكت

كما  الفتيات  واصــطــيــاد  التكسب  بهدف 

»شعرية التفاصيل«. بل إن الكتابة لديه 
وبالغرائبي،  أيــضــا  بالباطني  احــتــفــاء 
يــبــدو للناس  مــا  للتهكم عــلــى  وفــرصــة 
ــة. الـــســـخـــريـــة تــكــاد  ــدّيــ  فــــي الــــجــ

ً
مــــوغــــلا

تــكــون ســـلاح الــشــاعــر فــي مــواجــهــة هــذا 
الإنــســان  مــا يسلب  لكل  الكبير  الــتــراكــم 
إنـــســـانـــيـــتـــه، أو يــنــمّــطــه ويـــحـــوّلـــه إلـــى 
مــجــرد آلـــة تستهلك الــبــضــاعــة الــرائــجــة 

بة.
ّ
وتلوك الأفكار المعل

ــلــــت عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة«،  ــامــ ــــي نـــصـــه »هــ فـ
ــرَ الـــعـــربـــي  ــاعــ ــشــ ــم الـــزويـــتـــنـــي الــ ــاكـ يـــحـ
ــيـــوم، ويــســحــبــه مـــن ســريــر نــومــه كي  الـ
ــة لــه  يــفــتــح عــيــنــيــه عـــلـــى واقــــــع لا عـــلاقـ
ف نفسه به، 

ّ
بأحلامه وبالوهم الذي يغل

إلــى التوقف عــن الهذيانات  إيــاه  داعــيــا 
ــن فـــكـــرة جــــــدوى الــشــعــر  والـــتـــخـــلـــص مــ
ومــجــد الــشــاعــر، ومـــن الـــخـــردوات الــتــي 
ــذه الـــــخـــــردوات/  ــه: »كـــــل هـــ ــلـ ــاهـ تــثــقــل كـ
مبولات صدئة  تتعب:  ولــم  على ظهرك 
أدونــيــس/ آلات تصوير قديمة من  مــن 
درويــش/ بطاريات منتهية من سعدي 
يـــــوســـــف/ مــــعــــاطــــف رثــــــة وبـــــــــدلات مــن 

آخرين«.
يــوجــد نـــور الــديــن الــزويــتــنــي فــي صف 
الـــشـــعـــراء الـــذيـــن لا يـــجـــيـــدون الـــصـــراخ 
خــــارج قــصــائــدهــم، بـــل يــهــرعــون دائــمــا 
إلى الخلف بأصوات خفيضة، فالكتابة 
لــديــه هـــي مــجــال لــلــبــحــث الــصــامــت في 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــائــــن ومــــحــــاولــــة الاقـ ــكــ ــاق الــ ــ ــمـ ــ أعـ
ــرار وجـــــوده. فـــالـــذات لــدى  ــ أكــثــر مـــن أسـ
الزويتني، لا سيما ذات الشاعر، ليست 
ــا،  رجــــع صــــدى أو أصــــــداء أخـــــرى دائـــمـ
بـــل هـــي مــنــجــم عــمــيــق ولا مــنــتــهٍ، وفــي 
حاجة دائما لمن يكشف كنوزه. وهو إذ 
عقود هذه  ثلاثة  من  أكثر  منذ  يواصل 
يفعل  الكتابة،  عبر  الــوجــوديــة،  الرحلة 
ذلــــك بــكــثــيــر مـــن الــتــجــريــب والانــشــغــال 
المتعلق  اللغة والابتكار  الدائم بقضايا 

بطرائق التعبير.

في قصة »وحدة«. هنا، تعاني الشخصية 
المـــحـــوريـــة مـــن مــشــكــلات نــفــســيــة تتعلق 
الــذات. لقد  بالوحدة والفشل في تحقيق 
تــحــوّلــت الــكــتــابــة لـــدى الــبــطــل إلـــى مجرد 
وســيــلــة لا غـــايـــة. ومـــع تـــنـــاوب مشكلاته 
في  يتماهى  الوحدة،  واستبداد  اليومية 
خيلاته الليلية حول الجدوى من الحياة 

على هذه الشاكلة من الوحدة. 
يبدو شغف دسوقي واضحا بالحيوانات 
الحياة  فــي  البشر  مــع  تفاعلها  وطبيعة 

اليومية. 
هــــذه الــنــظــرة الــتــأمــلــيــة تــجــاهــهــا، تــأخــذ 
ــاراتٍ عــــــدّة كـــتـــأمـــل أســـــــراب الــرنــجــة  ــ ــسـ ــ مـ
المملحة في طبق فيه خل وزيب وليمون، 
والــــتــــســــاؤل عــــن كــيــفــيــة اخـــتـــفـــاء حـــيـــوان 
ــاة. أســئــلــة  ــيـ ــحـ ــود مــــن الـ ــ ــ الـــخـــرتـــيـــت الأسـ
تحوّلنا  حــول  الــقــاص  يطرحها  متعددة 
إلى حيواناتٍ يومية وافتراسنا لبعضنا 
ــقــــانــــون الـــــغـــــاب. وعــــنــــدمــــا نــصــل  ــا لــ ــقــ وفــ
ــى الـــقـــصـــة الأخــــيــــرة »حــــــبّ الـــشـــبـــاب«،  ــ إلـ
يقلب دســوقــي الــطــاولــة مــن خـــلال اللغة 
فيلم  مع  البصري  والتناص  المستخدمة 
سكورسيزي.  لمــارتــن  الكبيرة«  »الحلاقة 
حاجبيه  بــن  البثرة  بشأن  قلقه  يتحوّل 
إلــى هــوس متزايد حــول انتشار العدوى 
البطل:  لسان  على  يقول  ككل.  في وجهه 
»وضــعــت الــكــريــم على الــبــثــرة وأنـــا أنظر 
إلى نفسي في المــرآة، نقطة بن حاجبن، 
رأيــــت بــثــوراً أخــــرى تــنــمــو فــي كــل مــكــان، 
ولكل بثرة كريم يعلوها والكريم يحرق، 
والــــحــــرق يـــأتـــي بــالــحــكــة، والـــحـــكـــة تــزيــل 
الكريم، وتنقل العدوى إلى مكان آخر...«. 

إن نـــهـــوض الـــســـرد فـــي المــجــمــوعــة على 
تــارة وعليم طــوراً، مكّن  لسان راوٍ غائب 
التجوّل في مساحة شاسعة  القاص من 
تجمعهم  الذين  والأمكنة  الشخوص  من 

تيمة الوحدة والقلق.

باكورة

شعر



تقول لي السيّدة جاكلين أرنو أستاذة 
بــالــفــرنــســيــة  الـــنـــاطـــق  المـــغـــاربـــي  الأدب 
وكنت في بداية الثمانينيات مساعدها 
في الجامعة الفرنسية: »طاهر، لماذا لا 
تجمع قصائدك في ديــوان، أنت تنشر 
ــنـــذ ســــنــــوات أشـــــعـــــارك فــــي المـــجـــات  مـ

مْ يحن الوقت لذلك؟«.
َ
والجرائد، أل

ه 
ّ
 فوجئت بالسؤال وهال عليّ الأمر كأن

كنت  صعبة  حالة  مواجهة  ي 
ّ
من لِب 

ُ
ط

فــي مجابهتها.  أرغـــب  أتــحــاشــاهــا ولا 
امنة 

ّ
الث  

ّ
ســن منذ  أنشر قصائدي  فأنا 

 الــثــاثــين 
ّ
ــاهــــزت الـــيـــوم ســــن عـــشـــر، ونــ

 نــشــر 
ّ
ــعــــر بـــإحـــســـاس عــمــيــق بــــــأن وأشــ

ديوان أو مجموعة شعريّة عمل فكريّ 
ــب جـــهـــداً كــبــيــراً واقــتــنــاعــا قــويّــا 

ّ
يــتــطــل

فائدة  ولا  وتــمــرّســهــا،  الكتابة  بنضج 
ـــســـرّع وقـــد تــكــون لــذلــك عــواقــب 

ّ
فـــي الـــت

كانت  وربّــمــا  بالفشل،  بــاء  إن  خطيرة 
البداية نهاية. 

 تـــحـــمّـــل ثِـــقـــل أيّ 
ً
هــــل أســتــطــيــع فـــعـــا

 قوبل 
ْ
إن لمــعــنــويــاتــي  أو هـــزم  إحــبــاط 

أو  سلبيّ  رأي  أو  لاذع  بنقد  الــديــوان 
عدم اكتراث؟ وكيف السبيل إلى نشر 
ــوان جــديــد والــدنــيــا مـــأى بالكتب  ديــ
والدواوين والأشعار؟ شكرت الأستاذة 

عــلــى ثــقــتــهــا فــيــمــا أكـــتـــب، وهــــي الــتــي 
بأعمال عديدة  ــعــرّف 

ُ
وت ـــدرّس 

ُ
ت كانت 

ــــاب مـــغـــاربـــيـــين كـــكـــاتـــب يـــاســـين، 
ّ
ــت ــ ــكُ لــ

ــــس الــشــرايــبــي،  ــ ــب، وإدريـ ــ ومــحــمــد ذيـ
ومـــحـــمـــد خـــيـــر الــــديــــن، والــــطــــاهــــر بــن 
ــح. أضــــافــــت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــــون وعـــــــمـــــــران المـ

ّ
جــــــل

جـــاكـــلـــين وكــــنــــت طـــالـــبـــا عـــنـــدهـــا فــي 
السّبعينيات،  في  التونسية  الجامعة 
قـــبـــل ســـجـــنـــي ورحـــيـــلـــي إلـــــى فــرنــســا 
بما  اقتنعت  أنـــت   

ْ
»إن  :1976 عـــام  فــي 

ــدعــى 
ُ
ــــول، هــنــاك دار نــشــر جـــديـــدة ت أقـ

ـــكْـــسْ« وصـــاحـــبـــهـــا مــــن أصــــول 
َ
»ســـيـــل

بــه. بعد  ــصــال 
ّ
كامرونية، ويمكنك الات

أشهر من التردّد، جاء الإقدام على بدْء 
رِحت عليّ مسائل أخرى: 

ُ
المغامرة وط

ــغــة الــفــرنــســيــة منفاي« 
ّ
هــل تــكــون »الــل

كما كان يقول مالك حدّاد؟ كيف يكون 
يــكــون اختيار  كــيــف  الـــديـــوان؟  تنظيم 
ــي عــمّــا بــهــت منها؟ 

ّ
الــقــصــائــد والــتــخــل

وترتيبها؟  المــوادّ  تنسيق  يكون  كيف 
هل أنا في حاجة إلى تقديم أو مقدّمة؟ 
ــحّــا.  ــلِ كــــان يــقــيــنــي شــكــا واحـــتـــيـــاري مُ
بـــحـــثـــتُ عــــن عــــنــــوان لمــــا كـــنـــت أعــتــبــره 
»حــارث   

ْ
يكن

ْ
فل الكتاب،  بمادّة  موحيا 

ــة المــنــفــى  ــابـ ــتـ ــــن كـ ــه مـ ــيــ ــــمــــس« وفــ
ّ

الــــش

والمهجر نصيب، ومِن ذكريات السّجن 
ألــم ومـــرارة ومــن الهيام والــصــراع مع 
 الأمــــل تشبّث 

ّ
الــحــرّيــة مــعــانــاة، ولــكــن

الأيام  المبادئ وعصارة  عنيد بحرارة 
سْغها.

ُ
ون

ــر المــــخــــطــــوط إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــي الأخـ ـــمـــت فـ
ّ
ســـل

صــاحــب الـــدار الـــذي وافـــق على نشره 
ــب صــــدوره بين 

ّ
ثـــمّ بــقــيــتُ أشــهــراً أتــرق

ــة  ــ قـــلـــق وتــــخــــوّف مــــن الــنــتــيــجــة وراحـ
ب على هذا الحاجز 

ّ
لتمكّني من التغل

ل، 
ّ
الأوّل، بين صبر مُرهِق وتريّث متعق

تتكاثر التساؤلات حقيقيّة أو خياليّة. 
ر أهميّة قصوى في 

َ
ظ

َ
نت

ُ
 للكتاب الم

ّ
كأن

ــه لا يــعــدو أن يــكــون قــطــرة في  ـ
ّ
حــين أن

محيط أو حبّة في »كتاب الرّمل« كما 
 إضــافــة كلمة 

ّ
يــقــول بــورخــيــس. ولــكــن

من صنيعك إلى برج بابل رغم غوغاء 
اللغات وصخب اللغو تصبح  كعصا 
ــأنـــت لا تــعــتــبــرهــا تـــطـــاولًا  مــــوســــى. فـ
أو تشويشا على  الإنسانية  فكر  على 
ــداع بـــل رغـــبـــة عــمــيــقــة في  ــ ــ ــاريـــخ الإبـ تـ
فك ذلـــك، عــن واحــة 

ّ
تــعــبّــر، مِهما كل أن 

 بــهــا مــســاحــات 
ُ

ــدّق ــحـ ـ
ُ
ذاتـــيـــة خــصــبــة ت

الــجــدب والــقــفــر ولا بـــأس مــن الــنــزوع 
 صدور 

ّ
 تقبل أن

ْ
إلى الازدحــام. بقي أن

الــديــوان هــو كريشة فــي مــهــبّ الــريــاح 
إذا ما  لــك فيه وأنـــت تسعد  ولا حيلة 
ــي 

ّ
أســعــفــك الــحــظ وأصـــبـــح دور المــتــلــق

مجرّد  تتعدّى  جــدّيــة  نقدية  مساهمة 
القراءة السريعة.

صدر الديوان في عام 1983 في غاف 
ــيّ الــنــاشــر: »تــعــال  بــرتــقــالــي، وهــتــف إلـ
ــاب، الــطــبــعــة  ــتــ ــكــ ــــدور الــ نـــحـــتـــفـــي بـــــصـ
ــهــا جــمــيــلــة. لا تشغل 

ّ
مــتــواضــعــة ولــكــن

بــالــك، ســيــكــون لــه قــبــول حــســن وطــول 
الانتظار له مزايا«.

وكنت  منعشا،  باريسيا  صباحا  كــان 
 بـــين أشــعّــتــهــا 

ُ
كـــحـــارث شــمــس تــحــمــل

بــعــضــا مـــن نــــور يـــبـــدّد ظــلــمــة بغيضة 
وينتصر على حزن موحش. 

الـــذي  ــولــــود الأوّل  المــ أمــــر هــــذا  غـــريـــب 
نــحــمــل إلــــى صــفــحــاتــه أكــثــر مـــن غــيــره 
فيما ننشر لاحقا، عطفا وحبّا رغم ما 
رة 

ّ
الكتابة من خطوات أولــى متعث في 

والتي سرعان ما نصبو إلى تجاوزها. 

* شاعر تونسي مقيم في باريس
آخر أعماله: »شجرة توت حزينة في الربيع 

العربي« )المنار، باريس، 2016(، 
»كتاب الذكرى« )إليزاد، تونس، 2016(
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

طاهر البكري
حارث الشمس

غة 
ّ
هل تكون »الل

الفرنسية منفاي« كما 

اد؟ 
ّ

كان يقول مالك حد

مس« 
ّ

 »حارث الش
ْ

يكن
ْ
فل

وفيه من كتابة 

المنفى والمهجر 

نصيب، ومِن ذكريات 

جن ألم ومرارة، ومن 
ّ

الس

الهيام والصراع مع 

ية معاناة
ّ
الحر
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